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 المقدمة
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعـوذ بـاالله مـن شرور 
أعمالنا من يهده االله فلا مـضل لـه ومـن يـضلل فـلا  أنفسنا ومن سيئات

وحده لا شريك لـه وأشـهد أن محمـدا  هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله
 عبده ورسوله 

َأيها يَا﴿ ُّ َالـذين َ ِ َآمنـُوا َّ ُاتقـوا َ َّحـق االلهََّ َّ ِقاتـهتُ َ ِ َولا َ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ْوأنـتم ِ ُ ْ َ َ 
َمسلمون ُ ْ َأيها يَا﴿، ١٠٢:عمران آل ﴾ُِ ُّ ُاتقوا ُالنَّاس َ ُربكم َّ َُ ِالـذي َّ ْخلقكـم َّ ُ َ َ َ 

ْمن ٍنفس ِ ْ ٍواحدة َ َِ َوخلق َ َ َ َمنهْا َ َزوجهـا ِ َ ْ َّوبـث َ َ َمـنهْما َ ُ ًرجـالا ِ َ ًكثـيرا ِ ِ ًونـساء َ َ ِ َ 
ُواتقــوا َّ ِالــذي االلهََّ َ َتــس َّ َاءلونَ ُ ِبــه َ َوالأرحــام ِ َْ ََ َّإن ْ َكــان االلهََّ ِ ْعلــيكم َ ُ ْ َ ًرقيبــا َ ِ َ﴾ 
َأيها يَا﴿ ،١:النساء ُّ َالذين َ ِ َآمنوُا َّ ُاتقوا َ ُوقولوا االلهََّ َّ ُ ًقـولا َ ْ ًسـديدا َ ِ ْيـصلح * َ ْ ُِ 



  ٤

ْلكم ُ ْأعمالكم َ َُ َ ْ ْويغفر َ ِ ْ َ ْلكم َ ُ ْذنوبكم َ ُ َ ُ ْومن ُ ِيطع ََ ِ ُورسـوله االلهََّ ُ ََ ُ ْقـدفَ َ َفـاز َ ًفـوزا َ ْ َ 
ًعظيما ِ  .٧٠،٧١: الأحزاب﴾َ

 :أما بعد 

ــع  ــستقر المجتم ــاة؛ لي ــة ضرورة مــن ضرورات الحي ــاة الهانئ َالحي َّ ِ َِ ٌَ ُ
ِويحصل النماء والبناء ويتفرغ الخلق للعبادة والعمارة ِ ِ ُ َ ّ َ ّالبشرية قد  والنفس ،َ

َجبلت على أن تسكن وتطمئن إلى نفـس أخـرى، لـذا قـال االله تعـ ٍ َّ َ الى في ُِ
ِمعرض ذكر نعمه الوفيرة وآياته الكثيرة ِ ْومن آياته أن خلق لكـم مـن ﴿: ِ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ْ َ

َأنفسكم أزواجا لتسكنوُا إليها وجعـل بيـنكَم مـودة ورحمـة إن في ذلـك  ِ ِ َِ َّ ً ُِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ْ َْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ً ًَ َُ ُ َُ َ َ َ
َلآيات لقوم يتفكرون َ َُ َّ َ َ ْ ٍَ ِ َنعم،. ٢١:ّ الروم﴾ٍ ِأزواجا ل َ ً َ ْ َتسكنوُا إليها، ولم يقلَ ْ َ ِ ُ ْ َ :

ُلتسكنوا معها، فهو دليل على أن الزواج سكن واستقرار وهـدأة وراحـة  َّ ٌ َ ٌ
َّومن هنا جاءت أهمية الزواج في الإسلام والعناية بالأسرة، فرغـب . بال ُ ِ ِّ ّ

ِّالشرع في الزواج وحث على تيسيره وتسهيل طريقه، ونهى عـن كـل مـا  ِ ِ َّ ِ



  ٥

ِيقـف في سـبيله أو  َيعـوق تمامـه ويعكـر صـفوه، فـأمر االله بـه في قولــهِ َ ََ َ ِّ :
َفانكحوا ما طاب لكم من النِّساء مثنىَ وثلاث وربـاع﴿ َ َ َ َ َ ُُ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َِ ِ ُِ َّفـإن خفـتم ألا  َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ

ًتعدلوا فواحدة َ َِ َِ َْ َوأنكحوا الأيامى منكْم والصالحين ﴿: ، وقال٣: النساء﴾ُ ِِ ِ َِّ َ َ ُ َْ َُ َ َ
ِمن عبادكم وإ َ َ ْْ ُ ِ ِ ِمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم االلهَُّ من فضلهِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ْْ ُ َْ َ َ ْ َِ ْ ُ ُ ، ٣٢: النـور﴾ُِ

َّوفي الصحيحين أن النبي َيا معـشر الـشباب، «:  قال صلى االله عليه وسلمّ
َّمن استطاع منكم الباءة فليتـزوج ُفـالزواج مـن سـنن المرسـلين  ،)١( »ََ ُ ّ

ّوهدي الصالحين ِ. 

ِلقد عني الإسـلام بتكـوين َّالأسرة المـسلمة واستـصلاحها؛ لأن  ُ ِ ِ

َالأسر أساس المجتمع الذي يقوى ويشتد بقدر ّ َ َ َ َالتماسـك وتـرابط أسره،  ُ ُُ ُ
ّولذا شبه النبي ِ المسلمين بالبنيان المرصـوص الـذي صلى االله عليه وسلمَّ ُ 

                                                             

  ١٤٠٠، مسلم ٥٠٦٥ البخاري )1(



  ٦

ًيشد بعضه بعضا ِ فأمر بتزويج الأكفاء، ونهـى عـن عـضل النـساء،)٢( ُّ َ ِ َ ِ 
َّالكتاب والسنة الحقوق والواجبات بين الزوجين، ذلك أن  َّ وبين في،)٣( َِ ِ

ــزوجين  ــتقرار ال ــون إلا باس ــلاح الأسر لا يك ــوت وص ــتقرار البي ِاس ّ َ َ
ّونجاحهما في حياتهما الزوجية ّكما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالأب والأم . ِ ِ َ َّ

ِّالتعيسين في حياتهما الزوجية لن يقدما ّ ًلمجتمعهما شـيئا، فـضلا َ ً ِ أن ينـشئا ِ

َأجيالا صالحين قادرين عـلى البنـاء والقيـادة ِ ِ ِ ٌفـالزواج النـاجح نجـاح  .ً ُ
ّللمجتمع، أما خراب البيوت فهو خراب الديار، لذا قال ُ ِ ّ صـلى االله ّالنبي  َ

َإن إبليس يضع عرشه على الماء، فيبعث سرايـاه، فأدنـاهم «: عليه وسلم ََ َ ّ
ًمنه منزلة أعظمهم فتنة َفعلت كذا وكذا، فيقـول: م فيقولُيجيء أحده. ً ُ :

                                                             

 بعضا بعضه يشد نكَالْبنيا للْمؤمنِ الْمؤمن إِنَّ«  ولفظه ٤٥٩،٢٢٦،٥٥٦٧ البخاري   )2(
كبشو هابِع١٨٥١ والترمذي ،٢٥١٣ والنسائي ،»أَص 

 ﴾أَزواجهـن  ينكحن أَنْ تعضلُوهن فَلَا أَجلَهن فَبلَغن النساءَ طَلَّقْتم إِذَا﴿لقوله تعالى    )3(
 ٢٣٢: البقرة



  ٧

ّما صنعت شيئا، ثم ً ُما تركته حتى فرقت بينه وبين : ُيجيء أحدهم فيقول َ َّ ُ
َنعـم أنـت: ويقول فيدنيه منه: ِامرأته، قال َوإذا كـان هـذا شـأن . )٤( »ِ

َإبليس الرجيم فإن أتباعه من ّ ِالمفسدين قد حرصوا على هدم هذا الكيـان  ِ َ
ِوتفكيـك أواصر الم َجتمـع وروابطــه عـن طريــق تفكيـك الأسر، حتــى ِ َِ ِ ِِ

ُانتشرت معدلات الطلاق بشكل مخيف، وارتفعت نسبة العنوسة َ َ ٍ َّ بشكل  َ
َأسوأ، ولا شك أن في هذا خطـرا كبـيرا، ففيـه تفـرق المجتمـع وضـياع ُّ ًً ّ َّ َ 

َالأولاد وعنوسة النسّاء وانتشار الفساد ونبات الـضغينة بـين الأسر ُ َّإن . ِ
ِعـلى المـربين والمـصلحين والإعلاميـين العنايـة بهـذا الجانـب،  َالواجب ُ ِّ ِّ

َفانتشار المشكلات الزوجية وتشعبها وتنوعهـا مـؤذن بـالخطر، فـما بـين  َ ّ ُّ ٍّ ِ ُ
ِزعزعة البيوت وهدمها تدور المعضلات ِ َ َ. 

                                                             

 ٢٨١٣ مسلم )4(



  ٨

َإننا نعلم جميعا أن الكمال عزيز، وأن الاختلاف من طبيعة ّ َّ َ ََ ً َالبـشر،  ّ
ِلا يمكن أن يكونا نسخة لبعـضهما في الطبـائع والأخـلاقّوأن الزوجين  ً ِ 

ٌوالرغبات والتفكير، فيكفي من المفارقات أنهما ذكر وأنثـى، كـما أنهـما لا َ ََّ ّ َ 
ّيعيشان منعزلين، بل في داخل مجتمع له متطلباته وتأثيراته، لذا فقد تهب َِ ِّ ٍ َ ِ ِ 

َعواصف الخلاف على بعض الأسر، وقـد يختلـف الزوجـان، و َ َلم يـسلم ِ
ُبيت حتى بيت ّالنبوة على صاحبها أفضل الصلاة والـسلام، فهـذه سـنةّ  ٌ

َالحياة، إلا أن البيت الصالح المؤسس على التقوى والذي عرف فيـه كـلا  ََّ َ ّ َّ
ًالزوجين ما لهما وما عليهما فإنه لا يتأثر بأي خـلاف، بـل يزيـده تماسـكا  ِ ِّ َّ ّ

ًوثباتــا، ويكــسبه وعيــا وإدراكــا، فيــص ً ُِ ّالخطــأ وتــسد أبــواب الــشر  لَحً ّ ُ ّ َُ َ
 .للمستقبل

ِوفي نظرة سريعة مشفقة إلى أسباب المـشكلات الزوجيـة نجـدها  ِ ِ ٍِ َ
ٍنابعة من معصية االله تعالى ومخالفة أمره في كثير من ِ ِ َ شؤون النكاح، حتـى  ً

َأصبحت بعض الزيجات نكدا ونقمة بدلا من أن تكـون سـكناً ورحمـة،  َ ََ ً ِ ً ََ ّ ُ َ َ



  ٩

ُوما أصابكم من مصيبة فبما كـسبت أيـديكم ويعفـو ﴿:  يقولواالله تعالى َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ْ َُ ُِ ٍ َِ َْ َ ِ ِ

ٍعن كثـير ِ َ ْ ِ ولا شـك أن مـن أعظـم المـصائب،٣٠: الـشورى﴾َ ِ َخـراب  َّ
ّالبيوت، وقد قال بعض السلف َإني إذا عصيت االله رأيت أثر ذلـك في (: ُ َ ُ ُ

ُوخلق زوجتي ّدابتي َ ذنوبهم فعرفوها، وعرفوا َّقلت(: ُ، قال أحد العلماء)ُ َ َ
ًنعم، فمن بارز االله بالمعاصي فهل ينتظر توفيقا منه؟  .)مِن أين أتوا ِ َِ َ َ َومن ! َ
َيطعه فكيف يطالـب زوجتـه بـأن تطيعـه؟ عَصا االله ولم َ ِ وكـذا بالنـسبة ! َِ

َللزوجة؛ فمن قصرت في جنب ّ َّاالله فلا تنتظر مـن زوجهـا تمامـا، إلا أن  ِ َّ ً
ِد الزوجين ليست مبررا للآخر أن يقصر في حـق شريكـه َالمعصية من أح ِّ ِّ ً َِّ

ِأو يقابله بالإساءة والعقوق َ ِ. 

ِومن المعاصي ما هو عام كتضييع الصلوات واقتراف ِ ِ َِ ّ َ َِ َ َّالمحرمـات،  ٌّ
ِومنهـا مــا هـو خــاص بالنكـاح وهــو التعـدي أو التقــصير في الحقــوق ُ ِّ ّ َ 

ِوالواجبات الزوجية، فبقـدر مـا يكـون  َ ِ ّ َالتفـريط في هـذه الحقـوق تقـع ّ ُ
َالمعصية الخاصة وهي تضييع الحقوق لمـن أشـهر المعـاصي  َّإن. الخلافات ّ َ



  ١٠

َّالتي تهاون فيها الناس وتساهلوا مع عظيم أثرها، ولـيعلم مـن قـصر في  َ َ ِ َ َ
ِّحق زوجته أو قـصرت في حـق زوجهـا أنـه عـصى االلهَ قبـل كـل شيء،  َ َ َّ ّ ِّ ِِّ

ّواسمع قول النبي صلى ا ُإذا دعـا الرجـل«: الله عليـه وسـلم ََ َامرأتـه إلى  َ
ِفراشه فأبت فبات غضبان عليهـا لعنتَهـا الملائكـة حتـى تـصبح َ ََ َ ِ« )٥( .

ًينبغي للزوجين أن يستحضرا حال الوفاء بالحقوق أنهما يقدمان طاعة الله  ِّ ِ َ َ
ّبامتثال أمره، بل بالاحتساب يكون ذلك عبادة، وقد أخبر النبي  َ َ ً ِ صلى االله ِ

ّأن المسلم يؤجر حتى في اللقمة يـضعها في فيعليه وسلم  َُ َِ ّ امرأتـه مـع أن ّ ِ

ّالنفقة واجبة عليه أصلا، وفي الصحيح أيضا أخبر النبي  َ ً ِ ً ٌ صـلى االله عليـه َ
ًأن في جماع الرجل زوجته أجراوسلم  َّ ِ ّ مع أن هذا)٦( ّ َ َ تدعو إليه الطبيعةَ ّ َ. 

                                                             

 .١٧٣٦مسلم و ،٣٢٣٧ البخاري )5(

 »صدقَةٌ أَحدكُم بضعِ في«:  ونصه ،١٦٧٤مسلم  )6(



  ١١

َإذا أهم الحلول وأولها لمن أراد َّ ّ َ ّ السعادة الزوجيـةً ِّالقيـام بحـق االله  َ ُ
ٍتعالى وطاعته وامتثال أمره والقيام بما أوجب من حقوق، فمن َ َأراد الحياة  ُ

ّالهنية فليقرأ قول الحق سبحانه َ َ ّ ْمن عمل صالحا من﴿: ِ َ ِْ ِ ًِ ََ َذكر أو أنثى وهـو  َ َ ُْ َ َُ َ ٍ َ
ًمؤمن فلنحُيينَّه حياة طيبة َ ََ ِّ َ َ ُ َ ْ ًٌ ِ َ ِ ْ  ٩٧: النحل﴾ُ

ِسن الاختيار بين الطرفين أساس الحياة ليكون الوفاقحُ َ َُ ِوالوئـام  َُ

َوالتكامل والانسجام، إلا أن التقصير في هذا الجانـب ومعـصية االله فيـه  ََّ ُِ َ َّ
ٍيجعله سببا للمعضلات، فمن ذلك إجبار المرأة على رجل لا تريده بسبب ِ ُِ ِ ً َ 

َأعراف بالية لتزويجها على قريبها الذي لا ترغ ِ ِّبه أو طمعـا مـن وليهـا في ٍ ً
ّالخاطب أو ماله، وهذا حرام وظلم، فـالنبي ِجاه   صـلى االله عليـه وسـلمِ

َلا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تـنكح البكـر«: يقول ََ ُ  »َحتـى تـستأذن ُِّ



  ١٢

َإلا أن الفتاة يجب أن تـتفهم مـشورة وليهـا، وأن تكـون المـصلحة . )٧( ِّّ ََّ َِ َّ
 .َمناط الاختيار

ِالفات أيضا الكذب والتدليس من قبل أحد الجـانبين أو ومن المخ ِِ َ ُ ً
ِمن الوسيط، فهذا َغش وظلم للمسلمين، يتحمل الكاذب فيـه تبعتـه في  َِ َِ َّ ٌ ٌّ

ًالدنيا قضاء وفي الآخرة حسابا وجزاء ًً ِ ِ. 

َّومن سوء الاختيار عدم الاهتمام بأمور الدين، فيسأل غير الموفـق  ُ ِ ُ ِ ِ

ِعن الوظيفة والمال وا ّلجاه وأمور الدنيا ناسيا أن من خان االلهَِ ً ِ َورسـوله لا  ِ
ِيمكن أن يؤتمن على ابنته، وينسى الخاطب أن من قـصرت في جنـب االله َّ َ َّ َِ ِ 

َفلن تقوم بحق زوجها، وربما يؤسس البيت على هذا، فيكون عـلى شـفا  َ َّ َِ ِّ
ٍجرف هار ُ ًوالأولياء يتحملون قسطا من المـسؤو. يوشك أن ينهار ُ ِ َّ لية في ُ

ِذلك لتفريطهم في ِالسؤال عن حال الخاطب وتقصيرهم في أداء الأمانـة  ِ ِ ِ ِ

                                                             

 ١٤١٩مسلم و، ٥١٣٦البخاري  )7(



  ١٣

ّجهة مولياتهم، فكم من امرأة صـالحة عفيفـة بليـت بـزوج لا يـصلي أو  ٍ ِ ُ َِّ ٍ ٍ ِِ َ َ ِ

ّيشرب المسكرات ويقارف المحرمـات، ولا ذنـب لهـا إلا تقـصير وليهـا  ََّ ّ ِ ِ َ
ِوإهماله في السؤال عـن ديانـة الخاطـب، وكـم َّ مـن رجـل اشـترط كـل ِ َ ٍ ِ

ِالشروط الدنيوية في مخطوبته ولكن الدين كان آخر اهتماماته، ثم يكتشف  َ َ َّ َ ّ
ِأنها لا تصلح أن تكون زوجة لنقص دينها وخلقها، وكل هذا ناتج عـن  ّ ُ ُُ ِ ً َ

ُغش وتدليس أو تهاون وتفريط ٍ ٍّ ٍعلى أي أساس يكـون : والسؤال الكبير. ِ ّ
  الاختيار؟

ِّثين شريفين عن النبيفالجواب في حدي إذا «:  صلى االله عليه وسلمَ
َأتاكم من ترضون دينه وخلقه َ َ َ ٌفزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنـة في الأرض  َ َ ِّّ

َتنكح « :صلى االله عليه وسلمِّ والثاني هو قول النبي ،)٨( »عريضوفساد 

                                                             

  ١٠٢٢لألباني في السلسلة الصحيحة حسنه او ،١٩٥٧ وابن ماجه ،١٠٠٤ الترمذي )8(



  ١٤

َولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بـذات الـدين ت لمالها: المرأة لأربع ِ َ َربـت َ ِ

 )٩( »يداك

 

ِومن افتتح حياته الزوجية بالمخالفات الشرعية فهل ينتظر ِ ّ َ َ َالتوفيق  َ
ِإن معرفة أسباب المعضلات الزوجية يؤدي بالعاقل !من االله؟ ِ ّ ّ ِ ِ َ إلى تجنُّبهـا  َّ

ُّومناصحة إخوانه المسلمين لئلا يقعوا فيها، فتدخل الأقارب في شـؤون  ّ ِ َ
ِالزوجين مخالف لقول الن ٌ ِمـن حـسن إسـلام «: صلى االله عليه وسـلمِّبي َ ُ ِ

ُالمــرء تركــه مــا لا ُّ وقــد نهــى االله تعــالى عــن التحــسس ،)١٠( »يعنيــه ِ َ َ َ
ِوالتجسس ُّ َ ِكما أنه من الجهل والحمق أن يشتكي أحد الزوجين لأقاربـه . َ ُ َّ ُ ِ

                                                             

 ١٤٦٦، ومسلم ٥٠٩٠البخاري  )9(

وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب  ،غريب:  وقال٢٢٣٩الترمذي  )10(
 ١٢ح: وحسنه النووي في الأربعين، ٣٩٦٦ وابن ماجه الترهيب،و



  ١٥

ٍما يلقى من الآخـر؛ لأن توسـيع دائـرة الـشقاق وإدخـال مجموعـة مـن  َ ِ َ ّ َ
ً الساحة يزيد الأمر سوءا وتعقيداِالمحاربين في ًُ َ َإن الواجـب أن نحـتفظ . ّ ِّ َ

ِبأسرارنا ونحل مشاكلنا بأنفسنا، فإذا تأزمت الأمور يدخل من يصلح لا  ُ ََّ ْ ُ ِ َّ ِ

ّمن يفسد، أما أن لا يكون من أمر إلا وهو دائر في كل ٌَّ ّ ٍَ ِ ِبيت وتدور الغيبة  َِ ٍ

ِوالنميمة على كل لسان فهذا منكر يهد ٌ َ ٍ ّ  .م البيوتُ

 

َبواعث المشكلات الأسرية ومسبباتها النظرة القاصرة للحياة  ِومن ِ ِ ِ ُِ ِّ ّ ِ َ
ّالزوجية وعدم الإدراك الصحيح لمقاصد النكاح الشرعية الـسامية التـي  ِّ ِ ِ ُ
ُمن أهمها حصول الإعفاف للزوجين والسكن الفطري لبعضهما وإقامـة  ُّ َّ ِِّ ُ

ِّالبيت المسلم والتعاون على البر و ُ ّالتقوى وتربيـة الذريـة الـصالحة التـي ِ ّ ُ
َتعبد االله وتطيعه، فإذا استحـضر الزوجـان هـذه المعـاني فلـم يلتفتـا إلى  َ ُ

َّحصل خطأ دنيوي قدراه قدره ِالقشور أو القصور ولو ّ َوتذكرا قـول االله  َ ّ



  ١٦

ْولا تنسوا الفضل بيـنكَم﴿: عز وجل َُ ْ َ ْ ََ ْْ َ ولـو كـان   حتـى،٢٣٧: البقـرة﴾َ
ِنقصا في أحد ً َّ الزوجين فإن النبي يقولَ ْيفرك لاَ«: ّ َ ْ ٌمؤمن َ ِ ْ ًمؤمنـَة ُ ِ ْ ْإن ُ َكـره ِ ِ َ 

َمنهْا ًخلقا ِ ُ َرضي ُ ِ َمنهْـا َ َآخـر ِ َوكـذلك النظـرة القـاصرة لنـسب، )١١( »َ ِ ِ ُ 
ِالجمال، فليجعل المسلم المقاصد الشرعية هي الأساس، ومن طريـف مـا  ّ َ ُ ِ

َيروى عن َالشعبي أن رجلا سأله فقال ُ ً ّ ُني تزوجت بـامرأة فرأيـت في إ": ّ ُ َّ
َإحدى قدميها أثر َ َ ّعرج أفأردها وأسـترجع مهـري؟ قـال الـشعبي َ ِ ُّ إن (: َ

ِكنت تزوجتها لتسابق عليها َّ َّفردها َ َوبعـض النـاس يزهـد في .  فأفحمه)ُ ِ ُ
ِامرأته لأنه يرى غيرها أطول منها أو أعلم، وهذا يؤدي بنـا إلى الحـديث  ِِ ّ ََ ََ َ َ ّ

َعن سبب آخر ٍَ ِ مهم من بواعث الشقاقَ ّ ِ ٍومدخل كبير للشيطان ألا وهـو  ّ َ
ٌباب المقارنات بين الأزواج، فتبدأ الوساوس والخواطر كلما ذكرت امرأة  ِ ِ ُِ ّ ُ ُ

                                                             

  لا يبغض :أي ، لا يفرك ٢٦٧٢ مسلم )11(



  ١٧

َّوأن فيها أو في خلقها وتدبيرها تميـزا، فيبـدأ المـسكين يقـارن ويتحـسر،  ُ ِّ ً ُّ ُ ُ
ِوكذلك المرأة، وهذا باب ليس له آخر ٌ ُ. 

ِاصرة للجمال، خصوصا ما بلي به الزمن مـن كثـرة ُكذا النظرة الق ِ ِ ِ ِّ َ ً َ
َالنظّر في الأفلام والقنوَات الفضائية والمجلات من صور النسّاء الفاتنات  ُ ّّ َ

ِأو صور أشباه الرجال ّالقاصدين الفتنةَ، فلا ترضي رجـلا زوجتـه لأنـه  َ ُ ًُ ِ ِ

ّيرى في الصورة أجمل منها، أفـلا يعتقـد أنـه يوجـد أجمـل ممـ ُ ََ ِ ِ ن في هـذه َ
ِإذا باب المقارنة لا ينتهي! الصورة؟ ُ ٍثم هل يجوز لمسلم يؤمن باالله واليوم  .ً ّ

ِالآخر يعلم أنه ملاقي االله ويطمع في جنتّه َويخشى ناره، هل يجـوز لـه أن  َ
ًيفضل على امرأته المؤمنة العفيفة امرأة رآها في ِ ِ ِ ًالتلفاز أو المجلة كـافرة أو  ِّ ّّ

ُ إلا حسرة النظّر؟فاسقة، ليس له منها َّ! 

 



  ١٨

ُومن أسباب المشكلات الزوجية عدم قيام الزوج ّ َبواجب القوامة  ِ
َّالشرعي أو التعسف في استخدامه أو منازعة الزوجة له حق القوامة ِ ُِ ُّ ّإن . ّ

ُالقوامة لا تعني التـسلط والظلـم، وإنـما هـي الرعايـة والحفـظ والقيـام  َّ َ َُّ
 .بالمصالح

َلقد حكم االله تعالى ٍ بأبلغ بيان بما على الزوجينَ ِ ُولهن مثل ﴿: فقال َ ْ َِ َّ َُ
ِالذي علـيهن بـالمعروف ُِ ْ َّ َْْ َ َِّ ِ فـانظر ـ رعـاك االله ـ إلى هـذه . ٢٢٨: البقـرة﴾َ

َّالكلمات القصيرة وتدبرها، لقد قال ِبالمعروف أي: ِ ُ ْ َْ َأن المطالبة بالحقوق : ِ َّ
ِلا تكون بالأنانية ولا بالإلجاء والمحاسبة، فهـ ُي شراكـة حيـاةّ ُلا شركـة  َ

ٌفإمـساك بمعـروف أو تـسريح ﴿: وقـال سـبحانه في آيـة أخـرى. تجارة ْ ِْ ِْ ُ َ َ َْ َ ٍ ٌ َ
ٍبإحسان َ ْ ِ َ حتى الفرقة أيضا بإحسان، فهل تجـدون أجمـل ،٢٢٩ : البقرة﴾ِ ِ ٍ ً

ِمن هذه التوجيهات لصلاح البيوت؟ ّ ! 



  ١٩

ِأليس من الأولى بأرباب الأقلام ومدعي الإصلاح الاجتما ِ َّ ِ ّعي أن ِ
ّيسعوا في حل مثل هذه القـضايا والاسـتنارة بالهـدي النبـوي في َِ ِ ِ ِإسـعاد  ّ

ِالبيوت المسلمة، بدلا مـن شـن الحمـلات عـلى الحجـاب وسـتر المـرأة  َ ِ ِ ّ ً
ٍالبيوت والتلبيس على النساء بأن مـا هـن فيـه مـن صـيانة أنـه  وتصديع ّ ّ ِ

ُّمــشكلة يجــب حلهــا وخطــأ ُ التمــرد ِوغايــة دعــواتهم! ُيجــب تغيــيره؟ ِ ّ
َإن إلجام هؤلاء واجب شرعي لحماية المجتمع بأسره. والفوضى ّ َِ ٌ ِ ّ. 

ُإن ســعادة البيــوت لا يحققهــا إلا ديــن صــحيح وخلــق ســميح  َُّ َ ٌ ِّ ِّ َ
ِوتغاض عن الهفوات وحرص على أداء الحقوق والواجبات مـع المـروءة  ِ ٌ َ َ ٍ

ّوالأدب واحتساب كل أمر عند االله تعالى، عند ذلك تهب نسائ ِم السعادة َِّ ُ
ِّلتــشمل كــل الأسر وتــربط المجتمــع كلــه بالعلاقــات الطيبــة والحــب  ّ ِ َّ َّ َِ ِ َ

ُينبغي للمرأة أن تقصر عـين زوجهـا عليهـا بحـسن . َوالاحترام المتبادل ِ َ َ ِ

َ وكذا يجب على الرجل أن يحسن إلى امرأته ويكفيهـا،ُّتبعلها له ِ ِ ِ َولـيعلم . ِ
َالجميع أن كثرة المخالفة َ ّ ِلـصدور، وأن طـول المرافقـة مـن كثـرة ُتـوغر ا ُ ِ َ ّ َ



  ٢٠

ّالموافقة وطول الصحبة بالقناعة ِوجميل العشرة بحسن الطاعة، ومن كان  َ ُ ِ َ
َأشد احتراما فإنه لا يلقى إلا محبة وإكراما، ومن دعا االله لم يخيب رجاءه ً ًِّ َّ ً َّ ّ َّ. 

َإن العلاقة بين الزوجين ليست َ ّدنيوية مادية ولا شهوانية بهيميـ َّ ّ ّ ة، ّ
ّإنها علاقة روحية كريمة، حيـنما تـصلح وتـصدق فإنهـا تمتـد إلى الحيـاة  ُ ّ ٌ

ْجنَّات عدن يـدخلونها ومـن صـلح مـن آبـائهم وأزواجهـم ﴿الآخرة،  ْ َ َِ ِِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َُ ِ ِ َ َُ ُ ْ ٍْ

َوذرياتهم والملائكة يدخلون ُ ُُ َُْ ْ َ َ َّ ََ ِ ْ ِِّ َعليهم من كل باب سلام عليكم بما ص ِ ْ َ ْ َْ ْ ٌ َ ِْ ُ َ ِّ ََ ٍَ ُ ِ ْبرتم ِ ْ َُ
َفنعم عقبى ْْ َُ َ ِالدار ِ ِ، وكم مـن أسر في سـتر االله عاشـت ٢٤، ٢٣: الرعد﴾َّ ِ َِ ُ

 .ًكريمة وماتت كريمة

ولقد قمت بجمع هذه الموضوعات من المواقـع الإسـلامية التـي   
علي منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة بعد مراجعتها وإعـدادها 

سلمة التي تريد الاسـتقامة عـلى شكل يناسب الأسرة الملتصل إليكم في 
تظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة، وقـد تعمـدت ذكـر بعـض منهج االله ف



  ٢١

الأخلاق الكريمة التي يجب أن تتحلى بها الأسرة مثـل الـصبر وإصـلاح 
 .عيوب النفس والتي هي من سبيل الفوز في الدارين

 حـذف  وتم تمييز الآيات القرآنية مع بيان رقم الـسورة والآيـة، وتـم
ًالأحاديث الضعيفة ووضع الأحاديث الصحيحة عوضا عنها مع تخـرج 

وين اكافة الأحاديث والآثار واستبدال الألفاظ غير المطابقة لما ورد في دو
في تكين فـأالإسلام بما هو وارد فيها، ولو كان الحديث في أحد الصحيح

 بذكرهما، وإن كان في غيرهما فاقتصر على ذكر بعض الطـرق الـصحيحة
وبخاصة من السنن الأربعة، ثم اذكر رقم الحديث حـسبما ورد في كتـب 

ت بدون ذكر الـدليل عليهـا ا كما وردت في المقالات بعض العبارالسنة،



  ٢٢

 فما كـان مـن توفيـق فمـن االله فتم إضافة الأدلة الصحيحة في الهوامش،
 )١٢(.وحده وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان

 

 
  ةـائيـات النسـنتديـة المرفـمش

  بموقع مكتبة المسجد النبوي الشريف

www.mktaba.org 

                                                             

 )المنبر( هـ٢٧/٦/١٤٢٥المسجد الحرام في    ، ب لشيخ صالح آل طالب   لمن خطبة    )12(
 بتصرف



  ٢٣

 )١٣(  لزوجتھمقومات اختیار الزوج 

 
تكمن أهمية الموضوع اليوم في حساسيته وكثرة التعرض له، وهـو   

وإن تجاوزه البعض في خاصة نفسه إلا أن الكثير لم يتجـاوزه في ذريتـه أو 
 .تمن عليهمن حيث هو مستشار فيه ومؤ

ًوتكمن أهميته أيضا من حيث ما يترتب عليه في العاجل والآجـل   
من صلاح المجتمع أو فساده، فعن طريقه يتكون المجتمـع عـلى أسـاس 

 .صحيح أو أساس باطل
 أن المجتمـع يتكـون مـن - حفظكـم االله -ومن المعلـوم لـديكم   

سـاس الأسر، والأسر تتكون من الأفراد، كالبناء الـذي يتكـون مـن الأ
واللبنات، وبقدر قوة الأساس وقوة اللبنـات وانتظامهـا، يكـون البنـاء 
ًصرحا شامخا، وحصناً راسخا، كذلك المجتمع الإنساني إنما يكون صالحا  ً ً ً
بصلاح الأسر التي يتكون منها، ولهذا شبه النبي صـلى االله عليـه وسـلم 

                                                             

  يسير ماجد بن عبد الرحمن الفريان بتصرف )13(



  ٢٤

حـد الـذي المجتمع المسلم بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا، وبالجسد الوا
يتألم كله بتألم عضو من أعضائه، ولهذا عني الإسلام عناية تامـة بتكـوين 
الأسرة المسلمة، واستصلاحها، وبنائها عـلى أسـس سـليمة، ولمـا كـان 
تكوين الأسرة يبدأ من اتصال الذكر بـالأنثى عـن طريـق الـزواج، أمـر 

 .الشارع باختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة
ًسليم من الزوج لزوجته، وأيضا مـن قبـل الزوجـة إن الاختيار ال  

ًلزوجها يترتب عليه أمور كثيرة جدا، لسنا بصدد الحديث عنها، لكن من 
أهمها سلامة المجتمع وكماله بسلامة الأسر وكمالها، فمـن الأسر يتكـون 
المجتمع، ولم تقتصر توجيهات الشرع في هذا الجانب على الوصية بالدين 

شارع الحكيم نظر إلى كل شيء هـو في صـالح طـرفي فقط، كلا، بل إن ال
ًعقد النكاح دينيا ونفسيا واقتـصاديا واجتماعيـا، فـلا حجـة لـزاعم أنـه  ً ً ً
حريص على ابنته وتأمين مستقبلها في تركه توجيهات الـشرع الكثـيرة في 
ُجانب الاختيار ذلك أن الشارع الحكيم أحرص مـن هـذا الرجـل عـلى 

 . يعلمونابنته، ولكن أكثر الناس لا



  ٢٥

فهذه أسس نوصي بها الزوج في اختياره لزوجته، وأسس أخـرى   
نوصي بها المرأة ووليها وكل من له علاقة في شأن المرأة، ولعـلي أبـادر إلى 
الدخول في الأسس والمعايير التي يوصى بها الزوج عند اختياره لزوجته، 

 :فمنها
 

َولا﴿: تعالى قال،الدينً:أولا   ُتنكْحوا َ ِ ِالمشر َ ْ ِكاتُْ َّحتى َ َّيؤمن َ ُِ ٌولأمة ْ َ َ َ َ 
ٌمؤمنةَ ِ ْ ٌخير ُ ْ ْمـن َ ٍمـشركة ِ َ ِ ْ ْولـو ُ ْأعجبـتكم ََ ُ ْ َ َ ْ : ، وقـال تعـالى٢٢١: البقـرة ﴾َ
ُوالطيبات﴿ َ ِّ َللطيبين ََّ ِ ِّ َّ َوالطيبون ِ َُّ ِّ ِللطيبات َ َِ ِّ ، ولقد عـدد النبـي ٢٦:  النور﴾َّ

لها ثم أوصى بالظفر صلى االله عليه وسلم الأسباب التي تنكح المرأة لأج
َتنكْح المرأة لأربع لمالها ولحـسبها ولجمالهـا ولـدينها، «: بذات الدين فقال َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ِْ ِ َ ٍَْ َ ُ َُ َ

َفاظفر بذات الدين تربت يداك َ َ َِّ َْ ِ ِ ِ َ َ ْ َِ ْ« )١٤(. 

                                                             

 ٢٦٦١مسلم و ،٤٧٠٠ البخاري )14(



  ٢٦

ومع كثرة ما في هذه الدنيا من متعة وأنس خـص النبـي صـلى االله   
ًنسها شيئا واحدا هو المرأة الصالحة فقـال عليه وسلم من بين متاعها وأ ً :

ُالدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة« َ ْ َ ْ َِ َّ َ َ ٌ َُ ْ ُّ َ َ ْ َُّ َْ ِ ُ َ« )١٥(. 
إنه كلما عظم عقل الإنسان ازداد قناعة بأهمية المرأة الصالحة، لأنها   

ُواالله شراكة عمر وتربية أولاد وصيانة ديانـة وحفـظ أمانـة، لا يليـق أن  ُ
 .يكون فيها غير القوي الأمين صاحب الدين المتين والخلق القويم

ًومن معايير اختيار الزوجة أيضا، أن تكون ودودا، ولودا ويعرف    ً ً
ذلك من أهل بيتها، وإذا تيقن أن المرأة لا تلد بزواج سابق ونحوه فإنه لا 

َيتزوجها إلا من هو مثلها، عن معقل بـن يـسار قـال  َ ٍ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ٌرجـل ءَجَـا«: َ ُ َإلى َ ِ 
ِرسول ُ َّصـلى االلهَِّ َ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َفقـال َ َ ِّإني َ ُأصـبت ِ ْ َ ًامـرأة َ َ َ َذات ْ ٍحـسب َ َ َ 

ٍومنصْب ِ َ َّإلا َ َأنها ِ َّ ُتلد لاَ َ َأفأتزوجها َِ ُ َّ َ َ َ َ ُفنهَاه َ َ َّثم َ ُأتاه ُ َ َالثانية َ ََّ ُفنهَاه ِ َ َّثم َ ُأتاه ُ َ َالثالثة َ َ َِّ 
ُفنهَاه َ َقالفَ َ ُتزوجوا َ َّ َ َالولود َ َُ َالودود ْ ُ َ ِّفإني ْ ِ ٌمكاثر َ ُِ ْبكم َ ُ ِ« )١٦( 

                                                             

 ٢٦٦٨ مسلم )15(

   ١٧٨٤  الإرواء  وغيره، وصححه الألباني في٣١٧٥ النسائي )16(



  ٢٧

ُخير«: وقال صلى االله عليه وسلم    ْ ُنسائكم َ َُ ِ ُالودود ِ ُ َ ُالولود ْ َُ ُالمواتيـة ْ َ َِ َْ 
ُالمواسية َ َِ َإذا ُْ َاتقين ِ ْ َ   )١٧( »االلهََّ َّ
 لأن ؛فالوصية المبذولة لكل شاب أن يتزوج المرأة الودود الولـود  

 .ًفي ذلك تحقيقا لرغبة النبي صلى االله عليه وسلم في مكاثرة الأمم بأمته
ًومن معايير اختيار الزوجة أيضا، الجمال وحسن المظهر وهو أمـر   

فطر االله النفوس على الرغبة فيه، وهي رغبة شريفة لا يلام عليها الإنسان 
لم تشرع رؤيـة وجاءت أصول الشرع مؤيدة لها، فاالله جميل يحب الجمال، و

الرجل لمخطوبته إلا والتأكد من الجمال من أهم مقاصدها، وقـال النبـي 
َهل نظـرت إليهـا «: صلى االله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة من الأنصار ْ َ ِْ َ ْ َ َ َ

ًفإن في عيون الأنصار شيئا ُْ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ ِ َّ َقيـل«و ،)١٨( »َِ ِلرسـول ِ ُ َ َّصـلى االلهَِّ ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َ 

                                                             

 ١٨٤٩، وأورده الألباني في الصحيحة ١٣٨٦٠ في السنن الكبرى  البيهقي)17(

  ٢٥٥٣  مسلم)18(



  ٢٨

َوسلم ََّ ُّأي َ ِالنِّساء َ ٌخير َ ْ َقال َ ِالتي َ ُتسره َّ ُّ ُ َإذا َ َنظر ِ َ ُوتطيعه َ ُ َِ َإذا ُ َأمر ِ َ َولا َ ُتخالفه َ ُ ِ َ  فيِ ُ
َنفسها ِ ْ َومالها َ ِ َ َبما َ ُيكره ِ ََ ْ« )١٩(. 

ًلكن الأمر الذي ينبغي أن يعلم ويتنبه إليه جيدا هو أن الجمال أمر   
ًت النظـر كثـيرا كثـيرا، نسبي لا تترك النساء بسببه وتختلـف فيـه وجهـا ً

 :والحديث عن الجمال يدعونا إلى ثلاثة تنبيهات مهمة
فإن ما لا يعجب   بسبب تفاوت الناس في معيارية الجمال:أحدهما  

الأهل قد يعجب الشاب، وما لا يعجـب الـشاب قـد يعجـب الأهـل، 
الأولى أن يكـون النظـر : وصاحب القرار هو المتزوج،وعليه فإنـا نقـول

ُحب الشأن ولا تتدخل النساء في الموضوع، فكم تركـت مـن ًخاصا بصا
فتاة جميلة صالحة بسبب نظرات تعسفية مـن بعـض النـساء ثـم يتـزوج 
الشاب صاحب الشأن امرأة مثل التي ترك أو أقل منها مستوى، فلماذا لا 

ًيترك الأمر لرؤيته أولا ثم رؤية أهله تبعا ً. 

                                                             

 ١٨٣٨، وصححه الألباني في الصحيحة ٣١٧٩النسائي  )19(



  ٢٩

وي لا علاقـة لـه بظـاهر  نقول ومن الجمال شيء معن:الأمر الثاني  
المرأة وشكلها بل هو كامن في خلقها وطبعها وإليه الإشارة في قول النبي 

ُخير«: صلى االله عليه وسلم  ْ ُنسائكم َ َُ ِ ُالودود ِ ُ َ ُالولود ْ َُ ُالمواتيـة ْ َ َِ ُالمواسـية َْ َ َِ َإذا ُْ ِ 
َاتقين ْ َ د ً، فهذا جمـال في الطبيعـة، وهـو أمـر معتـبر جـدا عنـ)٢٠( »االلهََّ َّ

الرجال؛ فالرجل لا يحب المرأة المترجلة ولو كانت جميلة، بل يريـد المـرأة 
وكذلك الرجل لا يحب امـرأة تخالفـه في . الرقيقة الودود المواسية المواتية

كل شيء وتراغمه في أهم مزايـاه وهـو جانـب القوامـة عليهـا، فهـي لا 
 أو ولده، فهذه تطيعه إذا أمر، وإذا غاب عنها لم يأمنها على نفسها أو ماله

لا يرغبها الرجل ولو كانت جميلة بل يرغب المرأة التي تكون أقـل منهـا 
ًجمالا في الشكل إذا كان يتوفر فيها الجمال المعنوي المـذكور، ومـا ذكرتـه 

الناس فيجب تنبيه الشباب  لكم في الجمال المعنوي أمر يخفى على كثير من
عرفها المجربـون مـن الـذين عليه وتعليمهم به، وتوضيح الموازين التي ي

 .ًتزوجوا قديما وعرفوا المرغوبات الحقيقة للرجال

                                                             

 ١٨٤٩ وأورده الألباني في الصحيحة ،١٣٨٦٠ البيهقي في السنن الكبرى )20(



  ٣٠

ولأن طلب الجمال أمر فطري فنقـول :  نقول فيه:ثالث التنبيهات  
 .لك يا أيها الشاب سل عن جمال المرأة قبل أن تسأل عن دينها

سبحان االله يسأل عن الجمال قبل الدين والنبي صلى : سيقول قائل  
ْفاظفر«: وسلم يقولاالله عليه  َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ْتربت ِّ َ ِ َيداك َ َ َ« )٢١(. 

 -ينبغي أن يسأل عن جمال المرأة قبل سؤاله عن دينهـا: نقول نعم  
 ودليلنـا في ذلـك هـو هـذا الحـديث -وذلك إن أراد الدين والجمال معا 

 الذي احتججت به، فكيف احتججنا به ؟
أل عــن ذات الــدين إن المــرء الراغــب في الــزواج إذا ســ: نقــول  

فوجدها ثم سأل عن جمالها فلم يعجبه ثم تركهـا بـسبب الجـمال، وهـي 
 .ذات دين يكون قد وقع في مخالفة المنهج النبوي وهو الظفر بذات الدين

ابحث عن ذات الجمال والـدين فـإذا صـلح لـك : ولكن نقول له  
ذها، َجمالها فسل عن دينها جيدا فإذا كانت ذات دين فتوكل على االله وخـ

 ،وإن لم تكن ذات دين فتوكل عـلى االله ودعهـا إذا كنـت لم ترغـب فيهـا

                                                             

 ٢٦٦١، مسلم ٤٧٠٠ لبخاري ا)21(



  ٣١

َويكون المؤثر في هذه الحال هو الدين وتكون بذلك قـد عملـت بوصـية 
ْفاظفر«: النبي صلى االله عليه وسلم  َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ْتربت ِّ َ ِ َيداك َ َ  وهذا هـو »َ

 .قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله
ّ ولا يستخفنك بعد وجود الجميلـة غـير الدينـة مـن أيها الشاب،  

   .يشجعك على الزواج منها فإنك تكون بذلك قد خالفت الوصية
 

 : ًومن معايير اختيار الزوجة أيضا
  ًالبكارة في المرأة إذا كان الشاب بكرا

َقالوعن جابر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  َتزوجـت«َ َْ َّ ُقلـت َ ْ ْنعـم ُ َ َ 
َقال ْبك َ ْأم رًاِ ًثيبا َ ِّ ُقلت َ ْ ْبل ُ ًثيبا َ ِّ َقال َ َأفلا َ َ ًجارية َ َ َتلاعبها َِ ُ ِ َ َوتلاعبـك ُ ُ َِ َ ُ« )٢٢(، 

َلك مَا«: وفي رواية َوللعذارى َ َ َ َْ َولعابها ِ ِ َ  فـأوصى النبـي صـلى االله ،)٢٣( »َِ
ًعليه وسلم جابرا بنكاح البكر وكان شابا لم يتزوج، أما الرجـل المتـزوج  ً

                                                             

 ١٩٥٥ البخاري )22(

 ٤٦٩٠ البخاري )23(



  ٣٢

د أو الشيخ الكبير الفـاني فلـم يوصـهم النبـي بنكـاح الذي يريد أن يعد
ُعليكم بالأبكـار فـإنهن أعـذب «: الأبكار إلا في وصية عامة عندما قال َّ ْ َْ َْ ََ ُ َّ ِْ ِ َ َُ ْ َِ
ِأفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير ِ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ ً َْ َ َ َُ َ ْ ً ْ« )٢٤(. 

 
  :ًومن معايير اختيار الزوجة أيضا

  اليسر وقلة المؤونة 
ِالنِّكاح يرُْخَ«: قال  ُأيسره َ ُْ َ َ« )٢٥(  

َّإن«:  وقال  ْمن ِ ِيمن ِ ْ ِالمرأة ُ َ ْ َتيسير َْ ِ ْ َخطبتها َ َِ َوتيسير ِْ ِ ْ َصداقها ََ َِ َوتيسير َ ِ ْ َرحمها ََ ِ ِ َ« 
)٢٦(. 

ونهى النبي عن المغـالاة في صـدقات النـساء لأن المـسألة ليـست   
رحمه االله عن  يبًتجارة وليست بيعا، ولما سئل سيد التابعين سعيد بن المس

                                                             

 ٦٢٣  الصحيحة في وحسنه الألباني ،١٨٥١ماجه    ابن)24(

  وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١٨٠٨  أبو داود)25(

  في مسند عائشة٢٣٣٣٨ أحمد )26(



  ٣٣

كيف تكون حـسناء :  فقيل له)٢٧() ًخير النساء أيسرهن مهورا: (قوله 
يا هذا، انظر كيف قلت؟ أهم يساومون في بهيمة : ورخيصة المهر ؟ فقال

ُلا تعقل ؟؟ أم هي بضاعة طمع صاحبها يغلب على مطـامع النـاس ثـم 
ْومن﴿: قرأ ِآياته َِ ِ َ ْأن َ َخلق َ َ ْلكم َ ُ ْمن َ ِأنفس ِ ُ ْ ْكمَ ًأزواجا ُ َ ْ ُلتسكنوُا َ ْ َ َإليها ِ ْ َ َوجعل ِ َ َ َ 

ْبينكَم ُ ْ ًمودة َ َّ َ ًورحمة َ َ ْ َ َّإن َ َذلك فيِ ِ ِ ٍلآيات َ َ َ ٍلقوم َ ْ َ َيتفكـرون ِ َُ َّ َ ، ثـم ٢١: الـروم﴾َ
ًإنه إنسان مع إنسانة، وليس متاعا يطلب مبتاعا: قال رحمه االله   .هـ.ا.  ً

  
 :ًومن معايير اختيار الزوجة أيضا 

   المرأة التي نظر إليهاأن يختار
حتى ولو بلغه من شأن المرأة ما بلغه، فإن هذا لا يغني عن النظر،   

وليس مقصود النظر هو المعرفة عن حالها فقط بل إنه كما قال النبي صلى 

                                                             

 أيـسرهن  خيرهـن «  عن النبي صلى االله عليه وسلم       روى ابن حبان في صحيحه     )27(
 تقويه شواهد وله ضعيف إسناده وقال شعيب الأرناؤوط ،٤٠٣٤  ح ٩/٣٤٢ »صداقا



  ٣٤

َأحرى«: االله عليه وسلم  ْ ْأن َ َيؤدم َ َ َبينكَما ُْ ُ ْ َ وعن المغيرة بـن شـعبة .)٢٨( »َ َ ْ ُْ ِ ِ َِ ُْ
َقال  ُخطبت«َ ْ َ ُّ امرأة على عهد رسول االلهَِّ صلى االلهَّ عليه وسلم فقال النَّبـي َ َ َ ُ َ َ ِْ َ َّ ََ َ َ ْ َ ِْ َِ َ ََّ َِ ً َ

َصلى االلهَّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ُأنظرت إليها؟ قلـت: َّ َْ َُ ََ ْ ِ ْ َ َلا، قـال: َ ُفـانظر إليهـا فإنـه : َ َ َّْ ِْ َِ ُ ََ ْ
َأجدر أن يؤدم بينكَما َ ُُ ْ َ َ ُ ْْ ْ َ ََ« )٢٩( 

ِوعن جابر بن   ْ َ ِْ ِ َ عبد االلهَِّ قال قال رسول االلهَِّ صلى االلهَّ عليـه وسـلمَ َ ُ ََّ َ ُ َ ََ ْ َ ِْ َِ ََّ َ َ :
َإذا« َخطب ِ َ ْأحدكم َ ُ ُ َ َالمرأة َ َ ْ ْفإن َْ َاستطاع َِ َ َ ْأن ْ َينظْر َ ُ َإلى َ ُيـدعوه مَا ِ َُ َإلى ْ َنكاحهـا ِ ِ َِ 

ْفليفعل َْ َْ َ«)٣٠( 
اً مـن ًينظر الرجل إلى مخطوبته ليزيل بذلك قـدرا كبـير فالسنة أن  

ويكون أدعى إلى الرغبة من الطرفين، وهـذا  الحواجز بين المرأة وزوجها،
َيؤدم بينكَما«: هو المقصود بقوله َُ ْ َ َ ُْ«. 

                                                             

 وصححه الألبـاني في     ،١٨٥٥ وابن ماجه    ، وقال حديث حسن   ١٠٠٧ الترمذي   )28(
 صحيح ابن ماجه

   وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه،١٨٥٦ وابن ماجه ،٣١٨٣ النسائي )29(

 ح أبي داود، وحسنه الألباني في صحي١٧٨٣أبو داود  )30(



  ٣٥

 
 وإلى أي شيء ينظر منها ؟ 

ذهب جمهور العلـماء إلى أنـه لا ينظـر منهـا إلا الوجـه والكفـين،   
 نكاحها مما وذهب الإمام أحمد والأوزاعي إلى أنه ينظر منها ما يدعوه إلى

ًيظهر منها غالبا، وهذا هو المعمول به عند الأكثـر، وهـو الأقـوى دلـيلا  ً
َفإن استطاع أن ينظْر إلى ما يدعوه إلى نكاحها «: لقوله في الحديث المتقدم ُ َ َ َِ َِ َ َِ ِ ُِ ْ ََ َ ُْ ْ َ ََ ِ

ْفليفعل َْ َْ  ولا شك أن ما يدعوه إلى نكاحها أمر زائد على الوجه والكفين »َ
ً منها غالبا من الوجه والشعر والعنق وأعلى الصدر وأطـراف بل ما يظهر

 .ًاليدين والقدمين من الأمور التي تظهر منها غالبا

وهذا النظر الذي أبيح قبل العقد للحاجة والمصلحة الراجحة لـه   
 ضوابط تضبطه كيلا يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها

 . أمن الفتنة عليهما:  فمن هذه الضوابط  



  ٣٦

عدم الخلوة، يقول النبي صلى االله عليه وسلم :ًوابط ثانياومن الض  
َّيخْلون لاَ«:  َ ُ ْأحدكم َ ُ ُ َ ٍبامرأة َ َ َ ْ َّفإن ِ َالشيطان َِ َ ْ َثالثهما َّ ُ ُ َِ« )٣١(. 

ًأن يكون الخاطب عازما على الـزواج، وقـد : ًومن الضوابط ثالثا  
سأل وتحرى عن كل شيء، فلم يبق لـه إلا النظـر، أمـا أن يـستغل ذلـك 

عض الشباب للاطلاع على مكنونات البيوت، وكسر قلوب العـذارى، ب
ًفلا تنظر أيها الشباب إلا بعد أن تكون عازما على الزواج من هـذه المـرأة 
ولم يبق لك إلا التأكد من جمالها وتطبيق السنة في النظر إليها لأنه أحـرى 

 .أن يؤدم بينكما

ا من قبل الـراغبين في تلك أسس في اختيار الزوج لزوجته تنبغي مراعاته
 .الزواج وذويهم

                                                             

  في مسند عمر بن الخطاب١٠٩ أحمد )31(



  ٣٧

 

 )٣٢( مقومات اختیار الزوجة لزوجھا
 

أسس ومعايير في اختيار الزوجة لزوجها تنبغي مراعاتها من قبـل   
َّالراغبين في الزواج وذويهم، هذه أسس نوصي بها المرأة ووليها وكل مـن 

تقدم للزواج ًله علاقة في شأن المرأة، أن تكون لهم معايير أيضا في قبول الم
أو رده، وقبل الدخول فيها لا بد من التنبيه إلى أمر مهم، هو أن المرأة هي 

 :الطرف الأضعف في باب النكاح، وذلك لأمور أربعة
 

ُاستوصوا«:  أن المرأة تعتبر أسيرة عند الرجل بدليل قوله:أحدها   ْ َ ْ 
ِبالنِّساء َ ًخيرا ِ ْ َفإنما َ َّ ِ َّهن َ ٌعوان ُ َ ْعندْكم َ ُ َ ِ« )٣٣( 

                                                             

 الفريان بتصرف يسير ماجد بن عبد الرحمن  )32(

الألباني  هحسنو ،١٨٤١ وقال حسن صحيح،وابن ماجه  ٣٠١٢،  ١٠٨٣  الترمذي )33(
  .أسيرات : ومعنى عوان عندكم أي،ماجة ابن في صحيح



  ٣٨

ُالرجال﴿:  ولأن القوامة بيد الرجل لقوله تعالى:ًثانيا   َ َقوامون ِّ َُ َعلى َّ َ 
ساء ِالنِّـ َبـما َ َفـضل ِ َّ ْبعـضهم االلهَُّ َ ُ ْ َعـلى ََ ٍبعـض َ ْ َوبـما َ ِ ُأنفقـوا َ َ ْ ْمـن َ ْأمـوالهم ِ ِِْ َ َ﴾ 
 ٣٤:النساء

ً ولأن المرأة مرهفة المشاعر والأحاسيس فهي لا تحتمل رجلا :ًثالثا  
 الصفات والأخلاق، يؤذيها في نفسها ومشاعرها ويلوث فـضاء ًدنيئا في

 .بيتها بالبذيء من العبارات والساقط من القول

 ولأن المرأة لا تستطيع أن تبين حجتهـا في الخـصومة، فقـد :ًرابعا  
ْأومن﴿: يظلمها ولا تستطيع أن تجابهه كما قال تعالى ََ ُينشَأ َ َّ ِالحلية فيِ ُ َِ ْ َوهـو ْ َُ 

َالخص فيِ ِ ُغير ِامْ ْ ٍمبين َ ِ  أي لا يـستطيع أن يظهـر حجتـه في ١٨: الزخرف﴾ُ
 . الخصومة

لهذه الأمور الأربعة التي تدل على ضعف المرأة ينبغي لهـا ووليهـا   
 .الاهتمام البالغ بأمر قبول الخاطب أو رده

 :فمن معايير اختيار الزوجة لزوجها



  ٣٩

  :الدين: ًأولا

بــذلك الزيــادة عــلى فينبغــي أن يكــون صــاحب ديانــة، والمــراد   
ُوأنكحـوا﴿: الواجبات، لا ما يدخله في الدين فقط، قال تعالى َِ ْ َالأيـامى َ َ َ ْ 

ْمنكْم ُ َوالصالحين ِ ِِ َّ ْمن َ ْعبادكم ِ ُ ِ ْوإمائكم َِ َُ ِ ِ ْإن َ ُيكونوا ِ ُ َفقـراء َ َ َ ُيغـنهم ُ ِ ِ ْ ْمـن االلهَُّ ُ ِ 
ِفضله ِ ْ ٌواسع وَااللهَُّ َ ٌعليم َِ ِ ُ، وقال رسول ٣٢: النور﴾َ َُ َ ِالهدى صـلى االلهَّ عليـه َ ْ ََ َ َّ
َوسلم ََّ َإذا«: َ ْجاءكم ِ َُ ْمن َ َترضون َ ْ َ ْ ُدينهَ َ ُوخلقه ِ ََ ُ ُفـأنكحوه ُ ُ ِ ْ َ َّإلا َ ُتفعلـوا ِ َ ْ ْتكـن َ ُ َ 

ٌفتنةَ ْ ِالأرض فيِ ِ ْ َ ٌوفساد ْ ََ ، فقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم في هذا )٣٤( »َ
ُالحديث بتزويج من كان مرضي الدين والخلق،  ُ ُ ِ ْ وهذا يدل عـلى أنـه مـن َ

كان فاسد الدين سيئ الخلق لا ينبغي تزويجـه، ففيـه حـث عـلى اختيـار 
ِالأزواج، واعتبار المؤهلات الشرعية، وكثير مـن الأوليـاء لا يعـير هـذا  ُ
الجانب اهتماما عند تزويج موليته، فلا يختار لها الرجل الذي أرشـد إليـه 

ً هو، حتى ولو كـان فاسـدا في  وإنما يختار لها الرجل الذي يهواه،الرسول
                                                             

السلـسلة الـصحيحة    حسنه الألباني في    و ،١٩٥٧ وابن ماجه    ،١٠٠٤الترمذي   )34(
١٠٢٢.  



  ٤٠

ًدينه، سيئا في خلقه، لا مصلحة للمرأة من الزواج به، فكـم سـمعنا مـن 
 مشاكل النساء اللاتي وقعن في سوء الاختيار

 إنها بليت بزوج لا يصلي: هذه تقول •

 إن زوجها يشرب المسكرات ويتعاطى المخدرات: وهذه تقول •

  الحجابأن زوجها أمرها بالسفور وإلقاء: وهذه تقول •

إن زوجها يستمتع بها في غير ما أحـل االله، يجامعهـا : وهذه تقول •
في نهار رمضان، أو يجامعها وهي حائض، أو في غير المحل الـذي 

 . أباح االله

 .إن زوجها لا يبيت عندها لأنه يسهر مع الفسقة: وهذه تقول •

والمسؤول عن ذلك هو وليها الـذي أسـاء الاختيـار لهـا، وخـان أمانتـه 
 .اعليه



  ٤١

ٌومن المعلوم أن اختيار الولي للزوج الصالح هـو اختيـار لـصلاح   
ًالبنت وأولادها، واختياره للزوج الفاسد هو اختيار أيضا لفساد البنـت 

 ذلك أن تأثير الزوج كبير، وهـو مـؤثر في تنـشئة ذريتـه عـلى ؛وأولادها
ال الصلاح أو الفساد، وتنشئة الفاسد لذريته على الفساد أمر معهود كما ق

َإنك﴿: تعالى َّ ْإن ِ ْتـذرهم ِ ُْ َ ُّيـضلوا َ ِ َعبـادك ُ َ َ َولا ِ ُيلـدوا َ ِ َّإلا َ ًفـاجرا ِ ِ ًكفـارا َ َّ َ﴾ 
ً إذا علمت ذلك جيدا أيها الولي فاعلم أنك مسؤول أيـضا عـن ٢٧:نوح ً

فساد موليتك وفساد ذريتها بسبب هذا الزوج الذي غششتها بـه وأنـت 
ــشاء االله رب ًتعلــم أن الفاســد لا يلــد إلا فاســدا في ا ــب، إلا أن ي لأغل

 .العالمين

 ًومن معايير اختيار الزوج أيضا

   الخلق الطيب

ُوالطيبات﴿: كما قال تعالى   َ ِّ َللطيبين ََّ ِ ِّ َّ َوالطيبون ِ َُّ ِّ ِللطيبـات َ َِ ِّ :  النـور﴾َّ
، وأوصى النبي صلى االله عليه وسلم بقبول من اجتمعت فيه صـفتان ٢٦



  ٤٢

ــق فقــال:همــا ــدين والخل ُال ْجــاءكم ذَاِإ«: ُ َُ ــن َ ْم َترضــون َ ْ َ ْ ــه َ ُدينَ ــه ِ ُوخلق ََ ُ ُ 
ُفأنكحوه ُ ِ ْ َ ُ ولما استشير النبي صلى االله عليه وسلم في ثلاثة خطاب فقال ،»َ

ٌضراب«عن أحدهم بأنه  َّ ِللنِّساء َ َ ُيـضع لاَ« )٣٥(»ِ ُعـصاه ََ َ ْعـن َ ِعاتقـه َ ِ ِ َ« 
)٣٦(. 

لة إلى وإذا تفاوت الرجال في الصفات فلا شك أن من أقربهم منز  
ًقلوب الناس مرضي الدين والخلق كما أنه هو الأقرب منزلا يوم القيامـة 
ِمن النبي صلى االله عليه وسلم، فعن جابر أن رسـول االلهَِّ صـلى االلهَّ عليـه  ْ َ َ ْ ََ ََ َّ ُ َ َّ َ ٍ ِ

َوســلم قــال ََّ َ َ ــي مجلــسا يــوم القي«: َ َإن مــن أحــبكم إلي وأقــربكم منِّ ْ َ َ ِّ َ ِْ ِ ِْ َ ً ْ َ َّ ِْ ْ َ ُ ُِ ْ ََّ ََ ِ ِامــة ِ َ
ًأحاسنكَم أخلاقا ْ َ َْ ُ ِ َ« .)٣٧( 

                                                             

   ٢٧٢٠ مسلم )35(

 ١٩٤٤ أبو داود )36(

 ٧٩١ الصحيحة في وصححه الألباني ، وقال حسن غريب١٩٤١ الترمذي )37(



  ٤٣

وإن الخلق الطيب هو من أبرز معالم الدين، ولذا قرنه النبي صـلى   
ْمن«: االله عليه وسلم به فقال َترضون َ ْ َ ْ ُدينهَ َ ُوخلقه ِ ََ ُ  وحصر النبـي صـلى »ُ

ُّالـبر«: االله عليه وسلم البر في حسن الخلق فقال ِ ُحـسن ْ ِالخلـق ُْ ُ ُْ« )٣٨(، 
 أن الخلق الحسن من بدهيات الدين القويم وأساسياته، ولم ويتبين بذلك

ًنفرد الحديث عن الخلق الطيب مع دخوله في الدين دخولا أوليا إلا لأن  ً
ْمـن«: النبي صلى االله عليه وسلم أفـرده فقـال َترضـون َ ْ َ ْ ُدينـَه َ ُوخلقـه ِ ََ ُ ُ« .

 سوء ًوذلك احتياطا منه للنساء من الأنذال من الرجال الذين جبلوا على
الخلق وسيء الطباع، فيؤذون المرأة في نفسها بالضرب في الوجه وتقبـيح 

 .ًصورتها ونحو ذلك مما يؤذي المرأة جدا

ًوأمر آخر في إفراد الخلق عن الدين هو أن مفهومـا سـيئا منتـشرا    ً ً
ُيقضي بأن صاحب الدين هو صـاحب الخلـق مبـاشرة دون سـؤال عـن  َ

 الدين والخلق عند البعض من الناس في خلقه، والحقيقة أنه لا تلازم بين
ًهذا الزمان، فكان لزاما على كل ولي أن يسأل عن تـوفر الـشرطين وهمـا 

                                                             

  ٢٣١١،والترمذي ٤٦٣٢  مسلم)38(



  ٤٤

الدين والخلق ولا يغني أحدهما عن الآخر خاصة في هـذا الـزمن الـذي 
 .انتشر فيه الجهل وامتلأ بالمتناقضات

 ًومن معايير اختيار الزوج أيضا

  حسن الهيئة في الرجل

ً الرجل الجمال في المرأة، وهذا أمر أيـضا جبلـت النـساء عليـه، كما طلب
ُ﴿ولهـن مثـل : وأمر االله الأزواج بمراعاته وإليه الإشـارة في قولـه تعـالى ْ َِ َّ َُ

ِلذي عليهن بٱ َّ ِْ َ ََّ ِلمعروفٱِ ُ ْ ّأحب ِّإني(: قال ابن عباس. ٢٢٨:  البقرة﴾َْ ِ ْأن ُ َ 
َّأتــزين َ َ ِللمــرأة َ َِ ْ َ َكــما ،ْ ّأحــب َ ِ ْأن ُ َّتتــزين َ َ َ َّلأن ؛ ليِ َ َ َتعــالى االلهَّ ِ َ ْذكــره َ ُيقــول ِ َ : 
ِوللرجال﴿ َ َِّ َّعليهن ِ ِْ َ ٌدرجة َ َ  )٣٩( .)٢٢٨: البقرة﴾ََ

                                                             

 / ٤ وابن أبي شـيبة      ،١٥١٢٥ البيهقي   ،٢٣٣٥  وابن أبي حاتم   ،١٧٦٥ الطبري   )39(
١٨٣ 



  ٤٥

ًومما يدل على أن النساء أيضا فطرن على الاهتمام بمظهـر الرجـال   
ما ورد في قصة حبيبة بنت سهل عندما اختلعت من زوجهـا ثابـت بـن 

ُرسـول يَـا«الله عليه وسـلم فقالـت قيس فجاءت إلى النبي صلى ا  لاَ االلهَّ َ
َيجمع ْ ِرأسي َ ْ ْورأسه َ َ ًأبدا شيَْء َ َ ْرفعت ِّإني ! َ َ ِجانـب َ َالخبـاء َ ِ ْفرأيتـه ْ َ َ َأقبـل َ َ ْ  فيِ َ
َّعدة َفإذا ،ِ َهو َِ ْأشدهم ُ ّ َ ًسوادا َ َ ْوأقصرهم َ َ ْ َ َقامـة َ ْوأقـبحهم َ َ َْ ًوجهـا َ ْ َ« )٤٠(. 

ليه هنا هو أن المعيار عند النساء يختلـف ولكن الأمر الذي يجدر التنبيه ع
عنه عند الرجال، فالمطلوب عندهم حسن المظهـر مـن تفوقـه عليهـا في 
الطول والجسم ونحو ذلك وليس المطلـوب عنـدهم الجـمال والوسـامة 

 .ونحو ذلك

 : ًومن معايير اختيار الزوج أيضا 

  أن تأخذ المرأة الرجل الذي نظرت إليه

                                                             

 ٣٧٩٨ الطبري )40(



  ٤٦

 وأحرى في التوافق كما قال النبـي صـلى لأن ذلك أقرب للنفوس  
َفإنه أجدر أن يؤدم بينكَما«: االله عليه وسلم  َ ُُ ْ َ َ ُ ْ ُْ ْ ََ ََ َّ  وتكون الرؤية بنفس )٤١( »ِ

 .الضوابط المتقدمة في نظر الرجل إلى مخطوبته

 :ًومن المعايير أيضا

 القدرة على تحقيق النفقة عليها وحوائجها 

 ولذلك فـإن النبـي صـلى االله عليـه ً فالقدرة المالية معتبرة شرعا،  
وسلم لما استشارته فاطمة بنـت قـيس في ثلاثـة نفـر تقـدموا لهـا عـاب 

ٌصعلوك«أحدهم بأنه  ُ ْ َمال لاَ ُ ُله َ َ« )٤٢( 

ًتكون مبررا في  ًومع اعتبار القدرة المالية في النكاح إلا أنها أيضا لا  
حاب النبـي ترك النكاح إلا عند العجز التام كما هي الحال في بعض أصـ

                                                             

  وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه،١٨٥٦ن ماجه  واب،٣١٨٣ النسائي )41(

 ١٩٤٤ وأبو داود ،٣١٩٣والنسائي،١٠٥٣، والترمذي ٢٧٠٩ مسلم )42(



  ٤٧

ًالذين كانوا لا يجدون شيئا من متاع الدنيا فلم يجـد  صلى االله عليه وسلم
ًخاتماأحدهم  َ ْمن َ ٍحديد ِ ِ  فزوجه النبي صلى االله عليه وسلم على ما معه من َ
 )٤٣(القرآن 

ًأن يكون قادرا عـلى الإنجـاب، : ًومن معايير اختيار الزوج أيضا  
 تتزوجه المرأة التي تنجب لأن في هذا فإذا علم أن الرجل لا يولد له، فلا

تفويت لوصية النبي في المكاثرة بأمته يوم القيامة، ولمـا فيـه مـن الإضرار 
 .بالمرأة وفطرتها، فكل إنسان مجبول على حب الولد

َعن معقل بن يسار قال  َ ٍ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ َجاء«َ ٌرجل َ ُ َإلى َ ِّالنَّبي ِ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َ 
َفقال َ ِّإني َ ُأصبت ِ ْ َ ًامرأة َ َ َ َذات ْ ٍحسب َ َ ٍوجمال َ َ َ َوإنها َ َّ ِ ُتلد لاَ َ َأفأتزوجها َِ ُ َّ َ َ َ َ َقـال َ  لاَ َ

َّثم ُأتاه ُ َ َالثانية َ ََّ ُفنهَاه ِ َ َّثم َ ُأتاه ُ َ َالثالثة َ َ َفقال َِّ َ ُتزوجوا َ َّ َ َالودود َ ُ َ َالولود ْ َُ ِّفإني ْ ِ ٌمكاثر َ ُِ َ 
ْبكم ُ َالأمم ِ َ ُ ْ«) ٤٤( 

                                                             

  ٢٥٥٤ مسلم ،٤٦٤١ البخاري )43(

 داود أبي صحيحفي  وصححه الألباني ،٣١٧٥ والنسائي ،١٧٥٤ أبو داود )44(



  ٤٨

 حق الرجال الذين بمقدورهم الزواج مـن ثانيـة وثالثـة وهذا في  
ورابعة إذا كانت زوجاتهم لا ينجبن فكيف بالمرأة التي لا تعـدد، ولـيس 
ٌلها خيار آخر إلا طلب الطلاق، فالمرأة في هذا الشرط من باب أولى لأنـه 

 .الطلاقبليس لها طريق إلى الولد إلا 

طب ثم ينتج عن ذلك تفرق قد يفرط كثير من الأولياء في أمر الخا  
أسر وتشتتها، فكم سمعنا وقرأنا عن أسر تم عقد الزواج والترابط بينهـا 
ثم لا تلبث إلا الأيام اليسيرة أو الأشهر القليلة حتى ينحل ذلـك العقـد 

 فترجع الفتاة على أهلها كـسيرة حـسيرة ثـم ؛وينقلب الترابط على تفرق
 الزمن بها، بل قد يعزف عنها تجلس في انتظار الطارق الآخر، وقد يطول

 .الخطاب

ًوبكل حال فلو بحثنا سبب ذلك التفرق فلربما يتحمل الولي جزءا   
إن ذمة الوالـد أو الـولي لا : ًكبيرا منه، ولذا لا بد من القول بصراحة تامة

تبرأ من الإثم حتى يخلـص النـصح لابنتـه وينـتهج المـنهج الـشرعي في 



  ٤٩

ن التنبيه في هذا المقـام عـلى أمـور مهمـة التعامل مع الخاطبين، ولا بد م
 :باختصار لعل االله أن ييسر الوقت الذي نبسط فيه الكلام عنها

 يحصل من بعض الآباء إذا تقدم الخاطب إلى بيته أن : الأمر الأول  
ًيصم أذنيه ويغمض عينيه عن كل طارق إلا عن قريب له كائنا ما كـان، 

ًصالحا أو طالحا، تقيا أو شقيا، لا ً ً  يهمه ذلك كله إنما همه الأول والأخـير ً
الظلم كيف يجعـل  ًأن يكون المتقدم لابنته قريبا في النسب وهذا واالله من

ًابنته وقفا على ابن عم أو قريب لها بغـض النظـر عـن صـلاحه وحـسن 
 سيرته ؟

 لا بد من استشارة الفتاة في خطيبها وعدم إجبارهـا، :الأمر الثاني  
تستشير ابنتك في خطيبها، هذا إذا كان المتقدم مرضي فعليك أيها الولي أن 

ًالسيرة، أما إذا كان سيء السمعة والسيرة فلا مرحبا به ولا كرامة، بل إن 
 عدم استشارتها في أمره، ويجب عليك أن تصرف ذلك ةمن تمام المسؤولي

 .الخاطب عنها



  ٥٠

ً وقد يكـون غريبـا عنـد الـبعض ومستـشنعا عنـد :الأمر الثالث   ً
 آخرين

قد يترك بيت من بيوت المسلمين لا يطرقه خاطب وقد يكـون في   
ًذلك البيت فتاة أو أكثر شاهد القول أن تلك الفتاة قد تمكـث أزمانـا ولم 
يتقدم إليها أحد أو يتقدم لها من لا يصلح فتتعذب المـسكينة في داخلهـا 

أيا ترى وفي مثل هـذه الحـال هـل !!! لكن الحياء يمنعها من إظهار ذلك
نعم : ن للولي أن يقوم بشيء في مصلحة ابنته ؟؟ وجواب ذلك نقوليمك

ًويؤجر عليه أجرا عظيما ويثاب عليه وله سلف في ذلك، يمكنه أن يقـوم  ً
بالبحث عن زوج يرضاه لابنته فيذكر له ذلك أو يوسط من يذكر لـه أن 
عنده فتاة في سن الزواج فلو تقدمت إليها، فإن رغب الشاب وإلا بحث 

 .عن غيره

إن هذا من العيب ونحو ذلك، دع عنـك هـذا الكـلام : ولا يقال  
ِعـرض بَـاب: واستمع إلى ما قاله الإمام البخاري رحمه االله في الصحيح ْ َ 

ِالإنسان َ ْ ِ ُابنتَه ْ ْأو َْ ُأخته َ َ ْ َعلى ُ ِأهل َ ْ ِالخير َ ْ َ ً، ثـم سـاق خـبرا فيـه أن عمـر بـن ْ



  ٥١

عرضـها عـلى الخطاب عرض ابنته حفصة عـلى عـثمان فلـم يرغـب ثـم 
الصديق فلم يرغب فتزوجهـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بعـد ذلـك 

. فدخلت باب التشريف، وسميت بأم المؤمنين رضي االله عـنهم أجمعـين
)٤٥( 

الحسنة عـرض  ولما رأى صاحب مدين ما في موسى من الصفات  
َقال﴿: عليه الزواج من إحدى ابنتيه فقال ِّإني َ ُأريـد ِ ِ ْأن ُ َأنكحـك َ َ ِ ْ َحـدىِإ ُ ْ 

َّابنتَي َ ِهاتين ْ ْ َ َعلى َ ْأن َ ِتأجرني َ َ ُ ْ َثماني َ ِ َ ٍحجج َ َ ْفإن ِ َأتممت َِ ْ َ ْ ًعشرا َ ْ ْفمن َ ِ َعندْك َ ِ َوما ِ َ 
ُأريد ِ ْأن ُ َّأشق َ ُ َعليك َ ْ َ ِستجدني َ ُ َِ ْإن َ َشاء ِ َمن االلهَُّ َ َالصالحين ِ ِِ ، ٢٧:  القصص﴾َّ

أن يبحـث الرجـل ليس من العيـب : قال الشيخ ابن باز رحمه االله تعالىو
 .هـ.أ. عن زوج صالح لابنته أو أخته

                                                             

 ٤٧٢٨  البخاري)45(



  ٥٢

 من براءة الذمة أن يخبر الولي الخاطب بـما يكـون في :الأمر الرابع  
التي قد تحل عقد الزوجية إذا علم بهـا الـزوج  تلك المخطوبة من الأمور

 .وذلك مثل العيب الخلقي الواضح أو المرض الخطير ونحو ذلك

بحث عن حال الخاطـب، وهـذا مـن  السؤال وال:الأمر الخامس  
 بمكان عظيم، فبعض الأولياء قد يتقدم إلى ابنته خاطب لم يكن ةالمسؤولي

عنده سابق علم بـه فيكتفـي ببحـث يـسير أو معرفـة عامـة عـن ذلـك 
الخاطب، وهذا لا يكفي في هذا المقام، بل عليك أيهـا الـولي أن تتحـرى 

 .بله براحة أو ترده بقناعةوتسأل حتى يتبين لك حاله أتم بيان فإما أن تق

 يتهاون كثير من الأولياء في شأن الخاطـب الـذي :الأمر السادس  
َّيتهاون بالصلاة بحجة أن غيره كـانوا عـلى شـاكلته ثـم مـن االله علـيهم 
بالهداية، ولا ريب أن هذا من تلبيس الشيطان علـيهم، وإلا فبـأي وازع 

فمـن لم   بالـصلاة؟يسمح الولي لنفسه أن يزوج ابنته مـن رجـل يتهـاون
يراقب االله ويقوم بما أوجب االله عليه فمـن بـاب أولى ألا يقـوم بحقـوق 

 .زوجته وأولاده



  ٥٣



  ٥٤

 )٤٦( الزوج الصالح صفات

ُاستوصوا«: قال صلى االله عليه وسلم   ْ َ ِبالنِّساء ْ َ ْ فإن المـرأة خلقـت ،ِ َ َّ َِ ُ َ َ ْ َْ ِ
ٍمن ضلع َ ِ ْ َ وإن أعوج شىء فى الضلع أعلا،ِ ِ َْ ِّ َْ ََ ِ ٍ ْ َ َ ََّ ُ فإن ذهبت تقيمـه كـسرته،هُِ ُ َْ ُْ َ َُ ِ َ َ َ ْ َِ، 

َوإن تركته لم يزل أعوج َ َ ُ َْ ََ ْ َْ َ َْ َ ْ ِ فاستوصوا بالنِّساء،ِ َ ِْ ُ ْ َ َ«.)٤٧( 
أيها الأخوة بارك االله لكم وبارك فيكم، في بداية الوصية استوصوا 

 .بالنساء خيرا، وفي نهايتها استوصوا بالنساء خيرا

َألا«:   الـوداعوقال صلى االله عليـه وسـلم في حجـة ُواستوصـوا َ ْ ََ ْ 
ِبالنِّساء َ ًخيرا ِ ْ َفإنما َ َّ ِ َّهن َ ٌعوان ُ َ ْعندْكم َ ُ َ َليس ِ ْ َتملكون َ َُ ِ َّمنهْن ْ ُ ًشيئا ِ ْ َغير َ ْ َذلك َ ِ َّإلا َ ِ 

ْأن َيأتين َ ِ ْ ٍبفاحشة َ َِ َ ٍمبينةَ ِ ِّ َ ْفإن ُ َفعلن َِ َْ َّفـاهجروهن َ ُُ ُْ ِالمـضاجع فيِ َ ِ َ َّواضربـوهن َْ ُ َُ ِ ْ 
ًضرب ْ َغير اَ ْ ٍمبرح َ ِّ َ ْفإن ُ ْأطعنكَم َِ ُ ْ َ َفلا َ ُتبغوا َ ْ َّعلـيهن َ ِْ َ ًسـبيلا َ ِ َألا َ َّإن َ ْلكـم ِ ُ َعـلى َ َ 

ْنسائكم َُ ِ ْولنسائكم َ حقا ِ َُ ِ ِ ِ ْعليكم َ ُ ْ َ َّفأما َ حقا َ َ ْحقكم َ ُ ُّ َعلى َ ْنسائكم َ َُ ِ َفلا ِ َيـوطئن َ ُْ ِ 
                                                             

أبو إسلام صالح طـه     : من كتاب الشيخ   استفدت هذا الكلام     ، أبو البراء التعمري   )46(
محمد موسى نصر  النبي صلى االله عليه :  وكتاب الشيخ.في الإسلام تبصرة الأنام بالحقوق

 بيته   وسلم في
  ٢٦٧١ ومسلم ،٣٠٨٤   البخاري)47(



  ٥٥

ْفرشكم ُُ َ ْمن ُ َتكرهـون َ ُ َ ْ َولا َ َّيـأذن َ َ ْ ْيـوتكمبُ فيِ َ ُ ِ ْلمـن ُ َتكرهـون َِ ُ َ ْ َألا َ َّوحقهـن َ ُ َ َُّ 
ْعليكم ُ ْ َ ْأن َ ِتحسنوُا َ ْ َّإليهن ُ ِْ َ َّكسوتهن فيِ ِ َِ ِ ْ َّوطعامهن ِ َ َِ ِ وقـال صـلى االله ، )٤٨(.»َ

َالصلاة« عليه وسلم وهو في فراش الموت َ َوما َّ ْملكـت َ َ َ ْأيمانكـم َ َُ ُ ْ َفـما َ َزال َ َ 
َيقولها ُ ُ َّحتى َ ُيفيض مَا َ ِ ُلسانه بهَِا َ ُ َ ِ« .)٤٩( 

 
 :أيها الأخوة في االله وللزوجة على زوجها حقوق كثيرة جدا منها

 
 أن يعاشرها بالمعروف:ً أولا

َّوعاشروهن﴿ استجابة لقوله تعالى  َُ ُ ِ ِبالمعروف َ ُ ْ َْ ْفإن ِ َّكرهتموهن َِ ُ ُْ ُ ِ َفعسى َ َ ْأن َ َ 
ُتكرهوا َ ْ ًشيئا َ ْ َويجعل َ َ َْ ِفيه االلهَُّ َ ًخيرا ِ ْ ًكثيرا َ ِ ،ولقولـه صـلى االله ١٩:  النـساء﴾َ

ْخيركم«: عليه وسلم  ُْ ُ ْخيركم َ ُْ ُ ِلأهله َ ِِ ْ َوأنا َ َ ْخيركم َ ُْ ُ ِلأهلي َ ِْ َ« )٥٠( 
                                                             

   وقال حسن صحيخ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي١٠٨٣ الترمذي )48(
  ٢٣٨ / ٧  الإرواء فيباني  وصححه الأل،١٦١٤  ابن ماجة )49(
 وصححه الألباني ،١٩٦٧وابن ماجه ،  وقال حسن غريب صحيح٣٨٣٠الترمذي  )50(
  ٢٨٥ الصحيحة في



  ٥٦

والخيرية للمرأة ليست بالأثاث الفاخر والمنـزل الكبـير والـسيارة   
 .لا، إنما أن تؤدي لها حقها!! الفاخرة

مـع ذلـك  و،فرسولنا صلى االله عليه وسلم من خير الناس لنسائه  
االله عنها تنام مع رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في  كانت عائشة رضي

 إذا سجد بالليل وهو يصلي )٥١(غرفة ضيقة، فكان صلى االله عليه وسلم
غمز عائشة حتى يتمكن مـن أن يـسجد فـإذا قـام مـن سـجوده مـدت 

 .رجلها

وسـلم مـثلا أعـلى في حـسن  لقد ضرب لنا النبي صلى االله عليـه  
زوجاته رضي االله عنهن فتعالوا بنا لندخل بيت رسـول االله صـلى معاملة 

 .االله عليه وسلم ولنرى ماذا كان يجري بين تلك الجدران المباركة

  فقد أباح االله،ًكان النبي صلى االله عليه وسلم من أكثر الناس نساء  
، ولم يبح االله لأحد سوى نبيه صـلى )٥٢(له أن يتزوج ما شاء من النساء 

                                                             

  ٧٩٦ ، ومسلم ٦٣٩البخاري  )51(

 ومـا  أُجـورهن  آَتيت اللَّاتي أَزواجك لَك أَحلَلْنا إِنا النبِي أَيها يا﴿:  لقوله تعالى    )52(
 وبنـات  خالـك  وبنات عماتك وبنات عمك وبنات علَيك اللَّه أَفَاءَ مما يمينك كَتملَ



  ٥٧

ه وسلم أن يتجاوز الأربع من الحرائر، وقد كان يتعامل صـلى االله االله علي
عليه وسلم مع زوجاته بالعدل والإنـصاف ويقـسم بالـسوية ولا يميـل 
نحو هذه دون تلك، وقد ضرب أروع الأمثلـة لـلأزواج في العـدل بـين 

 .نسائهم

الرجل اليوم إذا كان عنده امرأة واحدة قلما يعطيها حقهـا كـاملا   
الدين والغفلة والجهل وحب الهوى وحب الذات وقلـة ذات بسبب قلة 

اليد وكثرة المتطلبات المعيشية، فكيف إذا كان عند الرجل أربع نـساء، لا 
 .شك أنه أبعد ما يكون من العدل، إلا من رحم االله

نبينا عليه الصلاة والسلام كان عنده تسع نـساء، ويقـسم بيـنهن   
طعام، وفي المبيـت، ويقـرع بيـنهن إذا بالسوية في النفقة والكسوة، وفي ال

أراد أن يسافر، فأيها خرج سهمها خرجت معـه، وكلهـن يرضـين بهـذه 
 .القرعة من غير اعتراض

                                                                                                                                                           

كالَاتي خنَ اللَّاتراجه كعأَةً مرامةً ونمؤإِنْ م تبها  وهفْـسن  بِـيلنإِنْ ل ادأَر  بِـيأَنْ الن 
 ومـا  أَزواجِهِـم  في علَيهِم فَرضنا ما علمنا قَد الْمؤمنِين دون من لَك خالصةً يستنكحها

لَكَتم مهانملَا أَيكَيكُونَ لي كلَيع جركَانَ حو ا اللَّها غَفُوريمح٥٠: الأحزاب﴾ر  



  ٥٨

لنسائه، أنه كان يـداعب  وبلغ من معاشرته عليه الصلاة والسلام  
عائشة، وكان يناديها يا عائش على سبيل الترخـيم والمداعبـة، وبلـغ منـه 

ع فمه في موضع فيها في الشرب من الإنـاء، بـل أنـه عليه السلام أنه يض
َكان« ُيأخذ َ ُ ْ َالعرق َ ْ َ ُفيقسم) ٥٣ (ْ ِ ْ َّعلي َُ َ ِفيه َ ُفأعترَق ِ َِ ْ ُمنهْ َ َّثـم ِ ُأضـعه ُ ُ َ ُفيأخـذه َ َُ َُ ْ 

ُفيعترَق َِ ْ ُمنهْ َ ُويضع ِ َ ُفمه ََ َ ُحيث َ ْ ُوضعت َ َْ ِفمي َ ْمن َ ِالعرق ِ ْ َ ُويدعو ْ ْ َ ِبالـشراب َ َ َّ ِ 
ُفيقسم ِ ْ َّعلي َُ َ ِفيه َ َقبل ِ ْ ْأن َ َيشرب َ ََ ُمنهْ ْ ُفآخذه ِ ُ ُفأشرب َُ َ ْ َ ُمنهْ َ َّثم ِ ُأضـعه ُ ُ َ ُفيأخـذه َ َُ َُ ْ 

ُفيشرب ََ ْ ُمنهْ َ ُويضع ِ َ ُفمه ََ َ ُحيث َ ْ ُوضعت َ َْ ِفمي َ ْمن َ ِالقدح ِ َ َ ْ« )٥٤(. 

بل أنه عليه الصلاة والسلام بلـغ مـن تواضـعه ومداعبتـه أهلـه 
ُيوما في أول الزواج فسبقته، ثم إنه بعد تسابق والتحبب إليها، أنه سابقها 

                                                             

  وهو اللحم أو لحم الذراع )53(

 ١٩٧٢  الإرواء في  إسنادهلألباني اصححو،النسائي )54(



  ٥٩

 عليـه  فـسبقها– يعنـي أصـبحت سـمينة –بعدما حملـت اللحـم  معها
ِهذه«السلام، وقال لها  ِ َبتلك َ ْ ِ ِ«)٥٥(. 

وكان صلى االله عليـه وسـلم يحزنـه مـا يحـزن نـساءه، ويـسره مـا   
يسرهن، فلما رأى عائشة في حجـة الـوداع قـد حاضـت ورجـع النـاس 

حزنت لذلك، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخـرج بهـا إلى التنعـيم بحجة، ف
 .)٥٦(لتأتي بعمرة تطييبا لخاطرها 

وكان النبي صلى االله عليـه وسـلم في بيتـه عـاملا مـشاركا معينـا   
هـذه زوجتـي : لأهله، لا يفعل كما يفعل كثير من الأزواج اليوم، بقـول

ضع رجلا على رجل وهي مأمورة بخدمتي ولا علي، وإنما يجلس في بيته ي
يصدر الأوامر هات كذا، اذهبي، تعالي، افعلي كذا، ليس عنـده شـغل في 

 . لا يتحمل شيئا من المسؤوليات ولا التبعات،البيت إلا إصدار الأوامر

                                                             

 صـلَّى  النبِي مع كَانت أَنها عنها اللَّه رضي عائشةَ عن«:  ونصه   ٢٢١٤بو داود    أ )55(
اللَّه هلَيع لَّمسي وفَرٍ فس قَالَت هقْتابفَس هقْتبلَى فَسع لَيا رِجفَلَم لْتمح  ـمـا  اللَّحسهقْتب 

 »السبقَة بِتلْك هذه فَقَالَ فَسبقَنِي

 ٢١١٥، مسلم ١٤٥٩ البخاري )56(



  ٦٠

َكان«غير أن النبي صلى االله عليه وسلم كما تقول عائشة    ُيكون َ ُ  فيِ َ
ِمهنةَ ِأهله ِْ ِ ْ ، يعني ربما قام بالعمل الممتهن،  أو يقوم في مهنة أهله،)٥٧( »َ

 وقد ثبت أنه عليه السلام كان يعين أهله، ولا عيب على الرجل أن يعـين
أهله، إذا دخلت بيتك ووجدت أهلك مشغولة في عمل ما فتطلب الأمر 

 أن تعد رضاعة الحليب للبنت أو للطفل، مـا الـذي يـضرك –منك مثلا 
لك، ففي رسول االله صـلى من ذلك؟ أو أن تحضر الطعام، فلا حرج في ذ

 .االله عليه وسلم الأسوة الحسنة

ولقد ضرب النبي صلى االله عليه وسلم المثل الأكمل والأمثـل في   
عدله بين نسائه، ففي البيت كان يقسم الأيام بينهن، ويعطي كل ذي حق 

 .فصلوات ربي وسلامه عليه. حقه

 
ن الحـلال، ُومن حق الزوجة على زوجها أن يطعمها، ويكسوها م:ثانيا

 .ًويؤدبها كما أمره االله إذا رأى منها نشوزا

                                                             

   ٥٥٧٩ ،٤٩٤٤، ٦٣٥  البخاري)57(



  ٦١

ْأن«: قال صلى االله عليه وسلم    َتطعمها َ َ ِ ْ َإذا ُ َطعمت ِ ْ ِ َوتكـسوها َ َ َُ ْ َإذا َ ِ 
َاكتــسيت ْ َ َ ْأو ْ َاكتــسبت َ ْ َ َ َولا ْ ــضرب َ ْت ِ ْ َالوجــه َ ْ َ َولا ْ ْتقــبح َ ِّ َ َولا ُ ْتهجــر َ ُْ َّإلا َ  فيِ ِ

ِالبيت ْ َ َألا« عليه وسلم وقال صلى االله ،)٥٨( »ْ َّوحقهن َ ُ َ ْعليكم َُّ ُ ْ َ ْأن َ ِتحسنوُا َ ْ ُ 
َّإليهن ِْ َ َّكسوتهن فيِ ِ َِ ِ ْ َّوطعامهن ِ َ َِ ِ َ« )٥٩(. 

 ويا للأسف أيها الأخـوة ففـي هـذه الأيـام إذا –وأما نشوز المرأة   
نشزت المرأة لم يحسن الزوج التعامل معهـا فـتراه أمـا أن يـضربها ضربـا 

يقها وللأسف الشديد وذلـك جهـلا منـه وعـدم مبرحا أو أن يقوم بتطل
 .-معرفة 

: فتعالوا لنرى كيف عالج النبي صلى االله عليه وسلم نشوز المـرأة  
كان عليه السلام رفيقا، لم يثبت عنه عليـه الـسلام أنـه ضرب زوجـة أو 

                                                             

  صحيح سنن أبي داود– وقال الألباني حسن صحيح ،١٨٣٠ داود  أبو)58(

 في وحسنه الألبـاني     ،١٨٤١ وابن ماجة    ، وقال حسن صحيح   ١٠٨٣   الترمذي  )59(
  ٢٠٣٠ و ١٩٩٧  الإرواء



  ٦٢

ْلقـد«خادما أبدا، وقال عليه السلام يوما  َ َطـاف َ ِبـآل َ ٍمحمـد ِ َّ َ ٌنـساء ُ َ ٌكثـير ِ ِ َ 
ُيشك ْ َّأزواجهن َونَ ُ َ َ ْ َليس َ ْ َأولئك َ ِ َ ْبخياركم ُ ُ ِ َ ِ ِ« )٦٠(. 

وقــد أبــاح الــشرع للرجــل ضرب زوجتــه أحيانــا عنــد الحاجــة   
والضرورة، وبشروط وحالات خاصة، وعـلى مراحـل، فـلا يـصار ولا 

أن يكون : يلجأ إلى الضرب، من أول مرة، وهناك صفة لهذا الضرب وهو
:  تعـالى لا يجرح ولا يدمي، قال االلهضربا غير مبرح لا يكسر ولا يورم و

ِوالــلاتي﴿ َّ َتخــافون َ ُ َ َّنــشوزهن َ ُ َ ُ َّفعظــوهن ُ ُ ُ َّواهجــروهن َِ ُ َُ ِالمــضاجع فيِ ُْ ِ َ َْ 
َّواضربوهن ُ َُ ِ ، فجعـل الـضرب في المرحلـة الثالثـة، وقبـل ٣٤:  النساء﴾ْ

 الـسوط أو العـصا ليرهـب أهلـه  للرجل أن يعلـقعالضرب أباح الشر
 لعصا حاضرة، وأنـه ممكـن أن يلجـأ إليهـا في بعـض، ليريهم أن ا)٦١(

                                                             

 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود١٨٣٤ أبو داود )60(

اني في الكـبير     طـبر ال .»أَدب لَهـم  فَإِنـه  الْبيت، أَهلُ يراه حيثُ السوطَ علِّقُوا«)61(
 ـ،و ٤٥٣٥ ، وفي الأوسط     ١٠٥٢٣ و   ١٠٥٢٢ و   ١٠٥٢١  و  ١٧٩٦٣د الـرزاق    عب
 الأدب  »البيـت  في السوط بتعليق أمر«، و  امعالج صحيح في الألباني وحسنه ،٢٠١٢٣

  وصححه الألباني١٢٧٠المفرد 



  ٦٣

وقدم الوعظ والإرشـاد والزجـر عـلى .الأحوال حين يقتضي الأمر ذلك
المضجع يكون بأن يبيـت معهـا في الفـراش ويليهـا  والهجر في. الضرب

ظهره، وهذا أشد إيلاما من الـضرب خـصوصا للمـرأة التـي اعتـادت 
  .اء ليس بطولةفضرب النس زوجها وأحبته وتعلق قلبها به،

وقد حدثني أحدهم عن رجل ضرب زوجته فكان يلكمها وكأنه   
في حلبة للملاكمة فكانت إذا أغمي عليها جاء برأس من البصل فيضعه 
على أنفها لتستيقظ ومن ثم يعاود ضربها؛ فبئس الزوج هذا الذي يضرب 

 . زوجته ولا حول ولا قوة إلا باالله
 

 . أن يعطيها حقها في الفراشومن حق الزوجة على زوجها:ثالثا

ِولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴿قال االله تعالى    ِ ُِ ْ َّ ْ َّ ََْ َ َّ ُِ ِ َ ْ ، ٢٢٨:  البقرة﴾َُ
ّأحب ِّإني: (قال ابن عباس رضي االله عنهما ِ ْأن ُ َّأتزين َ َ َ ِللمرأة َ َِ ْ َ َكما ،ْ ّأحب َ ِ ْأن ُ َ 

َّتتزين َ َ ُّالنَّبي َآخى«و ،)٦٢() ليِ َ َّصـلى ِ ِليـهعَ االلهَُّ َ ْ َوسـلم َ ََّ َبـين َ ْ َسـلمان َ َ ِوأبي َْ َ َ 
                                                             

 / ٤ وابن أبي شـيبة      ،١٥١٢٥ البيهقي   ،٢٣٣٥  وابن أبي حاتم   ،١٧٦٥الطبري   )62(
١٨٣ 



  ٦٤

ِالدرداء َ ْ َفزار َّ َ ُسلمان َ َ َأبا َْ ِالدرداء َ َ ْ َفرأى َّ َ َّأم َ ِالدرداء ُ َ ْ ًمتبذلة َّ َِّ َ َ َفقال ُ َ َلها َ ِشأنك مَا َ ُ ْ َ 
ْقالت َ َأخوك َ ُ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ َليس َّ ْ ُله َ ٌحاجة َ َ َالدنيا فيِ َ ْ َفجاء ُّ َ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ َفصنعَ َّ َ َ 

ُله ًطعاما َ َ َفقال َ َ ْكل َ َقال ُ ِّفإني َ ِ ٌصائم َ ِ َقال َ َأنا مَا َ ٍبآكل َ ِ َّحتى ِ َتأكل َ ُ ْ َقـال َ َفأكـل َ َ َ َ 
َّفلما َ َكان َ ُالليل َ َذهب َّْ َ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ ُيقوم َّ ُ َقال َ ْنم َ َفناَم َ َّثم َ َذهب ُ َ ُيقوم َ ُ َفقال َ َ ْنم َ َ 
َّفلما َ َكان َ ْمن َ ِآخر ِ ِليلال ِ ْ َقال َّ ُسلمان َ َ ْقم َْ َالآن ُ َفصليا ْ ََّ َفقال َ َ ُله َ ُسلمان َ َ َّإن َْ َلربك ِ ِّ َ ِ 

َعليك ْ َ َولنفَسك َ حقا َ ِ ِْ َعليك َ ْ َ َولأهلك َ حقا َ ِ ْ َ ِ َعليك َ ْ َ ِفأعط َ حقا َ ْ َ َّكل َ ٍّحق ذِي ُ َ 
ُحقه َفأتى ََّ َ َّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َفذكر َ َ َ َلكذَ َ ُله ِ َفقال َ َ ُّالنَّبـي َ َّصـلى ِ  االلهَُّ َ
ِعليه ْ َ َوسلم َ ََّ َصدق َ َ ُسلمان َ َ َْ« )٦٣(. 

 
ومن حق الزوجة على زوجها أن يحفظ سرها عامة، وسر الفراش : رابعا

 .خاصة

ّوهذا أيها الأخوة واالله ما عاد الرجـل يرقـب فيـه إلا ولا ذمـة لا   
ى الرجل ما أن يتزوج حتـى الذمم قد ضعفت في هذه الأيام فتر سيما أن

                                                             

 ٥٦٧٣، ١٨٣٢ البخاري )63(



  ٦٥

يخبر أصدقاءه بما فعل في تلك الليلة، إلا من رحم ربي ولا حول ولا قوة 
 .إلا باالله

َّإن«يقول النبي صلى االله عليه وسلم    ْمن ِ ِّأشر ِ َ َعندْ ِالنَّاس َ ًمنزْلة االلهَِّ ِ َ ِ َ 
َيوم ْ ِالقيامة َ َِ َ َالرجل ْ ُ ِيفضي َّ ْ َإلى ُ ِامرأته ِ ِ َ َ ِوتفضي ْ ْ ُ ِليهِإ َ ْ َّثم َ ُينشرْ ُ ُ َسرها َ َّ ِ« )٦٤( 

 
 .الصبر على أذى النساء:  خامسا

فقد كان عليه الصلاة والسلام يصبر على أذى النساء وربما كانت نـساؤه 
ــلم ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــن النب ــديث ع ــر، وفي الح ــه في الأم  يراجعن

ُاستوصوا« ْ َ ِبالنِّساء ْ َ َّفإن ِ َالمرأة َِ َ ْ ْخلقت َْ َ ِ ْمن ُ ٍضلع ِ َ َّوإن ِ ِ َأعوج َ َ ْ ٍشيء َ ْ ِالضلع فيِ َ َ ِّ 
ُأعلاه َ ْ ْفإن َ َذهبـت َِ ْ َ ُتقيمـه َ ُ ِ ُكـسرته ُ َ ْ َ ْوإن َ ِ ُتركتـه َ َ َْ ْلم َ ْيـزل َ َ َأعـوج َ َ ْ ُفاستوصـوا َ ْ َ ْ َ 

ِبالنِّساء َ ِ« .)٦٥( 

                                                             

  ٢٥٩٧ مسلم )64(

 ٢٦٧١، مسلم ٣٠٨٤ لبخاريا )65(



  ٦٦

المرأة هي المرأة خلقت هكذا، فيها اعوجاج، فيها خير وفيهـا شر،   
ا وأن ترفق بها، إذا ابتغيت امرأة فعليك يا مسلم يا عبد االله أن تستمتع به

: كاملة الأوصاف فلن تجد وهيهات هيهات، قال صلى االله عليـه وسـلم
ْيفرك لاَ« َ ْ ٌمؤمن َ ِ ْ ًمؤمنةَ ُ ِ ْ ْإن ُ َكره ِ ِ َمنهْا َ ًخلقا ِ ُ َرضي ُ ِ َمنهْا َ َآخر ِ َ« )٦٦( 

ويحسن بنا أن نختم هذا الموضوع بما ذكره الإمـام ابـن حـزم مـن   
 : )٦٧(النبي صلى االله عليـه وسـلم، قـال رحمـه االله بيان مجمل لأخلاق 

ٍكان رسول االله صلى االله عليه وسلم على خلق عظـيم، كـما وصـفه ربـه (
وكان صلوات االله عليه وسلامه أحلم النـاس، وأشـجع النـاس، . تعالى

وأعدل الناس، وأعف الناس، لم تمس قط يـده امـرأة لا يملـك رقهـا أو 
وكـان عليـه الـصلاة والـسلام . مٍ منهعصمة نكاحها أو تكون ذات محر

أسخى الناس، لا يثبت عنده دينار ولا درهم، فإن فـضل، ولم يجـد مـن 
يعطيه ويجنه الليل، لم يأو منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخذ 

                                                             

  لا يبغض :أي ، لا يفرك ٢٦٧٢ مسلم )66(

   وما بعدها٤٠يرة ص جوامع الس)67(



  ٦٧

مما آتاه االله تعالى إلا قوت عامه فقط، من أيسر ما يجد من الشعير والتمر، 
ًلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ثم يعود . بيل االله تعالىويضع سائر ذلك في س

 .على قوت عامه فيؤثر منه حتى يحتاج قبل انقضاء العام

يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخدم في مهنة أهله، ويقطع اللحم   
 يجيب دعوة العبـد ،أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد.معهن
عة لبن أو فخذ أرنـب، ويكـافئ عليهـا  ويقبل الهدايا ولو أنها جر،والحر

 تستعتبه الأمة والمسكين، فيتبعهـا ،ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها. ويأكلها
 ولا يغضب لنفسه، ويغضب لربه، وينفـذ الحـق وإن عـاد ،حيث دعواه

 يعصب الحجر على بطنه مـن الجـوع، ،ذلك بالضرر عليه وعلى أصحابه
يتكلف ما لم يحضر، ولا يتورع ومرة يأكل ما وجد، لا يرد ما حضر، ولا 

ًعن مطعم حلال، إن وجد تمرا دون خبز أكلـه، وإن وجـد شـواء أكلـه، 
ًوإن وجد خبز بر أكله، وإن وجد حلواء أو عسلا أكلـه، وإن وجـد لبنـا  ً

ًدون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله ً. 

 مـن لم يـشبع، ًلا يأكل متئكا ولا على خوان، منديله باطن قدميـه  
ًخبز بر ثلاثا تباعا حتى لقي االله تعـالى، إيثـارا عـلى نفـسه، لا فقـرا، ولا  ً ً ً



  ٦٨

يمشي وحـده بـين . يجيب الوليمة، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز. ًبخلا
ًأشد الناس تواضـعا، وأسـكتهم في غـير كـبر، . يدي أعدائه بلا حارس

. ور الـدنيالا يهوله شيء من أم. ًوأبلغهم في غير تطويل، وأحسنهم بشرا
ًويلبس ما وجد، فمرة شملة، ومرة برد حبرة يمانيا، ومرة جبة صوف، ما 
وجد من المباح، لبس خاتم فضة، فصه منه، يلبسه في خنـصره الأيمـن، 

 .وربما في الأيسر

ًيركب مـا أمكنـه، مـرة فرسـا، ومـرة . يردف خلفه عبده أو غيره  
ًبعيرا، ومرة حمارا، ومرة بغلة شهباء، ومـرة راجـ ًلا حافيـا بـلا رداء ولا ً ً

يحـب الطيـب، . يعود كذلك المرضى في أقصى المدينـة. عمامة ولا قلنسوة
يجالس الفقراء، ويواكل المـساكين، ويلـزم أهـل في . ويكره الريح الرديئة

يصل ذوي رحمه من غـير أن . أخلاقهم، ويستألف أهل الشرف بالبر لهم
. د، يقبل معذرة المعتذريؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يجفو على أح

ًيمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك في غير قهقة، ويرى اللعب المباح فـلا 
 . ويسابق أهله على الأقدام، ويرفع الأصوات عليه فيصبر. ينكره



  ٦٩

وله عبيد وإماء، .  وغنم، يتقوت هو أهله من ألبانها)٦٨(له لقاح   
في غير عمل الله ولا يمضي له وقت . لا يتفضل عليهم في مأكل ولا ملبس

يخرج إلى بساتين أصحابه، ويقبل . تعالى، أو فيما لابد له من صلاح نفسه
ًولا يحقر مسكينا لفقـره وزمانتـه، ولا . البر اليسير، ويشرب النبيذ الحلو

ًيهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى االله تعالى مستويا ً. 

إذ لم يـر أُطعم السم، وسحر، فلم يقتل من سمه، ولا من سحره،   
قـد جمـع االله لـه الـسيرة . ًعليهما قتلا، ولو وجب ذلك عليها لمـا تـركهما

وهو صلى االله عليه وسـلم أمـي لا يقـرأ ولا . الفاضلة، والسياسة التامة
. يكتب، ونشأ في بلاد الجهل والصحارى، في بلد فقر، وذي رعيـة غـنم

ًورباه االله تعالى محفوفا باللطف، يتيما لا أب له، ولا أ م، فعلمـه االله جميـع ً
وأوحـى إليـه جـل وعـلا أخبـار . محاسن الأخلاق، والطـرق الحميـدة

الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة، والغبطة والخلاص 
وفقنا االله تعـالى . في الدنيا، ولزوم الواجب، وترك الفضول من كل شيء

                                                             

 ولقوح لقحة جمع إبل،: لقاح )68(



  ٧٠

 فعله، إلا فيما يخـص لطاعته عليه الصلاة والسلام في أمره، والتأسي به في
 هـ.ا) به، آمين



  ٧١

 )٦٩(  !!فقط ... .رسالة إلى الأزواج
 

َإن من المشاهد على    َ الواقع؛ أن كل إنسان ينظر إلى حقوقه في الدنيا  ُ
بنظرة المتعطش اللهفان على تحقيقها وتلبيتها، وهذا لـن يتحقـق لـه لأن 

غضب رضا صفاء ّهذه فطرة االله تعالى في خلقه في هذه الدنيا ـ هم حزن 
كدر سعادة نكد ـ، بل ويطالب بها بكل ما أوتي من قـوة، وإن مـن أبـرز 

 .ِالمطالبين بحقوقهم نحو الفريق الآخر؛ هم الرجال
فالزوج يطالب زوجته بأن تكون زوجة مثاليـة، ودودة، عطوفـة،    

 .الخ...مجيبة ومطيعة لأوامره،متجملة متزينة جذابة
كيلــون الإهانــات لزوجــاتهم، وفي المقابــل بعــض الأزواج ي   

نعم للـزوج حقـوق واجبـة . ويضيعون الحقوق الواجبة عليهم تجاههن
 على زوجته، ولكن أين حقوق الزوجة عند زوجها ؟

                                                             

  جمال بن فريحان الحارثي أبو فريحان )69(



  ٧٢

ّفالزوجة تتساءل؛ الكتـاب يكتبـون، والمطـابع تنـتج لنـا الكتـب     ُ
العديدة المختلفة الأساليب في بيان حقوق الزوج على زوجته، بينما نـرى 

ّيل من هذا الكم الهائل من المؤلفات؛ يتكلم عن حقوق الزوجة عـلى القل
زوجها، أوليس لنا نصيب من الحقوق فتوجه النصائح نحو أزواجنا كي 
تعتدل الكفة بالنصائح والتوجيهات ولتستقيم الحياة الزوجيـة وتـستقر، 

 !ُمع علمنا أن الشريعةلم تهمل هذا الجانب ؟
: ًوجهـا حقوقـا كثـيرة، قـال تعـالىإن للزوجة على ز.بلى: فنقول   

َوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعـل ﴿ ََْ َ ْ َ َّ ْ َّ َْ َ َ ُ َُ ًَ ْ َ ََ َُ ُ ْ ُْ َ َُ ِ ِ ِ ِِ ُ
ًااللهُّ فيه خيرا كثيرا ًِ ِ َِ ْ  ١٩: النساء﴾َ

 والفعليـة، القوليـة المعـاشرة يـشمل وهذا : ()٧٠(السعدي  قال   
 وكـف الجميلـة، الـصحبة مـن عروف،بالم زوجته يعاشر أن الزوج فعلى

ــذل الأذى ــسان، وب ــسن الإح ــة، وح ــدخل المعامل ــك في وي ــة ذل  النفق

                                                             

 ١٧٢ / ١ الرحمن الكريم تيسير )70(



  ٧٣

 في لمثلها مثله من المعروف لزوجته الزوج على فيجب ونحوهما، والكسوة
  .)الأحوال بتفاوت يتفاوت وهذا والمكان، الزمان ذلك

ّأحب ِّإني: (قال ابن عباس رضي االله عنهما ِ ْأن ُ َّأتزي َ َ َ ِللمـرأة نَ َِ ْ َ َكـما ، ْ َ 
ّأحــب ِ ْأن ُ َّتتــزين َ َ َ َّلأن ؛ ليِ َ َ ُ﴿ولهــن مثــل  : يقــولااللهَّ ِ ْ َِ َّ َّذي علــيهن َّلــٱَُ ِْ َ َ ِ

ِلمعروفٱبِ ُ ْ ، وما أحب أن أستوفي جميع حقـي عليهـا لأن ٢٢٨: البقرة﴾َْ
ِوللرجال﴿االله يقول  َ َِّ َّعليهن ِ ِْ َ ٌدرجة َ َ وأعـلى مـن ، )٧١().٢٢٨: البقـرة﴾ََ

 عباس؛ قول النبـي الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم في الحـديث قول ابن
ُّحق مَا« الصحيح، أنه سئل ِزوجة َ َ ْ َأحدنا َ ِ َ ِعليـه َ ْ َ َقـال ؟ َ ْأن : َ َتطعمهـا َ َ ِ ْ َإذا ُ ِ 

َطعمت ْ ِ َوتكسوها َ َ َُ ْ َإذا َ َاكتسيت ِ ْ َ َ ْأو ْ َاكتسبت َ ْ َ َ َولا ْ ْتضرب َ ِ ْ َالوجه َ ْ َ َولا ْ ْتقـبح َ ِّ َ ُ 
َولا ْتهجر َ ُْ ِالبيت فيِ َّلاِإ َ ْ َ ْ« )٧٢(. 

 

                                                             

 وابن ،١٥١٢٥  في السنن الكبرى   البيهقي ،٢٣٣٥  وابن أبي حاتم   ،٣٧٦٥الطبري   )71(
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  ٧٤

َوفي خضم مطالبة البعض بحقوق المرأة،وهم في الحقيقة   يطالبون  ِ
 . بخروج المرأة في الشارع ومزاحمة الرجال

إن : لا، ليس هذا الذي نطالـب بـه، ولكننـا نقـول: ونحن نقول  
ًحقوقـا مــشروعة نطالـب بهــا ) الزوجـة  (- وأخـصص هنــا -للمـرأة 

 .تلك المطالب وبين ما نطالب بهالأزواج، فشتان بين 
وسأخاطب كل فئة من الأزواج بما فـيهم مـن اعوجـاج؛ لعلهـم   

يقيمون ذلك الإعوجاج كي يسعدوا في حيـاتهم الزوجيـة، وسـأخاطب 
ُحـدثوا: (البعض بالعقل، من باب قول عـلي رضي االله عنـه ِّ اس َ َبـما َالنَّـ ِ 

ــون َيعرف ُ ِ ْ ــ)٧٣() َ ــن أتكل ــسيطة ول ــاء ، وســأتكلم بكلــمات ب ف في انتق
العبارات، كي تصل إلى القلوب، وأن نصل إلى الغايـة المنـشودة، وهـي 
ُالتقليل والتخفيف من المشاكل الأسرية التي كثرت في هذا الزمن بسبب 
الجهل أو التجاهل من الأزواج بالحقوق التي عليهم نحو زوجاتهم، ولا 

 :نقول أن المشاكل ستنقطع؛ بل هي الحياة الدنيا
                                                             

  وهو من كلام علي رضي االله عنه١٢٤ البخاري )73(



  ٧٥

 
 التارك للصلاة:  ذلك الرجلفأبدأ ب

 ألا تستصغر نفسك إذا رأيت زوجتك وهي تصلي؟: فأقول له
ّألا تحتقر نفسك إذا وجهتك زوجتك وأيقظتك للـصلاة؛ وأنـت معانـد 

 لها؟
 كيف تريد السعادة في بيتك وأنت تارك لركن من أركان الإسلام؟

االله؛ ٍكيف ترغب في الاطمئنان في حياتك الزوجية؛ وأنت لاه عـن ذكـر 
 وإن الصلاة من ذكر االله تعالى؟

 كيف تريد أن تسعد بالحلال مع زوجتك ؟
ُالعهد«: والرسول صلى االله عليه وسلم يقول ْ َ ِالذي ْ ْبيننَاَ َّ ْوبينهَم َ ُ ْ َ ُالـصلاة َ َ َّ 

ْفمن َ َتركها َ َ َ ْفقد َ َ َكفر َ َ َليس«: وقال،)٧٤( »َ ْ َبـين َ ْ ِالعبـد َ ْ َ ِوالـشرك ْ ْ ِّ َّإلا َ ُتـرك ِ ْ َ 
ِلاةَّالص َفإذا َ َتركها َِ َ َ ْفقد َ َ َأشرك َ َ ْ َ« )٧٥(. 

                                                             

 ،١٠٦٩ وابن ماجه ،٤٥٩ والنسائي ، وقال حسن صحيح غريب٢٥٤٥ الترمذي )74(
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  ٧٦

 
صاحب السهر بالليل خارج الدار إلى منتصف الليل وقد : الرجل الثاني

 يمتد إلى الفجر
يا من تخرج من بيتك وتطيـل الـسهر في لعـب الورقـة : فأقول له

وغيرها من اللهو المحـرم كالـذين يـسهرون أمـا .. والشطرنج والطاولة
 الإباحية، وأفـلام الفيـديو، والأغـاني والموسـيقى، شاشات الفضائيات

 .والمسلسلات الخليعة، أو على المسكرات والمخدرات
أقول لهم اتقوا االله وراقبوه، أما تخـشى أن يتـسلط الـشيطان عـلى   

ـ كما خرجت أنت ـ في ظـل ... فتقع في...زوجتك؛ فيخرجها من البيت
 !غيابك عن بيتك ؟

ا خرجت مـن بيـت والـديها إلى عـش ثم ماذا تريد الزوجة عندم  
 !الزوجية ؟

                                                                                                                                                           

 



  ٧٧

أكانت ترغب بأن تنتقـل مـن بـين جـدران بيـت أهلهـا إلى بـين   
 !!الجدران الأربعة لبيتك؟

إنها ترغب في الـدفء والحنـان كـما ترغـب أنـت في التمتـع مـع   
 .الزوجة الصالحة

 فراجع نفسك قبل أن تندم ولات حين مندم؟  
 

 ْذو الأسفار: الرجل الثالث
َّما تطل إجازة؛ إلا وحقائبه جاهزة، وجواز سفرة مؤشر، وتذكرة ف   ُّ ِ َ

الطائرة في جيبه، يتنقل من دولة إلى دولة، إمـا إلى دول كـافرة، وإمـا إلى 
 ُدول فاسقة، ماذا يا ترى سبب السفر؟

 أهو للعبادة؟
 أو للدعوة؟

 ؟.........أم للبحث عن البـغـ
 ؟......وشرب الـ



  ٧٨

ئـد إلى زوجتـك البريئـة وقـد حملـت مـرض كيف تجد نفسك وأنت عا
 ؟... الإيـ

 
والرسـول صـلى االله  أما علمت أنك قصرت في حقهـا في التمتـع

َعليه وسلم لم يهمل هذا الجانب حتى وأنت معها على الفراش فقـد روي  ِ ُ
إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتـى تقـضي حاجتهـا كـما «: أنه قال

 الحديث ضعيف ولكـن المعنـى ، وإن كان)٧٦( »يحب أن يقضي حاجته
ُصحيح، فإن المرأة لها ما للرجل من متعة جنسية فلا يغفل أحـدكم هـذا  ِ ْ ُ

 .الجانب، بسبب حيائها وعدم تصريحها بذلك
ِ﴿ولهن مثل الـذي : وقال العلامة السعدي رحمه االله في قوله تعالى   َِّ ُ ْ ََّ َُ

ِعلــيهن بــالمعروف ُ ْ َّ َْْ َِ ِ  مــن بعــولتهن عــلى وللنــساء: أي : (٢٢٨: البقــرة﴾َ
 اللازمـة الحقـوق مـن لأزواجهـن علـيهن الـذي مثل واللوازم الحقوق

                                                             

 لم وار وفيـه  ٤٠٩٠ يعلى أبو رواه ٤/٢٩٥ع الزوائد   ضعيف، قال الهيثمي في مجم     )76(
 ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغيرثقات رجاله وبقية ،يسم



  ٧٩

: وهـو المعـروف، إلى يرجـع الـزوجين بـين الحقوق ومرجع .والمستحبة
 ذلـك ويختلف لمثله، مثلها من الزمان وذلك البلد ذلك في الجارية العادة

ــاختلاف ــة ب ــة، الأزمن ــوال، والأمكن ــخاص والأح ــد والأش  .والعوائ
 والمـسكن، والمعـاشرة، والكـسوة، النفقـة أن عـلى دليل هذا وفي  

) المطلـق العقـد موجب فهذا المعروف، إلى يرجع الكل- الوطء وكذلك
)٧٧(. 
 

 ذاك التاجر: الرجل الرابع
الذي نهاره يركض في جمع المال، وبالليل ينام كالجيفة، لا يرعـى حقـوق 

 .زوجته في الفراش، ولا المؤانسة في الحديث
وكان من أخلاقـه صـلى االله عليـه : ( رحمه االله)٧٨(ل ابن كثير قا  

، وكـان ..وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم

                                                             

 ١٠١ / ١ الرحمن الكريم تيسير )77(

 ٢٠،٢١،٢٢ في تفسيره للآيات من سورة النساء )78(



  ٨٠

ًإذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينـام يؤانـسهم 
 هـ.ا). بذلك

 
 ةالذي يخلط بين حقوق الوالدين وبين حقوق الزوج: الرجل الخامس

ًفيجحف في حق الزوجة على حساب حقوقها الواجبة لهـا شرعـا   
ًأو بظلمها أحيانا مبررا ذلك الظلم؛ أنه برا بوالديه ً ًّ ِ. 

أقول ـ وليس هذا استعداء الزوجات على أزوجهن، ولكنـه مـن   
باب النصح والتوضيح لمن يجهل هذا الأمر، أو يجعل ذلك التصرف مـن 

لزوجة لوالدي الـزوج؛ ليـست بواجبـة إن خدمة ا: الشهامة والرجولة ـ
ًشرعا، ولكنها من باب حسن العشرة الزوجية، ومن مـستلزمات المـودة 
والمحبة التي تحملها لزوجهـا، فلينتبـه الأزواج إلى هـذه النقطـة، وهـي 
ًالأكثر إشعالا للفتنة وإيغار الصدور بين الـزوجين، حيـث أنـه يـرى أن 

ا، وما هي إلا خادمة له ولأبوية، خدمتها لأبوية واجبة عليها ورغم أنفه
وهي ترى أنها مضطهدة ومظلومة في ذلك، فينشب الخلاف وتـدب نـار 

 .الفتنة بين الزوجين



  ٨١

َّالطين بلة"والذي يزيد    أن بعض الأزواج يطالـب زوجتـه :  هو"ِ
بخدمة والديه والوقوف بجانبهما في المحن، والتودد إليهما وتلبية طلباتهما 

عر وجـه، بيـنما هـو يعامـل أهلهـا بأسـوء معاملـة من غير توقف ولا تم
وأقساها، بل ولا يعطيها فرصة بأن تقف بجوار والـديها في أيـام محنـتهما 

ِخلاص؛ أنت خرجتي من بيـت : وحاجتهما لابنتهم، ولسان حاله يقول
أهلك وأصبحت ملكي لا عاد تفكرين في أهلـك، وممكـن يكـون هـذا 

 .ه يريد أن يفصلها عن أهلها تمامابلسان المقال من بعض الأزواج، وكأن
وهذه من أقبح المواقف للزوج، بل هي الأنانية؛ بـل هـي الظلـم   

 . والاضطهاد
زوجتك أن تخدم أبويك وتعاملهم معاملـة حـسنة  كيف تريد من

َكما ينبغي عليها؛ بنفس مشتاقة وتائقة لكسب ودك وابتغاء مرضات ربها  ِّ ٍ
 كانا السبب في اقترانك بهذه الزوجة بذلك؛ وأنت تقابل والديها ـ اللذان

ٍـ بوجه مكفهر، وربما جرحتها في أبويها بكلمة أنت لا ترضـاها في حـق  ٍ
 !!والديك ؟؟
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ْأضـف إلى ذلــك؛ أنــك بتعاملــك المــشين مــع والــدي زوجتــك    َ
ِّومطالبتــك إياهــا بخدمــة والــديك وطــاعتهما؛ تــضيع عــلى زوجتــك  َ ُ

لأبويـك مـن االله تعـالى ـ، الإحتساب ـ إحتساب أجر خدمتها والتـودد 
ْحيث أنها لا تفكر في ذلك بقدر ما تفكر بأن تـسكن غـضبك، وتكتفـي  ِّ َ ُ

 .شرك
 

 :فالمطلوب من الأزواج
ــثلهم،    ــشر م ــن ب ــوا أنه ــاتهم، وليعلم ــسية زوج ــوا بنف أن يترفق

ُيتضايقون ممن يسيء لأهلن، وممن يجرح كرامتهن، وكان صـلى االله عليـه 
ٍيـوم  ولنا فيه أسوة وقدوة حـسنة، قـال ذاتوسلم أرفق الناس بالنساء 

ْارفق«: لحاد الإبل ُ ُأنجشة يَا ْ َ َ ْ َويحك َ َ ْ ِبالقوارير َ ِ َ َ ْ ، يعنـي بـالقوارير؛ )٧٩( »ِ
                                                             

 ،٥٦٨٣ »الْقَوارِيرِبِ سوقًا رويدك أَنجشةُ يا ويحك« وفي لفظ    ،٥٧٤١ البخاري   )79(
»كحيا وةُ يشجأَن كديوارِيرِ را« وفي لفظ    ،٥٦٩٥ »بِالْقَوي شجأَن  كـديور  قَكـوس 

 أَي« وفي لفط    ،»بِالْقَوارِيرِ سوقًا رويدك أَنجشةُ يا« ٤٢٨٧ ومسلم   ،٥٧٣٤  »بِالْقَوارِيرِ
  .٤٢٨٩ »الْقَوارِيرِبِ سوقَك رويدا أَنجشةُ



  ٨٣

                                                                                                                                                           

 يكْره وما والْحداءِ والرجزِ الشعرِ من يجوز ما باب/ الْأَدبِ كتاب(وقال الحافظ في الفتح     
 في حماد وزاد »الْقَوارِير تكْسِر ولَا سوقك رويدك« قَتادةَ عن هشام رِواية في( : )ُ..منه

 تكْـسِر  ولَـا « قَتادةَ عن همام رِواية فَفي ،النساء يعنِي : قلَابةَ أَبو قَالَ أَيوب عن رِوايته
 سـميت  الزجاجة وهي قَارورة جمع والْقَوارِير النساء ضعفَة يعنِي : قَتادةُ قَالَ »الْقَوارِير
كارِ بِذَلقْرتاسل ابالشا ريهقَالَ .فو زِيمرهامى : الركَن ناء عسارِيرِ  النبِـالْقَو  هِنـرِقَّتل 

فهنعضو نكَة عراء ،الْحسالنو نهبشارِيرِ يي بِالْقَوقَّة فاللَّطَافَة الرف وعضة وييلَ ،الْبِنقو : 
 شـبههن  : غَيـره  وقَالَ ،الْإِبِل علَى محمولَة كَانت لَو وارِيرالْقَ كَسوقك سقْهن الْمعنى

 إِلَيهـا  يـسرِع  كَالْقَوارِيرِ ،الْوفَاء علَى دوامهن وقلَّة ،الرضا عن انقلَان لسرعة بِالْقَوارِيرِ
 حركْت إِذَا بِعمرٍو اُرفُق : بشار قَالَ ،ذَلك الشعراء لَتاستعم وقَد ،الْجبر تقْبل ولَا الْكَسر
 لَـو  بِكَلمة وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي فَتكَلَّم : قلَابةَ أَبو قَالَ قَوارِير من عربِي فَإِنه نِسبته
كَلَّما تبِه ضكُمعا بوهمتبلَع عهقك« : لَيوارِيرِ سقَالَ »بِالْقَو يداوذَا : الده و قَالَهةَ أَبلَابق 
 لَعلَّه : الْكَرمانِي وقَالَ .بِالْباطلِ الْحق ومعارضة التكَلُّف من عندهم كَانَ لما الْعراق لأَهلِ
ظَرط أَنَّ إِلَى نرة شارعتاسكُون أَنْ اله يجه وبا الشيلج، سلَيو نية بورأَة الْقَاررالْمه وجو 

بِيهشلتل نثُ ميا حمر ذَاظَاه، نلَك قالْح هي كَلَام أَنة فن غَايسة الْحلَامالسو نب عي؛الْع 
 الْجلَـاء  يكْفـي  بلْ ،ذَاما حيثُ من الشبه وجه اءجلَ يكُون أَنْ الاستعارة في يلْزم ولَا

 قلَابةَ أَبِي قَصد يكُون أَنْ ويحتمل : قَالَ .كَذَلك هنا وهو ،الْحاصلَة الْقَرائن من الْحاصل
 مـن  صدرت ولَو ،الْبلَاغَة في وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول مثْل من الاستعارة هذه أَنَّ

 ما ولَيس : قُلْت .قلَابةَ أَبِي بِمنصبِ اللَّائق هو وهذَا قَالَ .لَعبتموها لَه بلَاغَة لَا ممن غَيره
قَالَه يداوا الديدعب نلَكاد ورالْم نطَّع كَانَ منتي يةالْ فاربب عنجتيي الْأَلْفَاظ ول  الَّتمتـشت 



  ٨٤

                                                                                                                                                           

 بِسفْرة ائْتنا : لغلَامه الصحابِي أَوس بن شداد قَول ذَلك من وقَرِيب .الْهزل من شيء علَى
   .والطَّبرانِي أَحمد أَخرجه ،علَيه فَأَنكَرت ،بِها نعبث
 : وقيلَ .بِالْمطَايا يرفُق أَنْ فَأَمره ،عنف سوقه في وكَانَ أَسود أَنجشة كَانَ : خطَّابِيالْ قَالَ
 من يحرك الصوت حسن فَإِنَّ الْحداء النساء تسمع أَنْ فَكَرِه بِالْحداءِ الصوت حسن كَانَ

 الْكَـسر  سرعة في بِالْقَوارِيرِ فيهِن الصوت تأْثير وسرعة زائمهنع ضعف فَشبه ،النفُوس
   .إِلَيها
مزجن وبطَّال الِ بارِير : فَقَالَ بِالْأَوة الْقَواينك ناء عسي الناللَّات لَى كُني الْإِبِل عاق الَّتست 
ذئينح، ري فَأَمادفْقِ الْحي بِالراء فدالْح هأَنثُّ لحى الْإِبِل يترِع حسفَإِذَا ت تعرأَس ن لَممؤي 
 مـن  وهـذَا  : قَـالَ  ،السقُوط النساء علَى أُمن رويدا مشت وإِذَا ،السقُوط النساء علَى

 الرفْق علَى الْحض من الْكناية فَأَفَادت ،تكْسِيرا شيء أَسرع الْقَوارِير لأَنَّ ؛الْبديعة الاستعارة
   .بِالنساءِ اُرفُق قَالَ لَو الْحقيقَة تفده لَم ما السير في بِالنساءِ
 ولَفْـظ  ،مقَالية لَا حالية رِينةوالْقَ ،مذْكُور غَير بِه الْمشبه لأَنَّ استعارة هي : الطِّيبِي وقَالَ
 لـضعف  بِالْقَوارِيرِ النساء شبه : وقَالَ بِالثَّانِي الْهروِي عبيد أَبو وجزم .لَها ترشيح الْكَسر

مهنائزارِير ،عالْقَورِع وسا يهر إِلَيالْكَس، يشفَخ نم اعهنمس يدالني شو الَّذدحي أَنْ بِه 
 في بِالْقَوارِيرِ فيهِن الصوت تأْثير بِسرعة عزائمهن فَشبه ،بِالْكَف فَأَمره ،منه بِقُلُوبِهِن يقَع

 الَّذي وهو ،الْكَلَام بِمساقِ أَشبه هذَا فَقَالَ الثَّانِي هذَا عياض ورجح .إِلَيها الْكَسر إِسراع
   .أَحد يعبه لَم بِالْكَسرِ السقُوط عن عبر فَلَو وإِلَّا ،قلَابةَ أَبِي كَلَام علَيه يدلّ

زوجو طُبِيي الْقُرفْهِم " فنِ " الْميرفَقَالَ الْأَم : نههبارِيرِ شبِالْقَو ةعرسأَثُّر لتم  هنـدعو 
لُّدهنجت، اففَخ هِنلَيع نثِّ مر حيالس ةعرقُوط بِسالس أَلُّم أَوالت نة  مكَـة  كَثْـررالْح 

 : قُلْـت  .النـشيد  سـماع  من الْفتنة علَيهِن خاف أَو ،السرعة عن الناشئ والاضطراب



  ٨٥

ُالنساء ـ شبههن بالقوارير لضعفهن ـ، فليجرب الأزواج حسن التعامـل  ْ
َمع أهل زوجاتهم، وليعطها فرصة لقـضاء حـوائج والـديها أو بعـضها،  ِ

ّللين والتودد لوالديها؛ فـإن الزوجـة تتفـانى في خدمـة زوجهـا ُوليظهر ا
ّولا تنظـروا إلى الـشواذ مـن النـساء  ووالديه إن رأت ذلك من زوجهـا،

ّاللاتي يقابلن الحسنة بالسيئة، ثم بعد هذا؛ لينظر الزوج الفرق، فـسيجد 
 . الراحة النفسية قد عادت إليه، وامتلاء بيته بالسعادة

 
  داعية إلى اهللال: الرجل السادس

ً الذي يجوب البلاد طولا وعرضا؛ في محـاضرات ودروس، وقـد    ً
يمتد ذلـك إلى بـرامج ومواعيـد مـع القنـوات الفـضائية، وإذا جـاءت 

وكتابــة البحــوث، "الإنترنــت"الفرصــة لدخولــه المنــزل؛ انــشغل مــع 
 . والتأليف

                                                                                                                                                           

 ولَـو  ، "الْمعارِيض باب " في الْحديث هذَا أَدخلَ ولذَلك ،الثَّانِي لْبخارِيا عند والراجِح
ى أُرِيدنعل الْمالْأَو لَم كُني يارِير فرِيض الْقَوعهـ فتح الباري.ا  ).ت  

 



  ٨٦

هذه من فروض الكفايات، ويترك واجباته نحو زوجته، وينطبـق   
 ."كالشمعة تحرق نفسها وتنير لغيرها الطريق"لمثل الشعبي عليه ا

، النهار ويصوم الليل يقوم زوجي : فقالت عمر إلى امرأة جاءت(  
 عاودته ثم، فانطلقت ؟ النهار وصيام الليل قيام أمنعه أن أفتأمريني : قال
 لـه فقـال .الاول قولـه مثـل عليهـا ورد، ذلك مثل له فقالت، ذلك بعد

 : قـال ؟ حقهـا ومـا : قال، حقا لها إن ! المؤمنين أمير يا  :سور بن كعب
 ،ليلة ليال أربع كل في لها، الاربع من واحدة لها فاجعل، أربعا له االله أحل
 مـن معهـا يبيت أن وأمره، زوجها عمر فدعا : قال، يوما أيام أربعة وفي
 .)٨٠() يوما أيام أربعة كل من ويفطر، ليلة ليال أربع كل

 
 شرس الأخلاق: بعالرجل السا

                                                             

 ١٢٥٨٨ عبد الرزاق )80(



  ٨٧

ــه   ومــع الآخــرين؛ أدب وســماحة، .  غــضب الوجــه مــع زوجت
وانبساط في الوجه مع البشاشة، وهذه الـصفة رأيتهـا في بعـض العـوام، 

ٍوالمثقفين، والمتنسكين ـ المستقيمين ـ على حد سواء ّ. 
فالواجب أن تكون دماثة أخلاقهم مع زوجاتهم أعلى وأفضل من   

ا في رسول االله أسوة حسنة، وهو الذي يقول ـ أن تكون مع الآخرين، ولن
َأمـا«: ًمخاطبا عثمان بن مطعـون ـ َلـك َ َّفي َ ٌأسـوة، ِ َ ْ َفـوااللهَِّ ُ َّإن َ ْأخـشاكم ِ ُ َ ْ  اللهَِِّ َ

ْوأحفظكم ُ َ َ ْ ِلحدوده ََ ِ ُِ َلأنا ُ وقد قال عن نفسه صلى االله عليه وسـلم ، )٨١( »َ
ْخيركم«:  ُْ ُ ْخيركم َ ُْ ُ ِلأهله َ ِِ ْ َوأنا َ َ ُخير َ ْ ْكمَ ِلأهلي ُ ِْ َ« )٨٢( 

َقالو   ُرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُتضربوا لاَ« : َ ِ ْ َإماء َ َ َفجـاء االلهَِّ ِ َ َ 
ُعمر َ َإلى ُ ِرسول ِ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َفقال َ َ َذئرن َ َْ ُالنِّساء ِ َعلى َ َّأزواجهن َ َِ ِ ْ َ 

َفرخص َّ َ ِضربه فيِ َ ِ ْ َفأطاف َّنَ َ ِبآل ََ ِرسول ِ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ٌنساء َ َ ٌكثير ِ ِ َ 

                                                             

 ١٠٣٧٥عبد الرزاق و ،٨٢٤٠ الطبراني في الكبير )81(

 وصححه الألباني ،١٩٦٧وابن ماجه ،  وقال حسن غريب صحيح٣٨٣٠مذي  التر)82(
 ٢٨٥ الصحيحة في



  ٨٨

َيشكون ُ ْ َّأزواجهن َ ُ َ َ ْ َفقال َ َ ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ْلقد َ َ َطـاف َ ِبـآل َ ٍمحمـد ِ َّ َ ُ 
ٌنساء َ ٌكثير ِ ِ َيشكون َ ُ ْ َّأزواجهن َ ُ َ َ ْ َليس َ ْ َأولئك َ ِ َ ِبخ ُ ْياركمِ ُ ِ َ« )٨٣(. 

ُومن دماثة خلقه وتودده لأزواجه صلى االله عليه وسلم أنـه عليـه   
الصلاة والسلام جميل العشرة دائم البشر يضاحك نساءه حتى إنـه كـان 

 .يسابق عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها يتودد إليها بذلك
 

ـزل النصوص في غير مواضعها: الرجل الثامن ِّذاك الذي ينَ ُ 
تغل النصوص التي تنصره ويتشبث بها من غـير أن يراعـي أو يس  

ُمـا قـصدت، يـستغل بعـض  مصالح الغير، أضرب أمثلـة كـي يتـضح َ َ
َإذا«: الأزواج قوله صلى االله عليه وسـلم  ُالرجـل ِ ُ َدعـا َّ ُزوجتـه َ َ َْ ِلحاجتـه َ ِ َِ َ 

ِفلتأته ِ ْ َ ْ ْوإن َ ِ ْكانت َ َ َعلى َ ِالتنُّور َ َإذا«: سلام، وقوله عليه الصلاة والـ)٨٤( »َّ ِ 

                                                             

   وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١٩٧٥ وابن ماجه ،١٨٣٤ أبو داود )83(

 ١٢٠٢ الصحيحة  إسناده في الألبانيصحح و، وقال حسن غريب١٠٨٠ الترمذي )84(



  ٨٩

َدعا ُالرجل َ ُ ُامرأته َّ َ َ َ َإلى ْ ِفراشه ِ ِ ْفأبت َِ َ َ ْأن َ َتجيء َ ِ َلعنتَها َ َْ ُالملائكة َ ََ ِ َّحتى َْ َتـصبح َ ِْ ُ« 
)٨٥(. 

وهذه أحاديث لا شك في صحتها، وتذكيره لزوجته بها شي طيب   
بل ومطلوب، وعلى الزوجة مراعاة حق زوجها في ذلك؛ بل يجب عليها 

راعاة المصلحة مـن جهـة الـزوج في مطالبتـه زوجتـه في ًشرعا، ولكن م
ًفأحيانا تكون في نفـسية لا . ٌذلك؛ أمر مطلوب، فالزوجة كما أسلفنا بشر

تساعدها لتلبية رغبتك في أي وقـت، أو في الوقـت الـذي طلبتهـا فيـه، 
فممكن تكون امـرأة حامـل، ففـي فـترة الحمـل الزوجـة تمـر بظـروف 

ُقـد يحملهـا الـوحم عـلى كـره زوجهـا وأحوال لا يحـس بهـا الـزوج، ف
والاقتراب منها بل ويصل الأمر إلى كراهة رائحته من على بعد، ففي هذه 

 .الحال يجب على الزوج مراعاة هذا، والصبر والاحتساب

                                                             

 ٢٥٩٦، ٢٥٩٤، ومسلم ٤٧٩٤،٢٩٩٨البخاري  )85(



  ٩٠

وممكن أن تكون الزوجة سـمعت بمـشكلة عنـد أهلهـا أو أتاهـا   
 بـه خبر مفزع من جهة أهلها؛ فهي قلقة من ذلك ولا تريـد أن تـشغلك

 .ّمعها فانعكس ذلك على نفسيتها وتصرفاتها
وممكن أن تكون متعبة مـن عمـل البيـت، أو مريـضة وفي نفـس   

الوقت لا تحب أن تشعرك بما فيها رغبة منها على محافظة شعورك، ومحبـة 
فيك، أو تكون منشغلة بأطفالها إما لمرض أحدهم أو العناية بهـم، فـماذا 

لصغار الذين هـم أمانـة عنـدها وعنـدك تقدم رغبتك أم رعاية أطفالها ا
 !!!ًأيضا ؟ 
لا شك أنها ستكون في حرج وحالة نفسية سيئة؛ فتأتيـك راغمـة   

ْومن غير استمتاع ولا راحة ـ وكأنها دمية بين يديك ـ إن لم تراع موقفهـا 
 . وتصبر

ًولنكَن منصفين في حق نسائنا، ومعترفين؛ بأن النساء غالبا والأغلب، إن  ْ ُ ْ
ّكلهن ـ إلا الشاذة منهن ـ؛ يتقربن إلى أزواجهن في مسألة الفراش، لم أقل  ّ ُ

 :ّوهن في سبب ذلك التقرب على ثلاثة طوائف



  ٩١

ًتتقرب لزوجها في الفراش؛ طاعة الله تعالى ـ تعبدا : الطائفة الأولى   ً
ـ، محتسبة الأجر منه جل جلاله، بإرضاء زوجها بقضاء وطـره، وغـض 

 .ٍبصره، ورجاء ولد صالح
تتقرب لزوجها في الفراش؛ رغبة في الاستمتاع لا : طائفة الثانيةال  

 .غير
تتقرب لزوجها في الفراش؛ كي تحجبه من أن ينظر : الطائفة الثالثة  

ًإلى غيرها، غيرة منها عليه فقط َ ْ َ. 
 .ُولاشك أن الأولى جمعت فأوعت  

 
 :والخلاصة

قـاء على الأزواج أن يراعـوا المـصالح، ومـشاعر زوجـاتهن في انت  
الوقت لقضاء الوطر، وخاصة من لديه أولاد كبار، فإن الزوجـة تخجـل 

ْوتتحرج من أولادها ـ ذكورا أو إناثا ـ لو رأوها وهي مبتلة الرأس َ ً. 
 

ًذاك الذي لا يقيم لزوجته وزنا أمام أولادها: الرجل التاسع ُ 



  ٩٢

أهله، أو أمام أهلها، فهو يحتقرها، ويزدريها، وإذا تكلمت  أو أمام  
بـل ويـصل  كتها، وإذا أمرت أولادها أو أدبـتهم؛ زجرهـا أمـامهم،أس

ُببعض الرجال إلى أن يتجاهل زوجته في البيت؛ فليس لها رأي ولا تلبـى 
سواء خاصة بها أو ما يتعلق بأولادهما، ويجعل اهتمامـه بـالأولاد  طلباتها

ًمقدما عليها، بل ويجعل أولادها يستمرؤون عصيانها وإهمالها، والضرب 
العقوق، فمن ذا الذي أعانهم على ذلـك  ًأوامرها صفحا، وهذا هو عينب

 غيرك أيها الزوج الكريم ؟
المعاملة أمام أهله، وكأنـه يريـد أن يقـول  والبعض يزيد من سوء  

 .أنا رجل والحرمة؛ مالها عندي رأي ولا كلمة: لهم
أيش أهلـك يـسوون : وكأنه يقول لها والبعض يهينها أمام أهلها،  

وهذا مما يجعل العلاقة تـسوء بـين الـزوجين، وتـدب ! نا أتحداهم ؟لي؛ أ
كراهية الاستمرار في العلاقة الزوجية وقد تسبب هـذه الأمـور إلى  بينهما

 .تفكيك الأسرة وتفرقها في النهاية
ّفعــلى الأزواج أن يتقــوا االله تعــالى ويعرفــوا لنــساء قــدرهن وأن   

لاد، بالنسبة أمام أهله، فليست ّيتحلوا باحترام نسائهم وخاصة أمام الأو



  ٩٣

ِالرجولة والقوامة في أن تري أهلك أنك صاحب الكلمـة والـسلطان في  ُ
ّبيتك وعلى زوجتك؛ بسوء معاملتك لها وإهـدار كرامتهـا وشخـصيتها 

وأما أمام ، واحتقارها، فانتبهوا أيها الرجال، ولتكن الحكمة ضالة المؤمن
، فإنهم يفرحون بذلك منـك، أهلها، فأريهم منك حسن العشرة لابنتهم

ُبل ويعينونك بتوجيهها والتأكيد عليها بطاعتك وكسب رضاك، ولـو لم 
تخرج من عندهم إلا بهذا؛ فأنت في مكسب كبـير، وزد عـلى ذلـك أنـك 
ستكسب زيادة محبة زوجتك لك وينعكس ذلك التصرف الحميـد منـك 

حترامـك إلى أن تحترمك وتحترم كلمتك أمام أهلك، بل وتحترم أهلك لا
 .مشاعر أهلها

 
ذاك الذي يمنع زوجته مـن تعلـم العلـوم الـشرعية في : الرجل العاشر

 . المعاهد الشرعية المتخصصة
ِكل يوم تحرمين علينا شيء : وحجته   ِّ ولو طلبته أن تلتحق بمعهد !!ُ

الحاسب الآلي، أو اللغة الإنجليزية، أو التجميل وغيرها؛ لأخـذها بيـده 
ًه لا يريدها أن تعلمه الجائز والمحظور شرعـا، فقـد ، وذلك لأن.في الحال ُ



  ٩٤

يكون هو ممن يتعاطى شرب الدخان، أو الشيـشة، أو ممـن أبـاح لنفـسه 
للنظـر إلى القنـوات الفـضائية الهابطـة، ) ُّالـدش(جلب الطبق الفضائي 

وهي ـ أي الزوجة المستقيمة ـ في كل هذا تبين له الحكم الـشرعي بعـدم 
وج الفاضـل؛ أن هـذا تـشدد ورجعيـة وتزمـت، جواز ذلك، فيعتبر الز

الحل منعهـا، وكأنـه يـردد المثـل  :ويعتبره مضايقة لحريته في بيته، فيقول
ّالباب اللي يجيك منـه ريـح؛ سـده واسـتريح": القائل وهـذا المثـل لا  ،"ُ

 ينطبق على مثل هذا الوضع وهذه الحال، بل مثل هذه الزوجة يجب عـلى
يها بالنواجذ، فإنها هي المرأة التـي نـدب الزوج؛ التمسك بها والعض عل

االله عليه وسلم بالزواج منها حيـث قـال عليـه الـصلاة  إليها النبي صلى
ْفاظفر«والسلام في الحديث الصحيح  َ ْ ِبذات َ َ ِالدين ِ ْتربت ِّ َ ِ َيداك َ َ َ« )٨٦( 

 
َذاك المقترِّ الشحيح على أهل بيته في الإنفاق: الرجل الحادي عشر ُ 

                                                             

 ٢٦٦١ مسلم ،٤٧٠٠ لبخاريا )86(



  ٩٥

 .الله عليــه في الــرزق وقــصر الإنفــاق عــلى زوجتــهَّالـذي وســع ا  

ِومـن يـوق شـح نفـسه ﴿: ّنقول لقد ذم االله البخل والـشح فقـال تعـالى ِ ْ ََ َّ ُ َُ َ
َفأولئك هم المفلحون ْ َُ ِْ ُْ َُ ُ َ ِ  ١٦:، التغابن٩: الحشر﴾ُ

ْعن   ِأبي َ َّالهياج َ َ ّالأسدي ْ ِ َ َ َقال ،ْ ُأطوف كُنتْ( : َ ِبالبيت َ ْ َ ْ ْفرأيت ،ِ َ َ ًرجلا َ ُ َ 
َّاللهم : قُوليَ ُ ِقني َّ ّشح ِ ِنفسي ُ ْ ِيزيد لاَ ،َ َعلى َ َذلك َ ِ ْفقلت ،َ ُ ُلـه َ َفقـال ،َ َ ِّإني َ َإذا ِ ِ 

ْوقيت َ ّشح ُِ ِنفـسي ُ ْ ْلم َ ِأسرق َ ْ ْولم ،َ َ ِأزن َ ْ ْولم ،َ َ َأفعـل َ ْ ًشـيئا َ ْ َوإذا ،َ ِ ُالرجـل َ ْعبـد َّ َ 
َالرحمن ْ ْعوف بْن َّ َ( )٨٧(. 
 ومجـيء: ( رحمـه االله )٨٨(ي يقول الشيخ محمد الأمـين الـشنقيط  
 الشح وتوقي والأولاد الزوجية قضية بعد هنا الحسن القرض على الحس
 الحـسن القرض باب من هو إنما والزوجة الأولاد على الإنفاق بأن يشعر

ٍ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل مآ أنفقتم من خـير : كما في قوله تعالى االله مع ْ ِّ َ َ َْ ْ ُ َُ َْ َ ُ َ ُ ََ ْ ُِ َ
ْفللوالدي ََ ِ ْ ِ َن والاقربينَ ِ َ ْ ٌّ َ  وأقرب الأقربين بعد الوالـدين هـم ٢١٥: البقرة﴾ِ

                                                             

 ٣٥/٢٩٤، وابن عساكر ٢٦٢٤٨ الطبري )87(

   من سورة التغابن١٧الآية في تفسير  أضواء البيان )88(



  ٩٦

ًإنك لن تنفْق نفقة «الأولاد والزوجة، وفي الحديث في الحث على الإنفاق  َ َ َ ُ ََّ ِ ْ َ َ ِ
َتبتغي بها وجه االلهَِّ إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك ِ َِ َُ ْ َ ْ َِ َ ِ ُ َ ََّ َ َ ْ َ ْ َ ْْ َ َّ َ ََ َ ِ ِ ِ« )٨٩(( 

 هـ.ا
ن من صفاته و أخلاقه صلى االله عليه وسلم أنه جميل العـشرة وكا

وفي الحديث عند مسلم وغيره، قال ، لنسائه يتلطف بهن ويوسعهن نفقته
ُأفضل«رسول االله صلى االله عليه وسلم  َ ْ ٍديناَر َ ُينفْقه ِ ُُ ُالرجـل ِ ُ ٌدينـَار َّ ُينفْقـه ِ ُُ ِ 

َعلى ِعياله َ ِ ٌوديناَر َِ ِ ُينفْقه َ ُُ ُالرجل ِ ُ ِدابته لىَعَ َّ ِ َّ ِسبيل فيِ َ ِ ٌودينـَار االلهَِّ َ ِ ُينفْقـه َ ُُ َعـلى ِ َ 
ِأصحابه ِ َ ْ ِسبيل فيِ َ ِ َقال )٩٠( »االلهَِّ َ ُأبو َ َقلابة َ ََ َوبـدأ ِ َ َ ِبالعيـال َ َ ِ ْ لأنـه : قلـت . ِ

 .صلى االله عليه وسلم لا يختار لأمته إلا الأفضل
 

 الذي يأتي أهله كالبهيمة: الرجل الثاني عشر

                                                             

 ٥٤ البخاري )89(

 ٢٧٥٠، وابن ماجه ١٦٦٠مسلم  )90(



  ٩٧

َّيتغشاه     :)٩١(ا من غير مقدمات للجماع، ويقول ابن القيم َ
ُتقديمه ينبغى َّومما(  ِلـسانها، ُّومـص ُوتقبيلهـا، المرأة، ُملاعبة ِالجماع على ُ

َّصلى االله رسول وكان ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم، َ ََّ ُيلاعـب َ ُويقبلهـا أهلـه، ُ َ  وروى، )ُ
َّصلى أنه : داود أبو ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُيقبل انك« َ ِّ َلـسانها ُّويمـص َعائـشة، ُ َ ِ« 

 ضعفه الألباني، ولكن لا يعنـي أن "ّمص اللسان"حديث : قلت. )٩٢(
ِذلك ممنوع شرعا، بل هو من الاستمتاع المبـاح؛ مـا لم يـأت النهـي عـن  ً

 .ذلك
 

ً الذي يقدم من السفر على أهله ليلا بغتة:الرجل الثالث عشر ًْ ُ 
 ذلك الفعل لا تستحبه الزوجة، من غير أن يشعرهم بقدومه، لأن  

ٍفهي تحب أن تستقبل زوجها في أحس حال وأجمل منظر وفي أبها حلة مما 

                                                             

  ٢٥٣ / ٤ زاد المعاد )91(

 وقال الحافظ   ،بِصحيحٍ لَيس الْإِسناد هذَا الْأَعرابِي ابن قَالَ:  وقال   ٢٠٣٨ أبو داود    )92(
  وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود،ضعيف وإِسناده: في الفتح 



  ٩٨

يبعث المحبة والشوق منه إليها، ولا تريد أن يرى منها زوجها ما تستعف 
َإذا«: نفسه منها، وقد راع ذلك الشارع الحكيم قال صلى االله عليه وسلم  ِ 

َقدم ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ ًليلا َ ْ َّيأتين لاَفَ َ َ ِ ْ ُأهلـه َ َ ْ ًطروقـا َ َّحتـى ُُ َّتـستحد َ َ َِ ُالمغيبـة ْ َ ِ َوتمتـشط ُْ َِ َ ْ َ 
ُالشعثة َ ِ  . وهذه من الحقوق المهجورة تجاه الزوجة. )٩٣( »َّ
ِفيه : ()٩٤(قال الصنعاني    ٌدليل ِ ِ َعلى َ ُأنه َ َّ ُيحسن َ ُ ْ ِّالتأني َ َ ِللقـادم َّ ِ َِ َعـلى ْ َ 

ِأهله ِ ْ َّحتى َ ُيشعروا َ ُ ُبقد َْ ُ ِومهِ َقبل ِ ْ ِوصوله َ ِ ُ ٍبزمان ُ َ َ ُيتسع ِ َِ َذكـر َِلما َّ ِ ْمـن ُ ِتحـسين ِ ِ ْ َ 
ِهيئات َ ْ ْمن َ َغاب َ َّعنهْن َ ُ َّأزواجهن َ ُ ُ َ ْ ْمن َ ِالامتشاط ِ ِ َِ ِوإزالة، ْ َ َ ِ ِالـشعر َ ْ َبالموسـى َّ ُْ ِ 

ًمثلا َ ْمن َ ِالمحلات ِ َّ َ ِالتي َْ ُيحسن َّ ُ ْ ُإزالته َ ُ َ َمنهْا َ َوذلك، ِ ِ َ َّلـئلا َ َ َجـميهَْ ِ َعـلى ُ ِأهلـه َ ِ ْ َ 
ْوهم ُ ٍهيئة فيِ َ َ ْ ِغير َ ْ ٍمناَسبة َ َِ َفينفْر ُ ِ َ ُالزوج َ ْ َّعنهْن َّ ُ ُوالمراد، َ ََ َسافر َإذا ُْ ًسفرا ََ ُيطيل ََ ِ ُ 

ِفيه َالغيبـة ِ َ ْ َ َكـما ْ َّدل َ ُلـه َ ُقولـه َ ُْ صـلى االله عليـه وسـلم في روايـة البخـاري  َ

                                                             

  واللفظ له٣٥٥٧ ومسلم ،٤٨٤٥ البخاري )93(

 ٩٥٥ سبل السلام شرح حديث )94(



  ٩٩

َإذا«:)٩٥( َأطال ِ َ ْأحدكم َ ُ ُ َ َالغيبة َ َ ْ َ َفلا ْ ْيطرق َ ُْ ُأهله َ َ ْ ًليلا َ ْ الزوج   فعلى،هـ.ا. )»َ
 .أن يخبر زوجته بقدومه بالوسائل المتاحة، كي تتأهب له وتتزين

 
 :الرجل الرابع عشر

ُذلك الرجل الذي تتزين له زوجته في خلوتهما بـما تـرى أنهـا تقـر    َ َّ
عين زوجها به من زينة وحسن منظر ـ سواء ملابس نوم بجميع أنواعها 

ُأشكالها، أو مكياج ـ، فتفاجأ الزوجة بـرفض ذلـك مـن زوجهـا؛ بـل و
ــشاهدها في  ــصفها بأنهــا كــصويحبات اللهــو الــساقطات ـ الــلاتي ي وي
الشاشات، أو قد يكون شاهدها من قبل إن كان اليوم هو من المستقيمين 

، فالواجب عليك أيها الزوج الكـريم أن تـستمتع بزوجتـك الـصالحة .ـ
 .ئ عينيك كي لا تحتاج إلى أن تنظر إلى الحرام بحسرةوالتي تريد أن تمل

وقد كن نساء السلف يفعلن ذلك، بل ونساء النبي صلى االله عليه   
ّوسلم فعلنه ـ أعني التزين ـ، فهـذه عائـشة أم المـؤمنين الـصديقة بنـت 

                                                             

 ٤٨٤٣ البخاري )95(



  ١٠٠

: الصديق رضي االله عن أبيها وعنهـا؛ تقـص قـصتها مـع الزينـة فتقـول
َدخل« َ َّعلي َ َ ُرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َفـرأى َ َ َّيـدي فيِ َ ٍفتخـات ََ َ َ ْمـن َ ِ 

ٍورق ِ َفقال َ َ َهذا مَا َ ُعائشة يَا َ َ ِ ُفقلت َ ْ ُ َّصنعَتهن َ ُ ْ ُأتزين َُ َّ َ َ َلك َ َرسـول يَا َ ُ َقـال االلهَِّ َ َ 
َأتؤدين ِّ َ ُ َّزكاتهن َ ُ َ ُقلت ََ ْ ْأو لاَ ُ َشاء مَا َ َقال االلهَُّ َ َهو َ ْحس ُ ِبكَ ْمن ُ  .)٩٦( »ِالنَّار ِ

 ! أخي الكريم 
ًإن كان هناك ما تكرهـه عـلى زوجتـك أو تلاحـظ عليهـا شـيئا؛    ْ

ُفوجهها بالحسنى ولا تعنف، ولك في رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
فخاتمة الحديث السابق فيه التوجيه من الرسـول صـلى االله .  أسوة حسنة

 قال رسـول االله صـلى االله عليـه عليه وسلم فتقول عائشة رضي االله عنها
َأتؤدين«: وسلم  ِّ َ ُ َّزكاتهن َ ُ َ ُقلت ََ ْ ْأو لاَ ُ َشـاء مَا َ َقـال ،االلهَُّ َ َهـو َ ِحـسبك ُ ُ ْمـن َْ ِ 

 .)٩٧(»ِالنَّار

                                                             

 صحيح أبي داودفي وصححه الألباني ، ١٣٣٨ أبو داود )96(

 نفس الحديث السابق )97(



  ١٠١

فرويدكم أيها الرجال بالقوارير، وتأدبوا بالأدب النبـوي تفلحـوا 
 .وتسعدوا

 
 :الرجل الخامس عشر

ة كبيرة حتى وصل الأمر بـه الرجل الطيب النفس مع أهله بدرج  
أنه ضعيف الشخصية : ُإلى أنه ارتكب وتلبس بصفة لا يحمد عليها، وهي

َترك الحبل عـلى الغـارب"في بيته وعلى زوجته بالذات، فـ َ َ ، فهـي التـي "َ
َتروح وتغدو به، وتسيره على كيفها، فهو كالآلة مسير وليس بمخير؛ فقد  ُِّ

نفلت الزمام منه، وأسند الأمر غير أهلـه، ّالقوامة التي ملكه االله إياها، وا
فأصبحت الزوجة هـي الآمـرة والناهيـة في البيـت عـلى الأولاد وعـلى 

 !!الزوج، فلما حصل ذلك ماذا عسى أن يكون حال الأسرة ؟
لا شك ـ في الغالب ـ أنها ستتردى العلاقة؛ حيث أنـه سـيطالب   

 سـيجد المقاومـة باسترجاع ما فقده مـن القوامـة والقيـادة، وفي المقابـل
والمعاندة من الزوجة المتسلطة التي فرحت بشخـصية زوجهـا الـضعيفة 
واستغلتها، فهي لن تتخلى عن حب الـسيطرة بتلـك الـسهولة؛ فينـشب 



  ١٠٢

َالخلاف وتدب المشاكل بين الزوجين، فتفقد السعادة والراحة النفـسية و  ُ ُ
م الدفء في ذلك البيت، والسبب هو؛ ذلـك الرجـل الـذي تـرك الزمـا

لزوجته والتي هي أضعف في التـدبير والحكمـة وتـصريف الأمـور مـن 
الرجل ـ وهذا الغالب على النساء وليس كلهن، لأنـه يوجـد فـيهن مـن 

 .تعدل عشرات الرجال في الحكمة ورجاحة عقلها ـ
ولا تفهم أيها الزوج من هذه النقطة؛ أني أدعوك للغلظـة والـشدة 

ٍقد دعوتك في نقاط قبـل هـذه؛ وسوء الأخلاق والمعاملة مع زوجتك، ف
لا "بالتحلي باللين وحسن العشرة، فكن أخي الكريم بين هـذا وذاك، فــ

َتكن لينا فتعصر، ولا قاسيا فتكسر َُ ًُ ً  وقد تكون أنت الفاعل فيكون المثل "ْ
ِفتعصر،.."هكذا  ِفتكسر... َ َ". 

 
 ّذاك الرجل الذي تنصل من المسئولية، وأحالها على: الرجل السادس عشر

 زوجته
ًفهي التي تدير شئون المنزل، وهي التي تتابع الأولاد ذكورا وإناثا    ً

في المدارس، زهي التي تدبر نفسها في الـذهاب إلى أي مكـان احتاجـت 



  ١٠٣

ٍالمكان الذي ترغبه ـ وعنيت بهذا، أن ثمة فـرق بـين مـا : إليه ـ ولا أقول ّ
، أو لزيـارة ًتحتاج إليه وبين ما ترغبه، فهو لا يوصـلها للمستـشفى مـثلا

أهلها، ولوازم البيت ـ بمجاميعها ـ يترك لها التـصرف في الـذهاب بـأي 
 !!وسيلة ومع من 

 بمعنى أنه رجل لا يحب أن يرتبط بمسئوليته تجاه البيـت، وذلـك  
ُرغبة منه في التفرغ لملذاته وشهواته؛ حتى لا يسأل عـما يفعـل ـ ولـسان 

جيـب وجيـب، ولا أيـن خليت لك الحبـل؛ فـلا تقلقينـي : حاله يقول
 .ِكنت؟ وأين رحت؟ وليش تأخرت؟ وأين ذيك العازة؟ـ

فطريقتـه في تـرك زوجتـه تخـرج ـ مـن دونـه ـ لحاجتهـا أو لغـير   
حاجتها؛ فتقابل الرجال في الأسواق والمحلات التجارية، والمستشفيات، 
والمدارس، وركوبها في سيارات الأجرة؛ قد يعرض المرأة للزلل والوقوع 

ْئل الشيطان، وخاصة في استغلال وضعها الضعيف من قبـل مـن في حبا َ َْ ِ ِ
لا خلاق لهم، فتصبح فريسة سهلة، ولقمة سائغة للرذيلة ـ والعياذ بـاالله 

 .ـ



  ١٠٤

ّوالسبب ذاك الرجل الذي يسعى وراء ملذاته؛ غير مبالي في أهـل   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  .بيت

ّوفي الوقت نفسه؛ تقابل هذه الزوجة من قبل النساء؛ بأنهن يه َ ْ َِ ِ نئونها عـلى ُ
 .هذا الزوج الذي أعطاها الحرية ولم يكبتها ـ زعموا ـ

مــا دروا أن المــسكينة متورطــة مــع شــبح باســم الــزوج، أذاقهــا   
ْالأمرين ّ. 

 
 :الرجل السابع عشر

ذاك الذي يهدد زوجته بالزواج أو الطلاق إن لم تفعلي كذا وكـذا،   
 .ًإذلالا لها

 : أقول أخي الكريم
بيد الرجـل لأنـه صـاحب القوامـة والأرجـح الطلاق جعله االله   

ًعقلا، والضابط لنفسه عنـد الغـضب ووقـت العاطفـة؛ فـلا تـستعمله 
ُسلاحا تذل به زوجتك وأم عيالك؛ حتى وإن كنت تريد ذلك من بـاب  ً
التأديب لها؛ فلا ينبغي لك فعل ذلك، فالمرأة لها كرامة وعزة نفس، ولهـا 



  ١٠٥

أن الطلاق لا مزح فيه يقول النبي مكانتها في الإسلام والمجتمع، واعلم 
ٌثلاث«: صلى االله عليه وسلم  َ َّجدهن َ ُ ُّ ٌّجد ِ َّوهزلهن ِ َُ ُ ْ ٌّجد َ ُالنِّكاح ِ ُوالطـلاق َ َ َّ َ 

ُوالرجعة َ ْ ّ، ثم إنه لا خير في امرأة لا تستقيم إلا بالتهديد بالضرة، )٩٨( »ََّ ٍ
 وإن أردت الزواج أخي الكريم؛ فلا داع أن تلعب بأعـصاب زوجتـك،

 . ُأو تختلق الأعذار ـ بأنها كذا وكذا، وفيها من الخلق السيئ كذا وكذا ـ
ٍهذا يعتبر من ضعف شخصيتك، وصغر في عقلك، فاالله سبحانه    َ ِ

َوتعالى سهل لك الأمر بأن أباح لك مثنى وثلاث وربـاع، فلـم المراوغـة  ِ
 والتشبث بالأوهام والافتراءات على زوجتك وهي مما اتهمتها به بريئـة،

ُفلا ينبغي أن تظهر ذلك عنها، كما . ولو كان ما ذكرته من تعليل؛ صحيح
ِّأنه ينبغي لها أن لا تشهر بك سوء خلقك َ ُ. 

زواج "ومن صـيغ التهديـد في العـصر الحـديث؛ مـا يـسمونه بــ
، الذي أصبح لعبة ـ أعني زواج المسيار ـ بأيدي بعض الرجـال، "المسيار

                                                             

 وحـسنه الألبـاني في      ،١٨٧٥ وأبو داود    ، وقال حسن غريب   ١١٠٤لترمذي   ا )98(
 صحيح أبي داود



  ١٠٦

واتهم من غـير أن ينظـروا في عاقبـة فقد وجدوا فيه التنفيس لإشباع شه
ًالأمور الوخيمة، حيث أن معظم من يتزوج بهـذه الطريقـة؛ يكـون سرا 
ًوفي الخفاء وقد يتزوج في الشهر ويطلق مرارا، وأنا أعرف بعض من فعل 
ًذلك، لأنه لم يكلفه شيئا، وهو في نفس الوقت عاجز من أن يفتح له بيت 

و العـلاج الـصحيح لحـل المـشكلة هل هذا ه: فأقول .آخر لزوجة ثانية
 ! بينك وبين زوجتك ؟

فاتقوا االله أيها الرجال وحـافظوا عـلى النـسل، كـما أوصي نفـسي 
وإياكم بالمحافظة على الزوجة الصالحة، بل والصبر على التي قـد يكـون 
ُفيها سوء خلق، فقد تكره فيها خلق وترضى منها خلق آخر كما قال صلى  ُ

ْيفرك لاَ«: االله عليه وسلم  َ ْ ٌمؤمن َ ِ ْ ًمؤمنةَ ُ ِ ْ ْإن ُ َكـره ِ ِ َمنهْـا َ ًخلقـا ِ ُ َرضي ُ ِ َمنهْـا َ ِ 
َآخر َ« )٩٩(. 

 

                                                             

  لا يبغض :أي ، لا يفرك ٢٦٧٢ مسلم )99(



  ١٠٧

ذاك الرجل الذي يضايق زوجته بعد زواجـه مـن : الرجل الثامن عشر
 الثانية

فلا أدري هل ذلك منه كي تطفش منه زوجته وأم عياله وتتنـازل   
ْه ومن عـشرته؛ كـي هذرمته، أو هو تكريهها من عن ليلتها؛ تعبا منه ومن

تزيد المشاكل ويصل إلى الحل الذي يرده ـ وهو الطلاق ـ، فيتعـذر أمـام 
ّالمجتمع المحيط به؛ أنها هي التي نغصت علي الحياة، ففراقها ذلك الحـين  ّ
ِ أولى، وقد لا يطلقها ولكن يبقى مذلا لها لأنها ـ المسكينة ـ، تتحمل كـل  ُ

 .ما يأتيها كي تبقى بجوار أطفالها
ْفنصيحتي لكل زوج فيه هذه الخصلة؛ أن يتقي االله تعالى ولـيعلم   

ًأن االله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، كما جاء في الحديث  ّ
 )١٠٠ (.ّالقدسي المشهور

                                                             

 يـا « قَـالَ  أَنه وتعالَى تبارك اللَّه عن روى فيما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي قالَ )100(

 مـسلم  رواه   »تظَـالَموا  فَلَا محرما بينكُم وجعلْته نفْسِي علَى الظُّلْم حرمت إِني عبادي
٤٦٧٤  



  ١٠٨

 :وقد أحسن من قال
ُوظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند ً 

 
 جعل الآخرين هـم الـذين يقودونـه في ذاك الذي: الرجل التاسع عشر

 الحياة، ويوجهونه
ًوذلك بأن اتخذ من أصدقائه أو بعضهم صناديقا لأسرار بيته، فـما   

تكون من صغيرة ولا كبيرة إلا وينثرها لصديقه أو زميله؛ رجاء أن يجـد 
ًحلا أو توجيها منهم، حتى وصل الحال إلى أن أولاده يحتاجون لـشفاعة  ً

 ـ، ومـنهم مـن يجعـل أخواتـه "والـدهم" ـ أعنـي بـه زملائه لهم عنـده
يتدخلن في حياته ومشاكل بيته؛ بأن يفشي لهن كل ما يحدث داخل أسرته 
من قضايا، وبهذا يهمش زوجته ويقدم عليها غيرها، وكأنهـا مـن سـقط 

 .المتاع
احفظ شخصيتك وكرامة أهلك : فنقول لهذا الصنف من الرجال  

ك، وشاركهم في الحلول والرأي، وافتح لهم ـ أم أولادك ـ، ومكانة أولاد



  ١٠٩

ٍقلبك، وكن في نفس الوقت ذو حزم وقوة في اتخـاذ القـرار ـ بحكمـة ـ، 
 .ولا تخرج أسرار بيتك لأحد مهما كانت مكانته منك

 : وما أحسن من قال
 .إذا ضاق صدر المرء بسر نفسه فصدر الذي يستوعب السر أضيق

 
 .ان لزوجته وبناتهذاك الذي أطلق العن: الرجل العشرون

 فهن يخرجن من البيت متى شاءوا، وكيفما شاءوا، ومع من شاءوا  
من غير رقيب ولا متابع، فهن ـ أعني زوجته وبناته ـ إذا خرجن تجدهن 
متبرجات، متعطرات، وقد يمتد مكوثهن خارج البيت إلى بعد منتصف 

 زميلاتي الليل بل إلى الفجر، مرة بحجة عند بنات خالي أو بنات عمي أو
ْأو في حفلة ملكة أو زواج ويشتد الخطب لو كانـت في قـصور أفـراح أو  ٍ

 .استراحات
وبهذا الإهمال وهذا التساهل؛ فسدت بعض الأسر، لأنهـا لم تجـد   

من يقول لها أين تـذهبين، ولـيش هـذا اللـبس ـ القـصير أو العريـان ـ، 
 وليش تأخرت، وأين كنت، ومع من ركبتي؟



  ١١٠

أنا أثق في زوجتـي :  من الرجال أو بعضهمقد يقول هذا الصنف  
 وبناتي، وهن يعرفن الخطأ من الصح، فلماذا أخونهن ؟

ِّأخطأت الطريق، نحن لم نقل خون أهـل بيتـك ـ والعيـاذ : نقول  
باالله ـ، ولكن الرقابة والمتابعة والمحافظـة عـلى أهـل بيتـك أمـر واجـب 

 .وحتمي عليك، والغيرة أمر فطري وجاء الإسلام وأكدها
ْعنوقد جاء في الحديث الصحيح    ِالمغيرة َ َِ َقـال ُْ َقـال«: َ ُسـعد َ ْ ُبـن َ ْ 

َعبادة َ َ ْلو ُ ُرأيت َ ْ َ ًرجلا َ ُ َمع َ ِامرأتي َ َ َ ُلضربته ْ ُْ َ َ ِبالسيف َ ْ َّ َغير ِ ْ ٍمصفح َ َ ْ َفبلـغ ُ َ َ َذلـك َ ِ َ 
َرسول ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َفقال َ َ َأتعجبون َ ُ َ ْ َ ْمن َ ِيرةغَ ِ َ ٍسـعد ْ ْ َلأنـا وَااللهَِّ َ َ َ 

ُأغير َ ْ ُمنهْ َ ُأغير وَااللهَُّ ِ َ ْ ْومن مِنِّي َ ِأجل َِ ْ ِغيرة َ َ ْ َحرم االلهَِّ َ َّ َالفواحش َ ِ َ َ َظهر مَا ْ َ َمنهْـا َ ِ 
َوما َبطن َ ََ« )١٠١( 

تترك نـساءك يلبـسن القـصير، والـشفاف،  وإن من الفواحش أن  
ة الظهـر أو الـبطن أو اليـدين والمفتوح الجانبين أو من الأمام، أو مكشوف

 .كاملة ـ بحجة الموضة ـ

                                                             

 ٦٨٦٦ البخاري )101(



  ١١١

فاتقوا االله عباد االله في الأمانة التي بـين أيـديكم وحـافظوا عليهـا   
َألا«: يقول النبي صلى االله عليه وسلم  ْكلكم َ ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكـم َ ُ ُّ ُ ٌمـسئول َ ُ ْ ْعـن َ َ 

ِرعيته ِ َِّ ُفالإمام َ َ ِ ْ ِالذي َ َعلى َّ ٍراع ِالنَّاس َ َوهو َ ٌمسئول َُ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُوالرجـل َ ُ ٍراع ََّ َ 
َعلى ِأهل َ ْ ِبيته َ ِ ْ َوهو َ ٌمسئول َُ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُوالمرأة َ َ ْ َْ ٌراعية َ َ ِ َعلى َ ِأهل َ ْ ِبيت َ ْ َزوجهـا َ ِْ َ 

ِوولده ِ َ َ َوهي َ ِ ٌمسئولة َ َ ُ ْ ْعنهْم َ ُ ُوعبد َ ْ ِالرجل ََ ُ ٍراع َّ َعلى َ ِمال َ ِسيده َ ِ ِّ َوهو َ ُمـسئو َُ ْ  لٌَ
ُعنهْ َألا َ ْفكلكم َ ُ ُُّ ٍراع َ ْوكلكم َ ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ َ« )١٠٢(. 

: وأقول هنا عبارة قد لا تعجب البعض، ولكني قلـت في المقدمـة  
أني سأخاطب بعض الناس في رسالتي هذه بما يفهمونه ـ قصدي إيصال 

ر، لـو ذهبـت للجـزا: الأمر إليهم عبر أسلوب المجالس العامة ـ، فأقول
ُووجدت لحمتين معلقتين، واحدة مكشوفة وحولها الذباب، والأخـرى 

 !!مغطاة ومحافظ عليها، أيهما تشتري وتقبلها لنفسك ؟؟
 .متروك لمن ترك نساءه عرضة لأعين البار والفاجر: الجواب

 

                                                             

 ٦٦٠٥ البخاري )102(



  ١١٢

 ليس أحد من الرجال معصوم غير الأنبياء على نبينا محمد وعليهم   
ِكل واحد منا فيه خصلة أو اثنتين أو أكثر أفضل الصلاة وأتم التسليم، ف

ًأو أقل، ولكن الطامة؛ الذي جمعها أو جلها، فعلينا جميعا التناصـح فـيما  ّ
ُالدين«: بيننا لقوله صلى االله عليه وسلم  صيحة ِّ ُالنَّـ َ ، ولا شـك )١٠٣( »ِ

أن الرجل منا لا يستطيع تقييم نفسه بنفسه، ولا أن يرى اعوجاج وخطأ 
بد من أن ينكر عليك الغير حتى تعرف ما لك وما عليـك نفسه، ولهذا لا

ُالمـؤمن«: ومصداق ذلك في قوله صلى االله عليـه وسـلم  ِ ْ ُمـرآة ُْ ْ ِالمـؤمن ِ ِ ْ ُْ« 
ِّ، فمن وجد فيه مـن هـذه الخـصال فليحمـد االله عـلى أنـه وفـق )١٠٤( ُ

لمعرفتها وليعزم على التخلص منها، ولنتمثـل بقـول عمـر بـن الخطـاب 
َرحم: (رضي االله عنه ْمن االلهَُّ َِ َأهدى َ ْ َّإلى َ َ ِعيوبى ِ ُ ُ ()١٠٥(. 

                                                             

 وقال حسن ١٨٤٩، والترمذي ٤٢٩٣، وأبو داود ٤١٢٦، والنسائي ٨٢مسلم  )103(
 صحيح

 ٩٢٦ الصحيحة في وحسنه الألباني ،٤٢٧٢ أبو داود )104(

 ٦٧٤ارمي  الد)105(



  ١١٣

عليكم أيها الرجال بوصية النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : وأقول  
: تفلحــوا وتــسعدوا في الــدارين حيــث يقــول صــلى االله عليــه وســلم 

ُاستوصوا« ْ َ ِبالنِّساء ْ َ ًخـيرا ِ ْ َّفـإنهن َ ُ َّ ِ َخلقـن َ ْ ِ ْمـن ُ ٍضـلع ِ َ َّوإن ِ ِ َأعـوج َ َ ْ ٍشيء َ ْ  فيِ َ
ِالضلع َ ُأعلاه ِّ َ ْ ْفإن َ َذهبت َِ ْ َ ُتقيمه َ ُ ِ ُكسرته ُ َ ْ َ ْوإن َ ِ ُتركته َ َ َْ ْلم َ ْيزل َ َ َأعوج َ َ ْ ُفاستوصوا َ ْ َ ْ َ 
ِبالنِّساء َ ًخيرا ِ ْ َ« )١٠٦( 

                                                             

  ٢٦٧١، ومسلم ٤٧٨٧ البخاري )106(



  ١١٤

 )١٠٧(  استوصوا بالنساء خیراً

ُاستوصوا«في الحديث :  امرأة تسأل وتقول:السؤال    ْ َ ِبالنِّساء ْ َ ًخيرا ِ ْ َ 
َّفإنهن ُ َّ ِ ِخل َ َقـنُ ْمـن ْ ٍضـلع ِ َ َّوإن ِ ِ َأعـوج َ َ ْ ٍشيء َ ْ ِالـضلع فيِ َ َ ُأعـلاه ِّ َ ْ  الرجـاء »..َ

َأعوج«: توضيح معنى الحديث مع توضيح َ ْ ٍشيء َ ْ ِالضلع فيِ َ َ ُأعلاه ِّ َ ْ َ«. 
  هذا الحديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن :الجواب   

ُاستوصـوا«: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ْ َ ِساءِبالنِّـ ْ ًخـيرا َ ْ َ« )١٠٨( 
هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يـستوصوا بالنـساء خـيرا 
وأن يحسنوا إليهن وأن لا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن، هذا واجب 
على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج وغيرهم أن يتقوا االله في النساء 

َاست«: ويعطوهن حقوقهن هذا هو الواجب ولهـذا قـال ُوصـواْ ساء ْ ِبالنِّـ َ ِ 
ًخيرا ْ َ«. 

                                                             

  ٢١ج  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ،للشيخ بن باز رحمه االله )107(
 ٢٦٧١ومسلم  ،٤٧٨٧البخاري  )108(



  ١١٥

وينبغي ألا يمنع من ذلـك كـونهن قـد يـسئن إلى أزواجهـن وإلى 
أقاربهن بألسنتهن أو بغير ذلك مـن التـصرفات التـي لا تناسـب لأنهـن 

َّوإن«: خلقن من ضلع كما قال النبي صلى االله عليه وسلم ِ َأعوج َ َ ْ ٍشيء َ ْ  فيِ َ
ِالضلع َ ُأعلاه ِّ َ ْ َ«. 
لاه مما يلي منبـت الـضلع فـإن الـضلع يكـون فيـه ومعلوم أن أع  

اعوجاج، هذا هو المعروف، والمعنى أنه لا بد أن يكون في تصرفاتها شيء 
من العوج والنقص، ولهذا ثبت في الحـديث الآخـر في الـصحيحين عـن 

ُرأيت مَا«: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ْ َ ْمن َ ِناقـصات ِ َِ ٍعقـل َ ْ ٍوديـن َ ِ َ 
َأذهب َ ْ ِّلبِل َ ِالرجل ُ ُ ِالحازم َّ ِ َ ْمن ْ َّإحداكن ِ ُْ َ ِ« )١٠٩(. 

وقد فسر النبي صلى االله عليـه وسـلم نقـص العقـل بـأن شـهادة   
المرأتين تعدل شهادة الرجل وذلك مـن نقـص العقـل والحفـظ، وفـسر 
نقص الدين بأنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي يعني مـن أجـل الحـيض 

الله عليهن ولا إثم عليهن فيه، ولكنه وهكذا النفاس، وهذا النقص كتبه ا

                                                             

  114مسلم  ،٢٩٣البخاري  )109(



  ١١٦

نقص واقع لا يجوز إنكاره، كما لا يجوز إنكـار كـون الرجـال في الجملـة 
َأكمل عقلا ودينا ً، ولا ينافي ذلك وجود نـساء طيبـات خـير مـن بعـض  ً
الرجال؛ لأن التفضيل يتعلق بتفضيل جنس الرجال على جنس النـساء، 

ًهو أفضل من أفراد الرجـال علـما ولا يمنع أن يوجد في أفراد النساء من 
 .ًودينا كما هو الواقع

فيجب على المرأة أن تعترف بذلك وأن تصدق النبي صلى االله عليه   
وسلم فيما قال، وأن تقف عند حدها، وأن تسأل االله التوفيق، وأن تجتهد 
في الخير، أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بـين االله ورسـوله فهـذا غلـط 

 . ر عظيم، لا يجوز لها فعله، واالله المستعانقبيح، ومنك



  ١١٧

 

 )١١٠( إلى أین بأخلاقنا ؟؟؟

 
إن سلفنا الصالح قد عرفوا حسن الخلق بتعاريف كثيرة و لكنهـا   

ٍّتصب كلها في مصب واحد فقد ذكر الإمام ابن رجـب رحمـه االله أقـوال 
عن  : )١١١(ِبعض الأئمة في تعريفه فقال في كتابه جامع العلوم والحكم 

ُحسن: لحسن قال ا وعن ابـن المبـارك . ُوالاحتمال والبذلة ُالكرم : الخلق ُ
: وقـال الإمـام أحمـد . الأذى ُّوكف، المعروف ُوبذل، الوجه ُبسط: قال 

ُحسن َتغضب لا ْأن الخلق ُ َ َّتحتد ولا َ  . الناس من ُيكون ما َتحتمل ْأنو،ْ
 -ق  أي حـسن الخلـ-ِوجماعـه  : )١١٢(قال ابن القيم رحمـه االله   
ًبذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعـلا، وهـو إنـما : أمران 

                                                             

   من عدة مشاركات مجموع)110(

  في شرح الحديث الثامن عشر)111(

  في حاشيته على سنن أبي داود)112(



  ١١٨

العلم والجـود والـصبر وطيـب العـود وصـحة : يقوم على أركان خمسة 
 .الإسلام

 بـين وسـلم عليـه االله صـلى النبـي جمع : ()١١٣(وقال رحمه االله   
 ربـه، وبـين العبـد بين ما تصلح االله تقوى لأن الخلق؛ وحسن االله تقوى

 االله، محبـة لـه توجب االله فتقوى ،خلقه وبين بينه ما يصلح الخلق حسنو
 ).محبته إلى يدعو الخلق وحسن

 
 أحاديث في حسن الخلق

ْقالت عائشة رضي االلهُ عنها في وصف النَّبي صلى االلهُ عليه وسلم   َ ِّ ََّ ََ َ ْ َِ ِ ِ َِّ ََ ُ ََ ْ  :
ْلم« ْيكن َ ًفاحشا َُ ِ َولا َ ًمتفحشا َ ِّ َ َ َولا ُ ًصخاب َ ِالأسواق فيِ اََّ َ ْ َ َولا ْ ِيجـزي َ ْ ِبالـسيئة َ َ ِّ َّ ِ 

َالسيئة َ ِّ ْولكن َّ َِ ُيعفو َ ْ ُويصفح َ ْ َ ََ« )١١٤( . 

                                                             

  ٧٥ الفوائد )113(

 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي وقال حسن صحيح١٩٣٩ الترمذي )114(



  ١١٩

ِومن خلق النبي العربي الكريم صلى االله عليه وسلم ما قاله عليـه    ُِ ِّ ْ ََ ُِ ِّ ِ ُ
ُالصلاة والسلام يعلمنا ويؤدبنا ِّ ُ َ َ ُ ََّ ُ ُِّ ُمن كظم غيظه وهو يستطيع«: ُ َ َ َ ُ ْ ِْ َ ْ َ َُ َ ََ ُ أن ينفَـذه َ َُ ِّ ْ َ

َدعاه االلهُ يوم القيامة على رؤوس الخلائـق حتـى يخَـيره في أي الحـور مـا  ُ ِّ ُ َ َِ ِْ ِّْ َ َ َ ْ َ ُ ََ ِِ َ ُ ُ َ ََّ ِ ِ َِ
َشاء ِأكثر«: قال عليه الصلاة والسلام  .)١١٥( »َ َ ْ ُيدخل مَا َ ِ ْ ة َالنَّاس ُ َالجنَّـ َ ْ 

َفقال َ َتقوى َ ْ ُوحسن االلهَِّ َ ُ ِالخلق َْ ُ  مَا«:  االله عليه وسلموقال صلى، )١١٦( »ُْ
ْمن ٍشيء ِ ْ ُيوضع َ ِالميزان فيِ َُ َ ِ ُأثقل ْ َ ْ ْمـن َ ِحـسن ِ ْ ِالخلـق ُ ُ َّوإن ُْ ِ َصـاحب َ ِحـسن َِ ْ ُ 

ِالخلق ُ ُليبلغ ُْ ُ َْ ِبه َ َدرجة ِ َ ِصاحب ََ ِ ِالـصوم َ ْ ِوالـصلاة َّ َ َّ َّوعـد النبـي . )١١٧( »َ

                                                             

 وأبو  ، وقال حسن غريب   ٢٤١٧ ،١٩٤٤والترمذي  ،١٥٠٨٤ ،١٥٠٦٦ أحمد   )115(
 ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود٤١٤٧داود 

 صـحيح   – وقال صحيح غريب، وقال الألباني حسن الإسناد         ١٩٢٧  الترمذي )116(
 الترمذي

  وقال حديث غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي١٩٢٦الترمذي  )117(



  ١٢٠

صلاة صلى االلهّ عليه وسلم حسن الخلق من كمال الإيمان، فقـال عليـه الـ
ُأكمل« :والسلام َ ْ َالمؤمنين َ ِْ ِ ًإيمانا ُْ َ ْأحسنهُم ِ َُ ْ ًخلقا َ ُ ُ« )١١٨( . 

ُّأحب«: وعليك بقول رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وسلم    َ اس َ َإلى ِالنَّـ ِ 
ْأنفعهم االلهَِّ ُ َ َ ْ ِللنَّاس َ ُّوأحب، ِ َ ِالأعمال ََ َ ْ َإلى َ ٍسرور االلهَِّ ِ ُ ُتدخله ُ ُ ِ ْ َعـلى ُ ٍمـسلم َ ِ ْ ْأو، ُ َ 

ُكشفتَ ِ ُعنهْ ْ ًكربة َ َ ْ ْأو، ُ ِتقضي َ ْ ُعنهْ َ ْأو، دِيناً َ ُتطرد َ َ ْ ُعنهْ ُ ًجوعا َ ْولأن، ُ َ َأمشي َ ِ ْ َمع َ َ 
ٍأخ ٍحاجة فيِ ليِ َ َ ُّأحب َ َ َّإلي َ َ ْمن ِ ْأن ِ َأعتكف َ ِ َ ْ َهذا فيِ َ ِالمسجد َ ِ ْ ِيعنـي - َْ ْ َمـسجد َ ِ ْ َ 

ِالمدينةَ ِ ًشهرا - َْ ْ ُوالكلمة«: قال عليه الصلاة والسلام  و.)١١٩( »َ َ ِ َ ْ ُالطيبة َ ََّ ِّ 
ٌصدقة َ َ َتبسمك«، وقال )١٢٠( »َ ُ ُّ َ ِوجه فيِ َ ْ َأخيك َ ِ َلك َ ٌصدقة َ َ َ َ« )١٢١( . 

 
                                                             

 وقال حسن صحيح، وكذا     ١٠٨٢، والترمذي   ٤٠٦٢ داود  أبو ،٧٠٩٥  أحمد )118(
 الألباني في صحيح الترمذي

،وابن أبي الـدنيا في قـضاء      ٦٢٠٤، وكذا في الأوسط     ٦٦٥ في الكبير     الطبراني )119(
 ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع٣٦الحوائج ح 

  ١٦٧٧  مسلم،٢٧٦٧  البخاري)120(

  وقال حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي١٨٧٩  الترمذي)121(



  ١٢١

 :من فوائد حسن الخلق 
 .حسن الخلق من أفضل ما يقرب العبد إلى االله تعالى •
 .ذا أحسن العبد خلقه مع الناس أحبه االله والناس •
 .حسن الخلق يألف الناس ويألفه الناس •
 . يكرم العبد نفسه بمثل حسن الخلق ولا يهينها بمثل سوئهلا •
 .حسن الخلق سبب في رفع الدرجات وعلو الهمم •
حسن الخلـق سـبب في حـب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  •

 . والقرب منه يوم القيامة
 .حسن الخلق يدل على سماحة النفس وكرم الطبع •
 .حسن الخلق يحول العدو إلى الصديق •
 .ب لعفو االله وجالب لغفرانهحسن الخلق سب •
 .يمحو االله بحسن الخلق السيئات •
 .يدرك المرء بحسن خلقه درجة الصائم القائم •
 .حسن الخلق من أكثر ما يدخل الناس الجنة •
 .حسن الخلق يجعل صاحبه ممن ثقلت موازينه يوم القيامة •



  ١٢٢

 .حسن الخلق يحرم جسد صاحبه على النار •
 .ين الناسحسن الخلق يصلح ما بين الإنسان وب •
 .وبالخلق الحسن يكثر المصافون ويقل المعادون •

 
 ُمجالات حسن الخلق

حسن الخلق يكون مع االله كما يكون مع الناس، فأما حسن الخلـق   
مع االله فيكون بالرضا بحكمه شرعـا وقـدرا، وتلقـي ذلـك بالانـشراح 
وعدم التـضجر، فـإذا قـدر االله عـلى المـسلم شـيئا يكرهـه رضي بـذلك 

َأصاب مَا﴿ما قال تعالى واستسلم ك َ ْمن َ ٍمصيبة ِ َ ِ َّإلا ُ ِبإذن ِ ْ ِ ْومـن االلهَِّ ِ ْيـؤمن ََ ُِ ْ 
ِيهد ِبااللهَِّ ْ ُقلبه َ َ ْ َهـو(: ، قال علقمة١١: التغابن﴾َ ُالرجـل ُ ُتـصيبه َّ ِ َالمـصيبة ُ ِ ُْ، 

َفيعلم ْ َ َأنها َ َّ ْمن َ ِّفيسلم ،االلهَّ عِندْ ِ َ ُ َذلك َ ِ َويرضى َ ْ َ َ( )١٢٢( 
لق مع االله طاعـة أوامـره واجتنـاب نواهيـه، ُكما أن من حسن الخ  

 .َواللهج بحمده والثناء عليه وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة

                                                             

  ٢٦٤٩٦ الطبري )122(



  ١٢٣

َوأما حسن الخلق مع الخلق فيكون بما تقـدم مـن تعريـف حـسن    ُ
 الخلق، ولذلك فقد جمع االله عـز وجـل حـسن الخلـق في آيـة هـي جمـاع

ِخـذ﴿: الأخلاق في سورة الأعراف قـال تعـالى  َالعفـو ُ َْ ْوأمـر ْ ُ ْ ِبـالعرف َ ْ ُ ْ ِ 
ْوأعرض ِْ َ ِعن َ َالجاهلين َ ِ ِ َ  . ١٩٩: الأعراف﴾ْ

 
  وسائل عملية لتحسين الأخلاق

بعدما تقدم نذكر بعض الوسائل العمليـة في تحـسين  أخي الكريم  
الأخلاق ونعني بها الأمور التي إن فعلها الإنسان تحسنت أخلاقه، فمن 

 وليحافظ عليها، ومـن كـان يفتقـد كانت هذه الصفات فيه فليحمد االله
فات  أن الـص– أخي الكريم –ّشيئا منها فليحاول شيئا فشيئا كما مر بك 

ّالحميدة يمكن اكتسابها بالممارسة التعود، ولا شك أن هـذا الأمـر لـيس 
بالأمر السهل بل لا بد فيه من المجاهـدة كـما قـال ابـن القـيم رحمـه االله 

 التـي الأخـلاق تغيـير الإنـسانية ةالطبيعـ على ما أصعب إن : ()١٢٣(
                                                             

   مترلة الخلق– ٣١١ / ٢ مدارج السالكين )123(



  ١٢٤

 الشاقة والمجاهدات الصعبة الرياضات وأصحاب عليها النفوس طبعت
 بتلـك اشـتغلت الـنفس لكن بتبديلها أكثرهم يظفر ولم عليها عملوا إنما

 ،وبـرز الأخـلاق تلـك سـلطان جاء فإذا سلطانها ظهور عن الرياضات
 ).طبعال مملكة على واستولى وشتتها الرياضة جيوش كسر

الدين والإسلام حيـث قـال في ) سلطان الأخلاق( ويعني بقوله   
 والمـصحح ذلـك جمـاع فهو الإسلام صحة وأما : ()١٢٤(موضع آخر 

 موعود وحسن بالجزاء وتصديقه إيمانه قوة بحسب فإنه حسن خلق لكل
 ).به الاتصاف له ذلك تحمل عليه يسهل وثوابه االله

 

 السب والشتائم والسخرية واللمز   ضبط اللسان فيبتعد المسلم عن- ١
 .بالناس

ٍفلا ينطقن منك اللسان بسوأة    ِ َِ َ ِ ُ َ َِ َ ُ    فكلك سوءات وللناس ألسن#َ َُ ََ ِ ِ ٌ َ ُّ ُ َ 
                                                             

  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)124(



  ١٢٥

ًوعيناك إن أبدت إليك معائبا    ِ َ َ َ ِ َِ َ َ َ ِ    فدعها وقل يا عين للناس #َ ِ ُ َ ُ ََ َ
ُأعين ُ َ)١٢٥( 

ن لـك ّولو حصل من الناس سب لك وأذية فـاعتبر هـذا امتحـا  
لاختبار صبرك وتحملك، فكن من الصابرين الذين أثنى االله عليهم بقوله 

َولا﴿جل ذكره  ِتستوي َ َ ُالحسنةَ َْ َ َ َولا ْ ُالسيئة َ َ ِّ ْادفع َّ ِبالتي َْ َّ َهـي ِ ُأحـسن ِ َْ َفـإذا َ َِ 
ِالذي َبينكَ َّ ْ ُوبينهَ َ ْ َ ٌعداوة َ ََ ُكأنه َ َّ َ ٌّولي َ ِ ٌحميم َ ِ َوما * َ َيلقاها َ َّ َ َّإلا ُ َالذين ِ ِ ُصبروا َّ َ َوما َ َ 

َيلقاها َّ َ َّإلا ُ ٍّحظ ذُو ِ ٍعظيم َ ِ  مع أنه لا تثريب عليـك أن .٣٤،٣٥ فصلت ﴾َ
ترد بقدر ما اعتدي عليك به لكن العفو والصبر هو أكمل وأجـر فاعلـه 

ْفمن﴿على االله قال تعالى  َ َعفا َ َوأصـلح َ ْ ََ ُفـأجره َ ُْ َ َعـلى َ ، ٤٠ الـشورى ﴾االلهَِّ َ
ْولمن﴿وقال سبحانه  َصبر َََ َ َوغفر َ َ َ َّإن َ َذلك ِ ِ ْلمن َ ِ ِعزم َ ْ ِالأمور َ ُ ُ   ٤٤ الشورى﴾ْ

 

                                                             

   بحر الطويل–لشافعي الأبيات ل )125(



  ١٢٦

  عند الغضب، وهي أشد ما يقع فيه الناس، فحالة الغـضب - ٢  
ّحالة هيجان فيحاول أن يسكن نفسه، فمن ذلك  ُ: 

 أن يذكر االله ويستعيذ به من الشيطان الرجيم فقد جاء في الصحيحين -  أ
َّاستب«:  َ ُرج ْ ِلانَ َعندْ َ ِّالنَّبي ِ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُونحـن َ ْ ُعنـْده ََ َ ٌجلـوس ِ ُُ 

َوأحدهما ُ ُ َ ُّيسب ََ ُصاحبه َُ َ ًمغضبا َِ َ ْ ْقد ُ َّاحمر َ َ ُوجهه ْ ُ ْ َفقال َ َ ُّالنَّبي َ َّصـلى ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َ 
َوسلم ََّ ِّإني َ ُلأعلم ِ َ َْ ًكلمة َ َ ِ ْلو َ َقالها َ َ َلذهب َ َ َ ُيجد مَا هُعَنْ َ ِ ْلو َ َقال َ ُأعـوذ َ ُ ْمـن ِبـااللهَِّ َ ِ 

ِالشيطان َ ْ ِالرجيم َّ ِ َّ« )١٢٦( 
 أن يغير الحالة التي هو عليها وقت الغضب فإن كـان قـائما جلـس -  ب

وإن كان جالسا اضطجع كما جاء التوجيه من النبي صلى االله عليه وسلم 
 .في ذلك، أو يغير المكان الذي فيه وقت الغضب

ذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم والخـسارة والهـم والغـم،  أن يت- ج
ِّفكم من بيوت هـدمت، وأسر شتــت وعلاقـات قـطــعت كـل ذلـك  ُ ِّ ُ ُ

 !!بسبب لحظة غضب 

                                                             

 ٤٧٢٥،٤٧٢٦ ومسلم ،٣٠٤٠، ٥٦٥٠  البخاري)126(



  ١٢٧

ُ  أن يتذكر الغاضب قبح صورته حال الغـضب مـن انتفـاخ الأوداج -د
 .وبحلقة العينين واحمرار الوجه

ك قول النبي صلى االله عليه   أن يتذكر ثواب العفو والصفح فمن ذل-هـ 
ْمن«: وسلم  َكظم َ َ ًغيظا َ ْ َوهو َ ٌقادر َُ ِ َعلى َ ْأن َ ُينفْذه َ َُ ُدعاه ِ َّعز االلهَُّ ََ َّوجـل َ َ َعـلى َ َ 
ِرءوس ُ ِالخلائق ُ ِ َ َ َيوم ْ ْ ِالقيامة َ َِ َ َّحتى ْ ُيخَـيره َ َ ِّ ْمـن االلهَُّ ُ ِالحـور ِ ُ ِالعـين ْ ِ َشـاء مَـا ْ َ« 

)١٢٧(. 
 

لية في تحسين الأخلاق محبة الخير للنـاس،  ومن الوسائل العم- ٣  
ْمن«:  قال صلى االله عليه وسلم ؛ومعاملتهم كما تحب أن يعاملوك َّأحـب َ َ َ 

ْأن َيزحزح َ ْ َُ ْعن َ َويدخل ِالنَّار َ َ ْ ُ َالجنَّة َ َ ِفلتأته ْ ِ ْ َ ْ ُمنيته َ َُّ ِ َوهـو َ ُيـؤمن َُ ُِ ِواليـوم ِبـااللهَِّ ْ ْ َ َْ 
ِالآخر ِ ِوليأت ْ ْ َ َإلى َْ ِالذي ِالنَّاس ِ ُّيحب َّ ِ ْأن ُ َيؤتى َ ْ ِإليه ُ ْ َ ِ« )١٢٨( 

 

                                                             

 ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود٤١٧٦، وابن ماجه ٤١٤٧  أبو داود)127(

  ٣٤٣١  مسلم)128(



  ١٢٨

 طلاقة الوجه مع الناس فيقابلهم بوجه مبتسم غـير عبـوس، - ٤  
َّتحقرن لاَ«فإن هذا من المعروف قال صلى االله عليه وسلم  َ ِ ْ ْمـن َ ِالمعـروف ِ ُ ْ َْ 

ًشيئا ْ ْولو َ ْأن ََ َتلقى َ ْ َأخاك َ َ ٍبوجه َ ْ َ ٍطلق ِ ْ ة مـن ، كما أن هذه الابتسام)١٢٩( »َ
َتبسمك«الصدقة قال صلى االله عليه وسلم  ُ ُّ َ ِوجه فيِ َ ْ َأخيك َ ِ َلـك َ ٌصـدقة َ َ َ َ« 

)١٣٠( . 
 

فهذا ما تيسر جمعه حول موضـوع  – أخي القارئ الكريم -وبعد   
 لكـن يبقـى كلـمات ؛الأخلاق وقد عرفت أنه ضرورة شرعية اجتماعيـة

ل ليـستفاد عابرة وحبر على ورق ما لم يصادف همة العظماء وعـزم الرجـا
ُمنه في الواقع أسأل االله تعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا وأن يعيينا  ّ ّ ُ

 .على أنفسنا، وأن يتولانا برحمته

                                                             

  وقال حسن صحيح١٨٩٣، والترمذي ٤٧٦٠  مسلم)129(

  وقال حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي١٨٧٩ الترمذي )130(



  ١٢٩

 )١٣١(  الزوجیةذھبیات السعادة 
 

هل أغمضت عينيـك يومـا، ووضـعت كفيـك خلـف رأسـك،   
 وسرحت في عالم الخيال، وقلت لنفسك هل هذا ممكن؟

بأقصى درجات السعادة الزوجية، ووجدت هل قلتها وأنت تحلم   
نفسك تستبعد تحقيق الحلم، فاكتفيت به وعشته بديلا عن واقع اعتبرتـه 

 مفروضا عليك؟
 إذا كنت غارقا في دنيا الخيال الزوجي السعيد فإن الخبير الأسري   

الاجتماعي، ورئيس تحرير مجلة النور الكويتية قدم ملحقا أسريـا بعنـوان 
 : فيقول، إلى واقع أحلى، وأيسر، وأكثر أجرايرشدك ) مؤمنة:(

السعادة الزوجية تتأتى مـن خـلال أمـور بـسيطة، وهـي ليـست 
مقتصرة على الرجال، بل النـساء أيـضا مـع اختلافـات بـسيطة بعـضها 

                                                             

  المرأة المسلمة ركن) 131(



  ١٣٠

 واحـتمال ،تطبيقه سهل والبعض الآخر صعب، ويحتـاج لجهـد ومثـابرة
كثر أهمية وهذه  ولكي تصبح هذه النصائح طبعا وخلقا، بعضها أ،طويل

الأهمية تختلف من شخص لآخر، وهـذه النـصائح إنـما أتـت مـن سـيد 
المرسلين، فلماذا لا ندور حول النبي صلى االله عليه وسلم زوجا، كما يدور 

 التربويون والعسكريون حول النبي صلى االله عليه وسلم قائدا، ومعلما؟ 
ليه وسلم فهو الأول في كل شيء، يظهر ذلك في حياته صلى االله ع  

مع زوجاته مارسها وطبقها، وكانت له خلقا، والآن في الأبحاث العالمية 
يصلون إلى ما فعله الرسول صلى االله عليه وسلم منذ ألف وأربعمائة عام، 

 .وهذه الذهبيات هي بمثابة نصائح للرجال

 أسمعها كلمة طيبة، فالكلمة الطيبة تكفي دون بـاقي الـذهبيات   
ُاتقوا«:   عليه وسلميقول الرسول صلى االله ْولو َالنَّار َّ ِّبـشق ََ ِ ٍتمـرة ِ َ ْ ْفمـن َ َ ْلم َ َ 

ْيجد ِ ٍفبكلمة َ َ ِ َ ِ ٍطيبة َ َ ِّ َ« )١٣٢(. 

                                                             

 ١٦٨٩ ومسلم ،٦٠٧٨البخاري ) 132(



  ١٣١

إحدى المؤسسات الأمريكية في نيويـورك قامـت بـإجراء دراسـة   
 زوج وزوجة لمن مضى عليهم ١٤٠٠٠استفتائية واستطلاع للرأي لعدد 

 فطرحت عليهم سؤالا  سن النضج٤٥ - ٢٥خمس سنوات، وسنهم من 
 اذكر ثلاثة أسباب تراها ضرورية للسعادة الزوجية ؟ :

فكانت غالبية الإجابات هي أهمية التعبير عن الحب والعاطفة والمشاركة 
 .الوجدانية بين الحين والآخر

والإسلام أباح الكذب في المشاعر والعواطـف لحـديث الرسـول   
:  في ثـلاث منهـا فلـم يـرخص الكـذب إلا)١٣٣(صلى االله عليه وسـلم

 .الرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها
لي تجربة شخصية استطلعت فيها رأي نساء متزوجات : ويضيف   

عن رأيهن في أزواجهن عندما يكون الزوج في يوم إجازته، ويطلب منهـا 
فنجان شاي أو قهوة وهي تقوم بكل شيء، ولا يفكر في أن يـساعدها في 

                                                             

)133( نع هأُم كُلْثُومٍ أُم تةَ بِنقْبع قَالَت:  »لَمو عمأَس صخري يءٍ فيا شمقُـولُ  مي 
اسالن بي إِلَّا كَذف ثَلَاث برالْح لَاحالْإِصو نياسِ بيثُ الندحلِ وجالر هأَتريثُ  امـدحو 
أَةرا الْمهجو٤٧١٧ مسلم  »ز  



  ١٣٢

 بالأناني، ومنهن من قالت أنـا لـست امـرأة أي شيء، فمنهن من وصفته
 ."سوبر"فوق العادة 

استمع لزوجتك ولـشكواها، واهـتم بهـا ولا تنـصرف عنهـا، -  
وخصص نصف ساعة لتحدثك فيها زوجتك، فالرسول صلى االله عليـه 

ِّإني«: وسلم يقول لعائشة  ُلأعلم ِ َ َْ َإذا َ ِكنتْ ِ ًراضـية عَنِّي ُ َ ِ َوإذا َ ِ ِكنـْت َ َّعـلي ُ َ َ 
َضبىغَ ْقالت ْ َ ُفقلت َ ْ ُ ْمن َ َأين ِ ْ ُتعرف َ ِ ْ َذلك َ ِ َفقال َ َ َّأما َ َإذا َ ِكنتْ ِ ي ُ ًراضـية عَنِّـ َ ِ َ 

ِفإنــك َّ ِ َتقــولين َ ِ ُ ِّورب لاَ َ ٍمحمــد ََ َّ َ َوإذا ُ ِ ــت َ ِكنْ َّعــلي ُ َ َغــضبى َ ْ ــت َ ِقل ْ ِّورب لاَ ُ ََ 
َإبراهيم َِ ْ ِ« .)١٣٤( 

َبلغ«و  َ َصفية َ َّ َّأن َِ َحفصة َ َْ ْقالت َ َ ٍّيهودي تُِبنْ َ ِ ُ ْفبكـت َ َ َ َفـدخل َ َ َ َعليهـا َ ْ َ ُّالنَّبـي َ ِ 
َّصلى ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َوهي َ ِ ِتبكي َ ْ َفقال َ َ ِيبكيك مَا َ ِ ْ ْفقالت ُ َ َ ْقالت َ َ ُحفـصة ليِ َ َْ َ 

ِّإني ُبنتْ ِ ٍّيهودي ِ ِ ُ َفقال َ َ ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ِإنك َ َّ ُلابنةَ ِ ْ ٍّنبي َ ِ َّوإن َ ِ ِعمك َ َّ َ 

                                                             

 ٤٤٦٩، ومسلم ٤٨٢٧اري البخ) 134(



  ١٣٣

ٌّلنبَي ِ ِوإنك َ َّ ِ َلتحت َ ْ َ ٍّنبي َ ِ َففيم َ ِ ُتفخر َ َ ْ ِعليك َ ْ َ َّثم َ َقـال ُ ِاتقـي َ ُحفـصة يَـا االلهََّ َّ َْ َ« 
)١٣٥(.  

فلا تستهن في الاستماع إلى زوجتك، وقلل من المقاطعـة لزوجتـك أثنـاء 
 .الاستماع إليها

فساعدها على فإذا وجدتها تريد وقتا لحالها : احترم خصوصيتها-  
 .ذلك، ولا تتابعها، فحالتها النفسية تختلف من يوم لآخر

ولا تقل هذا ينقص من مهابتي، فإذا :  لا تتردد في الاعتذار إليها-  
أخطأت لا بأس من الاعتذار والمشكلة الإصرار عـلى القـسوة والكلمـة 
 الجارحة، فكلمة الاعتذار تغلق الباب أمام إبليس اللعين، واالله سـبحانه

ْادفع﴿: يقول  ِبالتي َْ َّ َهي ِ ُأحسن ِ َْ َفإذا َ ِالذي َِ َبينكَ َّ ْ ُوبينـَه َ ْ َ ٌعـداوة َ ََ ُكأنـه َ َّ َ ٌّولي َ ِ َ 
ٌحميم ِ  ٣٤: فصلت﴾َ

                                                             

 وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمـذي،          ٣٨٢٩الترمذي  ) 135(
 ١١٩٤٣وأحمد 



  ١٣٤

كن مغلوبا لزوجتك، وتبسم لهـا، وأدخـل شـيئا مـن المـرح في -  
 .حوارك معها

فالحلال له شأن كبير، فإن العبد ليرى أثر :  احرص على الحلال-  
 . تعثر دابته وزوجتهالذنب في

 ،فكل ما تنفقه عليها، وعلى أولادك هو تجارة مع االله: كن تاجرا-  
 وفي بـضع ،وأعظم أجرا من النفقة على الأرملة والمسكين وفي سـبيل االله

 .أحدكم صدقة فكم من أجر وثواب وحسنات تتأتى من وراء ذلك
 

 ! انتبه 

ق تـتم أيـام من حـالات الطـلا % ٧٠ لقد اكتشفوا في الغرب أن   
 واسـتعد ،حيض الزوجة في الستة أيام الأولى، فتهيأ لأيام دورة زوجتك

لحالة غير طبيعية منها، واصبر عليها، فلقد عافاها االله مـن الـصلاة أيـام 
الدورة، فعافها أنت من طلباتك وجدالاتك، وتذكر نهيه صلى االله عليـه 

 .وسلم عن الطلاق في أيام الحيض



  ١٣٥

ُخدمت«: ل أنس بن مالك قا:  قلل من اللوم-   ْ َ َرسول َ ُ َّصـلى االلهَِّ َ َ 
ِعليه االلهَُّ ْ َ َوسلم َ ََّ َعشر َ ْ َسنين َ ِ َقـال مَا وَااللهَِّ ِ ُّقـط ُ أفـا ليِ َ َولا َ َقـال َ ٍلـشيء ليِ َ ْ َ َلم ِ ِ 

َفعلت ْ َ َكذا َ َّوهلا َ َ َفعلت َ ْ َ َكذا َ  فزوجتك أولى من الخادم في تقليل ،)١٣٦( »َ
 .اللوم لها
َاستقصى مَا: (غاضى تغافل وت-   ْْ َ ِكريم ِ ّقط َ  فـلا تحـاول ، )١٣٧() َ

مـازال التغافـل مـن فعـل (: أن تعرف كل شيء، الحسن البصري يقـول
َفعسى﴿: ، ولا تكره زوجتك )الكرام َ ْأن َ ُتكرهوا َ َ ْ ًشـيئا َ ْ َويجعـل َ َ َْ ِفيـه االلهَُّ َ ِ 

ًخيرا ْ ًكثيرا َ ِ  . ونزلت الآية في الزوجات١٩: النساء﴾َ
 . لا تنس أن تدعو لزوجتك لينشرح صدرها..ًوأخيرا-  

                                                             

 ٦٣، والدارمي ٤٢٦٩مسلم ) 136(

 ما: ( بلفظ ٤٦٧٧ كتر العمال  –  علي رضي االله عنه    من كلام رواه ابن مردويه    ) 137(
 ﴾بعـضٍ  عـن  عـرض وأَ بعـضه  عـرف ﴿: يقول تعالى االله إن قط، كريم استقصى

  )٣:التحريم



  ١٣٦

 

  )١٣٨(  أنتأیھا الزوج إن سعادتكما الزوجیة تبدأ منك 

 
ليست نـصائحنا وإرشـاداتنا نوجههـا للزوجـة . .عزيزي الزوج  

فقط وكأنها هي المخطئة دائما، وهي من يجـب أن يـتعلم ويتـدرب لكـي 
تبـدأ منـك تجلب لك السعادة، واعلم أيها الزوج أن سعادتكما الزوجيـة 

أنت، فالمرأة إذا أحست بحنان وحب زوجها واحترامه لها وهبته كل مـا 
 .تملك، ووفرت له كل سبل السعادة

واعلم أنها ليست أداة متعة فقـط، وإنـما هـي إنـسانة لهـا مـشاعر   
استمع لها وحاورها، وخذ برأيها لتشعرها . .وأحاسيس ورغبات وميول

 .كمل أحدكما الآخربدورها كشريكة حياة، فأنتما نصفان ي

 

                                                             

  الملتقي العلمي) 138(



  ١٣٧

  :إليك بعض النصائح في حسن معاشرة الزوجة

 
كثير من الأزواج يردد عبارات الحب والحنان في الأيام الأولى من  •

الزواج فقط، ثم تبدأ هذه العبارات بـالتلاشي بـين رتابـة الأيـام 
وروتين الحياة، تعامل معها وكأنك تراها لأول مرة، وجدد الحب 

، فكلمة أحبك لها وقع السحر "أحبك"كلمة بينك وبينها، وردد 
ــك  ــن حب ــبر ع ــت تع ــا وأن ــضل أن تقوله ــة، ويف ُفي أذن الزوج
بالابتسامة والنظرة الحنونة، فكلمات الغزل بسيطة لن تكلفك أي 
شيء، لكن تطرب لها زوجتك وتغنيها عن أجمل الهدايا وعن كنوز 

 .العالم أجمع

 إليك، ولن تكون تذكر أيها الزوج بأن زوجتك هي أقرب النساء •
هناك امرأة أخرى يتعلق قلبها بك مثل زوجتك، فحـافظ عليهـا 

 .كما تحافظ على نفسك



  ١٣٨

ليست هناك زوجة خالية من العيوب، لكن الرجـل الـذكي هـو  •
الذي يتمتع بمزايا تجعله يحاول التعديل في هذه العيوب وبطريقـة 

 .غير مباشرة لكي لا يجرح مشاعر زوجته

ولا تحتقرهــا فهــي إنــسانة مثلــك تحــس لا تــسفه آراء زوجتــك  •
امتدحها دائما وكن لطيفا معها، واشكرها على كل عمـل . وتشعر

تقدمــه لــك، وســتجد أنهــا ســتغمرك بحبهــا وعطفهــا وحنانهــا 
 . وتخدمك بكل قناعة ورضا

ِّعدل سلوكك من حين لآخـر، فلـيس المطلـوب فقـط أن تقـوم  •
ت عليـه، زوجتك بتعديل سلوكها، وتستمر أنـت متـشبثا بـما أنـ

 .وتجنب ما يثير غيظ زوجتك ولو كان مزاحا

لا تفرض على زوجتك اهتماماتك الشخصية المتعلقة بثقافتـك أو  •
 .تخصصك واحترم اختصاصها أيضا

إن الزوجة تحب دائما أن تفتخر بزوجها فلا تخيب ظنها، وكن دائما  •
محــل إعجابهــا بجــدك ونــشاطك مــن أجــل إســعادها وإســعاد 

 . أطفالك



  ١٣٩

 تنسى أن تجلب لها الهدية المناسـبة مـشفوعة بكلـمات حاول أن لا •
 .رقيقة ودافئة

لا تتردد أو تخجل من مساعدة زوجتك في الأعمال المنزلية، وليس  •
ذلك انتقاصا لرجولتك، وإنما مـن بـاب الـذوق والعطـف عـلى 

 . الزوجة
حاول أن تنسى هموم العمل ومتاعبك عندما تدخل البيت لكـي  •

 .ثر الهموم والمتاعبلا تجعل بيتك مكانا لن
تأنق لزوجتك وتجمل لها، واهتم بنفسك، فالأناقة ليست للمـرأة  •

 .فقط، فمن حق الزوجة أن تراك نظيفا أنيقا
الصدق والصراحة من الأسس المهمـة لبنـاء الـسعادة الزوجيـة،  •

 .فامنح زوجتك ثقتك وتعامل معها بصراحة تامة
 لآخر أنك مقدم ِّإياك أن تثير غيرة زوجتك، بأن تذكرها من حين •

على الزواج من أخرى، أو تبدي إعجابك بإحـدى النـساء، فـإن 
ذلك يجرح قلبها، ويثير في نفسها الوساوس والمخاوف والظنون، 



  ١٤٠

وكثيرا ما تظهر تلك المشاعر بأعراض جسدية مختلفة مـن صـداع 
 . وآلام

لا تجعلها تغار من عملك بانشغالك به أكثر من اللازم، ولا تجعله  •
 بكل وقتك، وخاصة في إجازة الأسبوع، فلا تحرمها منـك يستأثر

في وقت الإجازة سواء كان ذلك في البيـت أم خارجـه، حتـى لا 
 .تشعر بالملل والسآمة

اجلسا معا، وتذكرا أول لقاء لكما، واللحظات الحلوة التي جمعت  •
 . بينكما

 .ابتعد عن الأنانية والجفاف في معاملة زوجتك •



  ١٤١

 )١٣٩(  الحسنةالمعاشرة 
 

ً ودائـما ،زوجي يفرق بين المعاملة بيني وبين أخوته وأمـه:  سؤال   
 أشعر أن حواجز بيني وبينه، فما حكم معاملته تلك؟

 أما الرجل فعليه أن يقدم أمه عـلى زوجتـه يقـدم رغبـة :الجواب   
لا يعنـي ذلـك أن : ً وأن يبرها على زوجته هذا أولا، والأمـر الثـاني ،أمه

 أن يعطي الإنسان كل ،ن أثقل واجب في دين االلهيهمل الرجل زوجته وإ
 .... وهكذا، وأمه حقها،ذي حق حقه، أن يعطي زوجته حقها

فالواجب على الرجل أن يحسن معاملة الزوجة والزوجـة لا تقـاد   
بالعقل ومخطىء من ناقش زوجتـه وأراد أن يقودهـا مـن خـلال الحجـة 

ْأومن﴿والبرهان قال االله تعالى  ََ ُينشَأ َ َّ ِالحلية فيِ ُ َِ ْ َوهو ْ ِالخصام فيِ َُ َ ِ ُغير ْ ْ ٍمبين َ ِ ُ﴾ 
 فالمرأة عاطفتها غالية وعقلها مغلوب بالنسبة إلى عاطفتها ،١٨الزخرف 

ِناقصات«ولذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء أنهن  َِ ٍعقـل َ ْ َ 

                                                             

 سلمان شيخ مشهور بن حسن آلال) 139(



  ١٤٢

ِودين  ولا يمنـع أن ،أن عواطفهن أغلب مـن عقـولهن:  المراد )١٤٠( »َ
عقلها أرجح من عقل الرجال، فقبل نحو مئة وخمسين سـنة   امرأةتوجد

كان الناس في ليبيا يرجعون إلى امرأة فقيهة بزت الرجال، كانت تـسمى 
اذهبـوا إلى وقايـة فـإن :  وكانوا يقولـون في معـضلات المـسائل"وقاية"

 والمرأة تقاد من خلال العاطفة والكلام الطيب ،عصابتها خير من عمائمنا
ْأومـن﴿: في تفسير قوله تعـالى  ل ابن عباس رضي االله تعالى عنهمافقد قا ََ َ 

ُينشَأ َّ ِالحلية فيِ ُ َِ ْ َوهو ْ ِالخصام فيِ َُ َ ِ ُغـير ْ ْ ٍمبـين َ ِ يقـدر : ( قـال١٨: الزخـرف﴾ُ
 لأنهـا في ،)الرجل أن يجعل كل حجـة تـذكرها المـرأة أن يجعلهـا عليهـا

ن تملأ مشاعرها ولذا الخصام غير مبين فهي بحاجة إلى الكلام الطيب وأ
 وهذا هو سر التعامل ،ًجوز الشرع أن يكذب عليها فيما لا يضيع لها حقا

 وأنها سدت ما تريـد مـن ، أن تحسس المرأة أنك بحاجة إليها،مع النساء
فخطـأ .أمور منها، فحينئذ لا يوجد من هو أسعد منها، فهذه طبيعة المرأة

مل مشاعرها لكن مع هذا من هذا الزوج أن يشعرها بهذا الشعور وأن يه
                                                             

 ١١٤، ومسلم ٢٩٣البخاري ) 140(



  ١٤٣

 دون أن ،عليه أن يقدم أمه على زوجتـه وأن يعطـي كـل ذي حـق حقـه
ًيشعرها بهذا الشعور، فلا يشعرها أن لها ندا من أم له أو أخت لـه، لكـن 

 وأنها هي التي تملأ عواطفـه وهـي المقدمـة ،يشعرها أنه لا يستغني عنها
 .عنده

 ﴾بِـالْمعروف  اشروهنوع﴿وأمرنا ربنا أن نحسن معـاشرة النـساء 
ُاستوصوا«: ، وقال صلى االله عليه وسلم١٩:النساء ْ َ ساء ْ ِبالنِّـ َ ًخـيرا ِ ْ َفـإنما َ َّ ِ َ 

َّهن ٌعوان ُ َ المرأة أسيرة محبوسـة عنـدك   أي أسيرات محبوسات،)١٤١( »َ
ْخيركم«وفأحسن إليها،  ُْ ُ ْخيركم َ ُْ ُ ِلأهله َ ِِ ْ َ«)١٤٢(. 

ن لسانك وغيبه عـن مـشاعرك إن أزعجك شيء من المرأة غيبه ع  
ْيفرك لاَ«: وعقلك، وعن النبي صلى االله عليه وسلم قال َ ْ ٌمؤمن َ ِ ْ ًمؤمنةَ ُ ِ ْ ْإن ُ ِ 

                                                             

، وحسنه الألبـاني في     ١٠٨٣ وقال حسن صحيح، وابن ماجة       ١٠٣٨الترمذي  ) 141(
 صحيح الترمذي

 وصـححه  ،١٩٦٧وابن ماجـه  ،   وقال حسن غريب صحيح    ٣٨٣٠الترمذي   )142(
 ٢٨٥ الصحيحة فيالألباني 



  ١٤٤

َكره ِ َمنهْا َ ًخلقا ِ ُ َرضي ُ ِ َمنهْا َ َآخر ِ  فلا يجعل الشيء النـاقص فيهـا ،)١٤٣( »َ
 فلن يسعد وتشتد معه الأمور ويبقـى ،هو وديدنه وبين عينيه وعلى لسانه

 .أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى  نسأل االله، بهالنكد يحيط

                                                             

  لا يبغض :أي ، لا يفرك ٢٦٧٢ مسلم )143(



  ١٤٥

 )١٤٤(  الزوجةھنیئا لك بھذه 
 

ًفأورقت حبا عـلى  ارتوت من نهر الحب الصادق والحنان المتدفق،  
لما أقبل العيد أرادت أن تكتـسي حلـة ملابـس . ًحب وصفاء على صفاء

لابد أن تذهب معي، فلن أذهب بدون : فوق حلة الإيمان فقالت لزوجها
ًوأدنـت عـلى وجههـا حجابـا ! ًرم، لا أريد رجلا غيرك يسمع صـوتيمح

ًسميكا مستجيبة لأمر االله عز وجـل، متبعـة في ذلـك أمهـات المـؤمنين، 
 ًفحرمت عـلى الرجـل الأجنبـي أن يـرى منهـا ظفـرا أو خـصلة شـعر،

سارت بجواره خائفة وجلة أن تقع . هي حل لك، حرام عليهم: وقالت
ولمـا خرجـت مـن الـسوق فـإذا العـرق ! تهمعليها أعين الرجال ونظرا

يتساقط من جبينها الوضاء، فقال وهو يتمنى أن يمسح تلـك القطـرات 
ولو انهملت مرة بعد أخرى ! تلك يا زوجتي حبات الحياء خرجت: بيده

                                                             

  قافلة سحاب) 144(



  ١٤٦

أما رأيت الحيـاء كيـف ! وتطاولت بها الأيام لجدبت وغارت فلا تنحدر
وحـين أقبـل ! ا يواري الـسوءيسقط مرة تلو الأخرى فلا يبقى منه إلا م

النهار بساعاته الطويلة لتستقبل الزوج العائد مختبئة خلف الباب، مرحبة 
بأجمل عبارات الشوق، وكأن الحبيب عائد من سفر سنوات وليس فراق 

حـدا بهـا الـشوق . وأدنت له من المأكل والمشرب ما لذ وطاب! ساعات
قة لتلامس قلبـه قبـل لتبوح مكنون النفس بكلمات تقدمها ابتسامة صاد

وعندما استقر به المقام جلست بين يديه تتلهـف كلمـة يقولهـا أو .. أذنيه
ولمـا تعثـر .. تنتقـل نظراتهـا إلى مـا يجـب! همسة من طرف لتجيب بنعم

ًصغيرهما وهو يجري بخطوات صغيرة أزجت التربية دعاء مسموعا هذا : ً
ًعلما مـن أعلامهـا يا زوجي أعده لأمة محمد صلى االله عليه وسلم ليكون 

ًوداعية من دعاتها، أقر االله عينك به شهيدا في سبيل االله مقبلا غير مـدبر ً !
سابق الفرح الأب سنوات قادمة، فإذا به يرى الـدعاء حقيقـة والأمنيـة 

ًراية يرفعها الصغير علما وجهادا لا تـسل عـن الفرحـة وكأنهـا أهدتـه .. ً



  ١٤٧

كهما السكن في ليل هـادئ كانـت ولما أدر. كنوز الدنيا بهذا الأمل المشرق
إن نظر إليها أعاد وكرر فلا يمـل، ! له حورية عذبة الكلمة طيبة الرائحة

وإن تحدثت فنعم الحديث عذوبة ورقة، وتمنت على زوجها أن يختم يومه 
لعلك تراجع حفظـي : بقراءة جزء من القرآن، فناولته المصحف وقالت

 جن الليـل وأظلـم قامـت فكان لها ذلك، وحين. فقد تفلت القرآن مني
قبل إشراقة الفجر إلى مصلاها فكبرت وأطالت القراءة وأتبعتها بركـوع 
 ثم سجود طويل، وكـان يـسمع الـدعاء فخـصته قبـل نفـسها ورفعـت
: حاجته قبل حاجتها حتى سلمت يمنة ويسرة ثم التفتـت إليـه وقالـت
ًأريد أن أطبق السنة ولو مرة واحدة ونـضحت مـاء قلـيلا مـسحته عـ لى ُ

عجل بيدها حتى لا يقع على وجهه فيؤذيه ونادته للصلاة فـنهض وهـو 
ًهنيئا لك أيها الـزوج هـذه ! جعلك االله زوجتي في الجنة: يسمعها الدعاء

ًالمرأة الولود الودود، هنيئا لك امرأة عفيفـة لـيس لغـيرك فيهـا نـصيب، 
نها إ! ًوهنيئا لامرأة أسلمت قلبها الله عز وجل وتعبدت ذلك طاعة وقربة



  ١٤٨

ًامرأة ليست ضربا من الخيال بل هي في كثير من البيوت العامرة بالطاعة 
لقد صفت القلوب ووقر الإيمان وقرت العين فكانـت الحيـاة .. والإيمان

ْمن﴿.الطيبة َعمل َ ِ ًصالحا َ ِ ْمن َ ٍذكر ِ َ ْأو َ َأنثـى َ ْ َوهـو ُ ٌمـؤمن َُ ِ ْ ه ُ ُفلنحُيينَّـ َ ِْ َ ًحيـاة َ َ َ 
ًطيبة ََ ُولنجَزينَّه ِّ َ ْ َِ ْأجرهم مَْ َُ ْ ِبأحسن َ ََ ْ ُكانوا مَا ِ َيعملون َ ُ َ ْ   ٩٧:النحل ﴾َ



  ١٤٩

 )١٤٥(  وصایا لإسعاد الزوجة

أثن على زوجتك عندما تقوم بعمـل يـستحق الثنـاء، فالرســول   
ْمن«: صلى االله عليه وسلم قال ْلم َ ْيشكر َ ُ ْ ْلم َالنَّاس َ ْيشكر َ ُ ْ  .)١٤٦( »االلهََّ َ

لا تقارنها بمن تعرف مـن  و،توقف عن توجيه التجريح والتوبيخ  
ً وتريـد أن تتخـذهن مـثلا عليـا تجـري في ،قريباتك اللاتي تعجب بهـن

  . وتلهث في أعقابهن،أذيالهن
 فإن ذلك يخلـّصها مما قد يأتي عليهـا ، أنصت إلى زوجتك باهتمام  

 أو ،ولكن هناك من النساء من لا تستطيع التوقف عن الكلام. .من هموم
 فعليك حينئذ أن تعالج الأمـر ،هلك وأقربائكتصب كلامها على ذكر أ

  .بحكمة وموعظة حسنة

                                                             

 علي منهج السلف الصالح مسلمة) 145(

 وقال حسن صحيح، وصححه الألباني لغيره في صحيح ١٧٨٧  الترمذي) 146(
 الترمذي



  ١٥٠

جتـك وحبـك لوالـديك  بـين حبـك لزو– أخي الزوج - وازن   
 ولا يـسيطر حـب عـلى حـساب ، فلا يطغى جانب على جانب،وأهلك

  .فأعط كل ذي حق حقه بالحسنى والقسطاس المستقيم. .آخر

 فإنهـا ،ين الحيـاة كن لزوجتك كما تحب أن تكون لك في كل مياد  
ّأحـب ِّإني(:  قـال ابـن عبـاس...تحب منك ما تحبه أنت منها ِ ْأن ُ َّأتـزين َ َ َ َ 

ِللمرأة َِ ْ َ َكما ،ْ ّأحب َ ِ ْأن ُ َّتتزين َ َ َ َّلأن ؛ ليِ َ َ َتعالى االلهَّ ِ َ ْذكـره َ ُيقـول ِ ِوللرجـال﴿ : َ َ َِّ ِ 
َّعليهن ِْ َ ٌدرجة َ َ  )١٤٧( .)٢٢٨: البقرة﴾ََ

 فلقـد بلـغ مـن حـسن ،لها المنزليـة ساعد زوجتك في بعض أعما  
معــاشرة النبــي صــلى االله عليــه وســلم لنــسائه التــبرع بمــساعدتهن في 

ُسألت« و.واجباتهن المنزلية ْ َ َعائشة َ َ ِ َكان مَا َ ُّالنَّبـي َ َّصـلى ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َ 

                                                             

 / ٤ وابن أبي شيبة     ،١٥١٢٥ البيهقي   ،٢٣٣٥  وابن أبي حاتم   ،١٧٦٥ الطبري   )147(
١٨٣ 



  ١٥١

ُيصنعَ ْ ِبيته فيِ َ ِ ْ ْقالت َ َ َكـان َ ُيكـون َ ُ ِمهنـَة فيِ َ ِأهلـه ِْ ِ ْ ِتعنـ َ ْ َخدمـة يَ َ ْ ِأهلـه ِ ِ ْ َفـإذا َ َِ 
ْحضرت ََ ُالصلاة َ َ َخرج َّ َ َإلى َ ِالصلاة ِ َ َّ« )١٤٨( . 

 وتـذكر مـا لهـا مـن ، غض الطرف عن بعض نقـائص زوجتـك  
:  لقول النبي صلى االله عليـه وسـلم ،محاسن ومكارم فهذه تغطي النقص

ْيفرك لاَ« َ ْ ٌمؤمن َ ِ ْ ًمؤمنةَ ُ ِ ْ ْإن ُ َكره ِ ِ َمنهْا َ ًخلقا ِ ُ َرضي ُ ِ َمنهْا َ َآخـر ِ  وفي ،)١٤٩( »َ
  .التغاضي تسعة أعشار المعيشة: المثل يقولون 

ً كن مستقيما في حياتك تكن هي كذلك، وحذار أن تمد عينيك إلى   
 ومـا أسـوأ مـا أتـت بـه ،ما لا يحل لك سواء في طريق أو شاشـة تلفـاز

  .الفضائيات من مشاكل زوجية

 ولا ،قـف معينـةً لا تذكرها بعيوب صدرت منهـا سـابقا في موا  
  . وخاصة أمام الآخرين،تعيرها بتلك الأخطاء والمواقف

                                                             

 ٥٥٧٩ ،٤٩٤٤، ٦٣٥ البخاري )148(

  لا يبغض :أي ، لا يفرك ٢٦٧٢ مسلم )149(



  ١٥٢

 ، ولا تجعلها تابعة تـدور في مجــرتك، امنح زوجتك الثقة بنفسها  
. . بل شجعـها على أن يكون لها كيانها وتفكيرهـا.وخادمة تنفـذ أوامرك

 خذ بقرارها . وحاورها ولكن بالتي هي أحسن،استشـرها في كل أمورك
وإن خالفتها الرأي فاصرفها .  وأخبرها بذلك، تعلم أنه الأصوبعندما

 .إلى رأيك بلطف ولباقة



  ١٥٣

 

 )١٥٠( نصائح للسعادة الزوجیة
 :عزيزتي الزوجة 

ًوافهمـي نفـسيته جيـدا حتـى تـستقر . .انتبهي لطبيعـة زوجـك  
 . .حياتكما وتنعما بالرضا والسعادة

  . فهو مختلف عنك،لا تقارني نفسك به •

 إذا كانـت ، لأنه يفضل أن ينعزل عن الآخرين،زلتهلا تقتحمي ع •
  .لديه مشكلة يحاول حلها

 ينفـذ صـبره ،عصبي المزاج، فهو بطبيعته حاد الطباع،لا تستفزينه •
  .بسرعة

                                                             

 منقول بتصرف) ١٥٠(



  ١٥٤

 لأنـه لا يفكـر ،لا تتوقعي منه أن يقوم بما ترغبين في أن يقـوم بـه •
  .بأسلوبك نفسه

ذا شــعر  لأنــه يغــضب إ،لا تفــرضي أســلوبك أو تفكــيرك عليــه •
  .بنديتك له

  . فهو لا يحب المرأة الثرثارة،لا تثقلي عليه بالحديث •

 وإن أراد ، لأنه لا يحـب الاعتـذار،لا تنتظري أن يقول لك آسف •
  .ًفإنه يتبع طرقا أخري غير مباشرة في التعبير عن ذلك

 حتـى لا تفقـدي عطـاءه ورعايتـه ،لا تشعريه بعدم حاجتك إليه •
 لأن هذا يؤذيه ويعكر صفو ، يرضي عنهً لا تسمعيه كلاما لا.لك

  .مزاجه

لا تقللي من قيمة ما يقوم به من أجلك ومن أجل أولادكـما حتـى  •
  .لا تفقديه



  ١٥٥

 لأنـه يـشعر بأنـك تنتقمـين مـن ،لا تنتقديه أمام أهله وأصدقائه •
  .رجولته

 فهو يرغـب في أن يكـون ،لا تلحي عليه في السؤال عند خروجه •
  .كالطائر الحر

ه منك أثناء المعاشرة الزوجية حتى لا يبحث عن المتعة في لا تنفري •
 . مكان آخر

  . لأن الرجل بطبيعته كتوم،لا تنشري أسرار حياتكما •

  . فهو يحب الزوجة القنوع،لا تزيدي من طلباتك •

  .لا تشعريه بأنك أفضل منه حتى لا تفقدي حبه واحترامه •

  .لا تقللي من حبك وحنانك له فإن هذا يشعره بالرضا •

  . فإن كرم الزوج في ردود أفعاله،ًلا تنتظريه دائما أن يكون المبادر •



  ١٥٦

 فهـو يحـب أن يكـون ،لا تهتمي بأولادك علي حساب اهتمامك به •
  .مصدر الاهتمام والرعاية طوال وجوده بالبيت

 

 : عزيزي الزوج 

وحتـى . .زوجتك بحكم تكوينها تتصرف وتفكر بطريقة مختلفـة عنـك
  .ابتعد عنها بقدر الإمكان. . لا١٩فهذه . . ودهاتفهم نفسيتها وتكسب

  .لا تفترض أنها تتصرف كما تتصرف أنت لأنها تختلف عنك .١

 لأنها بطبيعتها تحتاج ،لا تهملها وامنحها الحب والعطف والأمان .٢
  .إليه

 فهي تبحث حتى عن مجرد التأييـد العـاطفي ،لا تستهن بشكواها .٣
  .والمعنوي



  ١٥٧

 فهـي لا تحـب ،ٍالخروج من حـين لآخـرلا تبخل عليها بالهدايا و .٤
  .الزوج البخيل

 فـالمرأة أكثـر ، لأنك بذلك تفقـد حبهـا،لا تتذمر من زيارة أهلها .٥
  .ًارتباطا بأهلها

 فهـذا يـرضي ،ٍلا تغفل عن إبراز غيرتك عليها مـن حـين لآخـر .٦
  .أنوثتها

 . فهي لا تحب النقد،ٍلا تظهر عيوبها بشكل صريح .٧

  .أة تحب من يستمع لها لأن المر، لا تنصرف عنها .٨

  .ٍفإن أصعب شيء علي المرأة الخيانة الزوجية. .لا تخنها .٩

  .لا تستهزئ بها أو بمشاعرها لأنها كائن رقيق لا يتحمل التجريح .١٠



  ١٥٨

ً فهذا يولد إحساسا لديها بأنها لا قيمـة لهـا ،لا تنس ما تطلبه منك .١١
 . لديك

عليه حتى  فهي بحاجة دائمة إلي شخص تثق به وتعتمد ،تخذلها لا .١٢
  .تشعر بالراحة

 فتحقيق هذا يـشعرها ،لا تهمل في واجباتك والتزاماتك الأسرية .١٣
  .بحبك لها

 فهــذا ،لا تــستخف باقتراحاتهــا لحــل المــشاكل التــي تــواجهكما .١٤
  .يشعرها بعدم أهميتها

 لأنها أكثر ،لا تتوقع منها أن تحل المشاكل بطريقة عقلانية ومنطقية .١٥
  .ًميلا إلي استخدام العاطفة

 فإن هذا يشعرها ، وامنحها الثقة،ًلا تتدخل كثيرا في شؤون البيت .١٦
  .بأنها ملكة متوجة داخل منزلها



  ١٥٩

وتغزل في ملبسها وزينتها وطبخها حتى في ،لا تغفل عن امتداحها .١٧
  . فهذا يرضي أنوثتها،ترتيب المنزل

 –الحمـل  –الـولادة (لا تنس أن المرأة تمر بظروف نفسية صـعبة  .١٨
  .د أن تراعي مشاعرها أثناء تلك الفترات، ولاب)الطمث

ــصية .١٩ ــا الشخ ــن حريته ــيرا م ــد كث ــا ،ًلا تح ــة في علاقاته  خاص
  . فهي بطبيعتها اجتماعية تحب الصداقات الكثيرة،الاجتماعية



  ١٦٠

 )١٥١(  ھام لجمیع الأزواج....وعاشروھن بالمعروف

 
ًإن االله عز وجل خلق لنا من هـذه الـدنيا أزواجـا نـسكن إليهـا،   

لمودة والرحمة دوحة نستظل بها، ورغبة في تجديـد مـا تقـادم مـن وجعل ا
المعلومات، وتذكير من غفل مـن الإخـوان والأخـوات، فـإن الحقـوق 

َّوعـاشروهن ﴿: الزوجية عظيمة ويترتب عليها أمور مهمة قال االله تعالى َُ ُ ِ َ
َبالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و ْ َ َّ ًْ ْ َ ََ َُ ُ َْ َ ُ ُْ َ َُ ِ ِ ِ َْ ُ فيـه خـيرا ِ ًيجعـل االلهّ ْ َْ ِ ِ َ َ َ

ًكثيرا ِ  التي تحـت يـدك أمانـه - أخي المسلم -وهذه المرأة . ١٩: النساء﴾َ
عندك، ومـسؤول عنهـا يـوم القيامـة، هـل أديـت حقوقهـا أم فرطـت 

 ! ّوضيعت؟
 

 : ومن أهم حقوقها ما يلي

                                                             

  يسير  بتصرف دار البر بالرياض) 151(



  ١٦١

ً الوصية بالنساء خيرا امتثالا لقـول االله تعـالىً:أولا   َّوعـاشروهن: ً َُ ُ ِ َ 
ِبالمعروف ُ ْ َْ ُاستوصوا«:  وقول الرسول صلى االله عليه وسلم ،ِ ْ َ ِبالنِّساء ْ َ ًخيرا ِ ْ َ 

َّفإنهن ُ َّ ِ َخلقن َ ْ ِ ْمن ُ ٍضلع ِ َ َّوإن ِ ِ َأعوج َ َ ْ ٍشيء َ ْ ِالضلع فيِ َ َ ُأعلاه ِّ َ ْ ْفإن َ َذهبت َِ ْ َ ُتقيمه َ ُ ِ ُ 
ُكسرته َ ْ َ ْوإن َ ِ ُتركته َ َ َْ ْلم َ ْيزل َ َ َأعوج َ َ ْ ُفاستوصوا َ ْ َ ْ ِبالنِّساء َ َ ًخيرا ِ ْ وعنـه . )١٥٢( »َ
َّاللهم«: أنه قال ُ ِّإني َّ ُأحرج ِ َِّ َّحق ُ ِالضعيفين َ ْ َ ِ ِاليتيم َّ ِ َ ِوالمرأة ْ َ ْ َْ َ« )١٥٣(. 

 
:  قالالقشيري إعطاؤها حقوقها وعدم بخسها، فعن معاوية :ًثانيا  

ُّحق مَا« ِزوجة َ َ ْ َأحدنا َ ِ َ ِعليه َ ْ َ َقال َ َتطعمه  صلى االله عليه وسلمَ ُ ِ ْ َإذا اُ َطعمـت ِ ْ ِ َ 
َوتكسوها ُ ْ َ َإذا َ َاكتـسيت ِ ْ َ َ َولا ْ ْتـضرب َ ِ ْ َالوجـه َ ْ َ َولا ْ ْتقـبح َ ِّ َ َولا ُ ْتهجـر َ ُْ َّإلا َ  فيِ ِ

ِالبيت ْ َ وبعض الناس يأخذه الكـرم والـسخاء مـع الأصـدقاء . )١٥٤( »ْ

                                                             

 ٢٦٧١ ومسلم ،٤٧٨٧البخاري ) 152(

 ١٠١٥، وحسن الألباني إسناده في الصحيحة ٣٦٦٨،وابن ماجه ٩٢٨٩ أحمد )153(

ح أبي  وقال الألباني حسن صحيح في صحي،١٨٣٠وأبو داود  ،١٩١٧١أحمد ) 154(
 داود



  ١٦٢

وينسى حق الزوجة، مع أن المرء يؤجر على إنفاقه في بيته أعظم من غيره، 
ٌدينـَار«: و هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالكما روى ذلك أب ِ 

ُأنفقته َ ْْ َ ِسبيل فيِ َ ِ ٌوديناَر االلهَِّ َ ِ ُأنفقته َ َ ْْ َ ٍرقبة فيِ َ َ َ ٌوديناَر َ ِ َتصدقت َ ْ َّ ِبه ََ َعلى ِ ٍمـسكين َ ِ ِْ 
ٌوديناَر ِ ُأنفقته َ َ ْْ َ َعلى َ َأهلك َ ِ ْ َأعظمها َ ُ َ ْ ًأجرا َ ْ ِالذي َ ُأنفقته َّ َ ْْ َ َعلى َ َهلكأَ َ ِ ْ« )١٥٥(، 

وآخرون اتخذوا ضرب زوجاتهم مهنة لهم فلا يرفع يـده عنهـا، وعائـشة 
َضرب مَا«: رضي االله عنها تقول َ ُرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ًشيئا َ ْ ُّقط َ َ 

ِبيده ِ َ َولا ِ ًامرأة َ َ َ َولا ْ ًخادما َ ِ َّإلا َ ْأن ِ َيجاهد َ ِ َ ِسبيل فيِ ُ ِ والرسـول . )١٥٦(»االلهَِّ َ
ًوآخـرون اتخـذوا الهجـر عـذرا . صلى االله عليه وسلم هو القدوة والمثـل

ًوطريقا لأي سبب حتى وإن كان تافها، وربما هجر المـسكينة شـهورا لا  ً ً
يكلمها ولا يؤانسها، وقد تكون غريبة عن أهلها أو شابة صغيرة يخـشى 

 . على عقلها من الوحدة والوحشة

 

                                                             

  ١٦٦١مسلم ، ٩٧٣٦أحمد ) 155(

 ٢٢٧٣،والدارمي ٤٢٩٦مسلم ، ٢٢٩٠٦أحمد ) 156(



  ١٦٣

لشرعي وما تحتاج إليه مـن أمـور العبـادات  تعليمها العلم ا:ًثالثا  
ِواذكـرن مـا يـتلى في ﴿: وحثها وتشجيعها عـلى ذلـك، يقـول االله تعـالى َ ُْ ُ ََ َْ ْ

ِبيوتكن من آيـات االلهَِّ والحكمـة ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ ْ َّ ُ  وقالـت أم المـؤمنين ،٣٤: الأحـزاب﴾ُ
َنعـم«: عائشة رضي االله عنها وعن أبيها ْ ساء ِ ُالنِّـ ُنـساء َ َ ِالأنـصار ِ َ ْ َ ْلم ْ ْيكـن َ َُ 

َّيمنعَهن ُ ُ ُالحيـاء َْ ََ ْأن ْ َيـتفقهن َ ْ ََّ َ ِالـدين فيِ َ وعـلى الـزوج أن يتـابع . )١٥٧( »ِّ
تعليمها القرآن الكريم والسنة المطهرة ويـشجعها ويعينهـا عـلى الطاعـة 

َوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴿: والعبادة، قال تعالى ْ ْ َ َّ ََ ََ ْ ْ ُِ َ َِ ِ َ ْ َ ، ١٣٢: طه﴾ْ
َرحم«: قال  ًرجلا االلهَُّ َِ ُ َقام َ ْمن َ ِالليل ِ ْ َّفصلى َّ َ َوأيقظ َ َ ْ ُامرأته ََ َ َ َ ْفإن ْ ْأبت َِ َ َنـضح َ َ َ 

َوجهها فيِ ْ َالماء َِ َرحم َْ ًامرأة االلهَُّ َِ َ َ ْقامت ْ َ ْمن َ ِالليل ِ ْ ْفصلت َّ َّ َ ْوأيقظـت َ َ َ ْ َزوجهـا ََ َ ْ َ 
ْفإن َأبى َِ ْنضحت َ ََ ِوجهه فيِ َ ِ ْ َالماء َ َْ« )١٥٨( 

 

                                                             

 ٦٣٤، وابن ماجه ٢٧٠، وأبو داود ٥٠٠مسلم ) 157(

 حسن  الألبانيقال و،١٣٢٦ وابن ماجه ،١٥٩٢ والنسائي ،١١١٣أبو داود ) 158(
   في صحيح أبي داودصحيح



  ١٦٤

عاملتها المعاملة الحسنة والمحافظة على شعورها وتطييـب  م:ًرابعا  
ِوعاشروهن بالمعروف﴿: خاطرها، قال تعالى ُِ ْ َّ ََْ ِ ُ ُ َ﴾  

ومن أهم الأمور التي انتشرت في أوسـاط بعـض الأسر المـسلمة   
بـذاءة اللـسان، : ُمن المخالفات في تلك المعاملة الحـسنة التـي أمرنـا بهـا

ًوتقبيح المرأة خلقـة أو خلقـا ًُ ، أو التـأفف مـن أهلهـا وذكـر نقائـصهم، ِ
وكذلك سب المرأة وشتمها ومناداتها بالأسماء والألقاب القبيحة، ومـن 

 . ذلك إظهار النفور والإشمئزاز منها
ًومن ذلك أيضا تجريحها بذكر محاسـن نـساء أخـر، وأنهـن أجمـل   

 . وأفضل، فإن ذلك يكدر خاطرها في أمر ليس لها يد فيه
لى شعورها وإكرامهـا، مناداتهـا بأحـب الأسـماء ومن المحافظة ع  

إليها، وإلقاء السلام عليها حـين دخـول المنـزل، والتـودد إليهـا بالهديـة 
والكلمة الطيبة، ومن حسن الخلق وطيب العشرة عدم تـصيد أخطائهـا 
ومتابعة زلاتها، بل العفو والصفح والتغاضي خاصة في أمور تجتهد فيهـا 



  ١٦٥

ُأكمـل«: ديث الرسول صلى االله عليه وسـلم ّوتأمل في ح. وقد لا توفق َ ْ َ 
َالمؤمنين ِْ ِ ًإيمانا ُْ َ ْأحسنهُم ِ َُ ْ ًخلقا َ ُ ْوخياركم ُ ُُ َ ْخياركم َِ ُُ َ ْلنسائهم ِ َِ ِ ِ ًخلقا ِ ُ ُ« )١٥٩( . 

 
 المحافظة عليها من الفساد ومن مواطن الـشبه، وإظهـار :ًخامسا  

فيقات الـسوء، الغيرة عليها، وحثها على القرار في البيت، وإبعادها عن ر
والحرص على أن لا تذهب إلى الأسواق بكثرة وإن ذهبت فاذهب معها، 
وأن لا تدعها تسافر بدون محرم، واستشعر أن هذه أمانة عندك مـسؤول 

ْكلكـم«: عنها يوم القيامة كما قـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ُ ُّ ٍراع ُ َ 
ْوكلكم ُ ُّ ُ ٌمسئول َ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ َ« )١٦٠(   

  إعفافها وتلبية حاجاتها، فإن ذلك يحفظها ويغنيهـا عـن :اًسادس  
التطلع إلى غيرك، واحرص على إشباع حاجاتها العاطفية بالكلمة الطيبة، 

                                                             

سنه الألباني في ، وح٧٠٩٥ وقال حسن صحيح، وأحمد ١٠٨٢الترمذي  ) 159(
 ٢٨٤الصحيحة 

 ٦٦٠٥البخاري  ) 160(



  ١٦٦

ًوالثنـاء الحميــد، واقتطـع مــن وقتـك لهــا، واجعـل لبيتــك نـصيبا مــن 
 بشاشتك، ودماثة خلقـك، روى عبـد االله بـن عمـر رضي االله عـنهما أن

َعبد ايَ«: رسول االله قال ْ ْألم االلهَِّ َ َ ْأخبر َ َ ْ َأنك ُ َّ ُتصوم َ ُ َالنَّهار َ ُوتقوم َ ُ َ َالليل َ ُفقلت َّْ ْ ُ َ 
َبلى َرسول يَا َ ُ َقال االلهَِّ َ َفلا َ ْتفعل َ َ ْ ْصم َ ْوأفطر ُ ِ ْ َ ْوقم َ ُ ْونم َ َ َّفإن َ َلجـسدك َِ ِ َ َ َعليـك ِ ْ َ َ 

َّوإن َ حقا ِ َلعينك َ ِ ِْ َعليك َ ْ َ َّوإن َ حقا َ ِ َلزوجك َ ِ ْ َ َليكعَ ِ ْ َّوإن َ حقا َ ِ َلزورك َ ِ ْ َ َعليـك ِ ْ َ َ 
ِوفي«  :وفي الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم. )١٦١( »َ حقا ِبـضع َ ْ ُ 

ْأحدكم ُ ِ َ ٌصدقة َ َ َ ُقالوا َ َرسول يَا َ ُ ِأيأتي االلهَِّ َ َ َأحدنا َ ُ َ ُشهوته َ َ َْ ُويكون َ ُ َ ُله َ َفيها َ ٌأجـر ِ ْ َ 
َقال ْأرأيتم َ َُ ْ َ ْلو َ َوضعها َ َ ٍحرام فيِ ََ َ َأكان َ َ ِعليه َ ْ َ َفيها َ ٌوزر ِ ْ َفكذلك ِ ِ َ َإذا ََ َوضعها ِ َ  فيِ ََ

ِالحلال َ َ َكان ْ ُله َ ًأجرا َ ْ َ« )١٦٢( . 

 
الزوجة وحـسن العـشرة   التأسي بخير الأزواج في مؤانسة:ًسابعا  

وإدخال السرور على قلبها، روى عقبة بن عامر أن النبي صـلى االله عليـه 

                                                             

 ١٨٣٩ البخاري) 161(

  ١٦٧٤مسلم  ) 162(



  ١٦٧

َليس«: وسلم قال ْ ْاللهـ َ َّإلا وَُّ ٍثلاثـة فيِ ِ َ َ ِتأديـب َ ِ ْ ِالرجـل َ ُ ُفرسـه َّ َ َ ِوملاعبتـه َ ِ َ ََ َ ُ 
ُامرأته َ َ َ ِورميه ْ ِ ْ َ ِبقوسه َ ِ ْ َ ِونبله ِ ِ ْ ََ« )١٦٣( . 

ومن أحق منك بحسن الخلق وطيب المعشر، ممن تخدمك وتطـبخ 
لك، وتنظف ثوبك، وتفرح بدخولك، وتربي أبناءك، وتقـوم بـشؤونك 

االله أسوة حسنة، فقد كان عليـه الـصلاة ولنا في رسول ! طوال حياتك؟
ً إدخالا للسرور على قلبها، ويناديهـا بيـا ؛)١٦٤(والسلام يسابق عائشة 

ً تقربا إلى قلبها، وكان عليـه الـصلاة والـسلام يؤانـسها ؛)١٦٥(ُعائش 
بالحديث ويروي لها بعض القصص، ويشاور زوجاته في بعـض الأمـور 

 )١٦٦(مثلما شاور أم سلمة في صلح الحديبية 
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  ١٦٨

ّ تحمل أذاها والصبر عليها، فإن طـول الحيـاة وكثـرة أمـور :ًثامنا  
الدنيا لابد أن توجد على الشخص ما يبغض عليه من زوجه، كأي إنسان 

فيجب تحمل الأذى إلا أن يكون في أمر . خلق االله فيه الضعف والقصور
ُمن تأخر الصلاة، أو ترك الصيام، فهذا أمـر لا يحتمـل، ولكـن : الآخرة

يعترض طريق الزوج وخاصة الأيام التـي تكـون فيهـا الزوجـة  راد ماالم
مضطربة، وتمر بظرف شهري معروف، وقد كـان نـساء النبـي صـلى االله 

 . عليه وسلم يراجعنه، ويقع منهن تصرفات تستوجب الحلم والعفو

 
 المحافظة على مالها وعدم التعرض له إلا بإذنها، فقد يكون :ًتاسعا  

و عطية أو راتب شـهري تأخـذه مـن عملهـا، فاحـذر لها مال من إرث أ
ًالتعرض له لا تصريحا ولا تلميحا ولا وعدا ولا وعيدا إلا برضاها، قال  ً ً ً

ُوآتوا النَّساء صدقاتهن نحلة فإن طـبن لكـم عـن شيء منـْه ﴿:  االله تعالى َ ْ ْ َّ َ َِّ ْ ٍَ ْ َ َ ُ َ َِ ِِ َ ً َ ِْ ِ ُ ُ
ًنفسا فكلوه هنيئا مريئا ً َ ً ِْ َّ ِ َ ُ ُ ُ وقد كان رسـول االله صـلى االله عليـه  ،٤: النساء﴾َ

ًوسلم أمينا على مال زوجته خديجة فلم يأخـذ إلا حقـه ولم يـساومها ولم 
ًقال تعالى محذرا عن أخذ المهـر ! يظهر الغضب والحنق حتى ترضيه بمالها



  ١٦٩

َوإن أردتم استبدال ﴿:  ًالذي هو مظنة الطمع وهو من مال الزوج أصلا َ ُّْ َِ ْ ُ َ َ ْ ِ
َزوج مكان ز ََ َ َّ ٍ ُوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهْ شـيئا أتأخذونـه ْ ْ ُ َّ ْ ْ َ َْ َ َ َ ُ َُ ً ْ ُ َ ً َُ ُْ َْ َ َ ٍِ ِ ُ ِ ْ

ًبهتانا وإثما مبينا  ْ ًِ ُّ ْ ًُ ِ َ َوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن * َ ْ ْ َ َُ َُ ََ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ٍَ َ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ َ
ًمنكم ميثاقا غليظا ً َِ َ ِّ ُ  فأخـذ ،جتـكفما بالك بأموال زو. ٢٠،٢١: النساء﴾ِ

المال منها ينافي قيامك بأمر القوامة، ووجـوب النفقـة عليهـا حتـى وإن 
كانت أغنى منك، وليحذر الذين يتعـدون عـلى أمـوال زوجـاتهم ببنـاء 
مسكن أو استثمار ثم يضع مالها باسمه ويبدأ يستقطعه، فإنـه مـال حـرام 

 . وأخذ مال بدون وجه حق، إلا بإذن صاحبه
 

ّزوجــة التــي عــدد زوجهــا، العــدل بــين  مــن حقــوق ال:ًعــاشرا  
الزوجات في البقاء والمكث مع كل زوجة والتـسوية في المبيـت والنفقـة، 

ِإن االلهَّ يأمر بالعدل والإحسان﴿: قال تعالى َ ُ ُْ َ َ َِ ِِ ْ ْ ْ َّ وقد مال كثير . ٩٠: النحل﴾ِ
ْمـن«: من المعددين، والرسول صـلى االله عليـه وسـلم يقـول ْكانـت َ َ ُلـه َ َ 



  ١٧٠

ِامرأتان َ َ َ َفمال ْ َ َإلى َ َإحداهما ِ ُ َ ْ َجاء ِ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ُوشقه ْ َُّ ٌمائـل ِ ِ َكـان«،و)١٦٧( »َ َ 
ُرسول ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم إذا َ ِ َ ََّ َأراد َ َ ًسـفرا َ َأقـرع ََ َ ْ َبـين َ ْ ِنـسائه َ ِ َّفـأيتهن َِ ُ َُّ َ َ 
َخرج َ َسهمها َ ُْ َخرج َ َ ُمعه بهَِا َ َ ة والسلام يراعي ، وكان عليه الصلا)١٦٨( »َ

العدل وهو في مرض موته حتى أذن له زوجاتـه فكـان في بيـت عائـشة 
)١٦٩( 
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  ١٧١

 )١٧٠(  الزوجینمن وسائل علاج الاختلاف بین 

 
 : أختي المسلمة،أخي المسلم  

حينما تظهر أمارات الخلاف وبوادر النشوز أو الشقاق فليس الطـلاق أو 
 .التهديد به هو العلاج

المعالجــة الــصبر والتحمــل ومعرفــة إن مــن أهــم مــا يطلــب في   
الاختلاف في المدارك والعقول والتفاوت في الطباع مع ضرورة التسامح 

ًولا تكون المصلحة والخير دائما فيما يحب ،و التغاضي عن كثير من الأمور
َّعاشروهن﴿قال تعالى : ويشتهي بل قد يكون الخير فيما لا يحب ويشتهي  ُ ُ ِ َ 

ِبالمعروف ُ ْ َْ ْفإن ِ َّرهتموهنكَ َِ ُ ُْ ُ َفعسى ِ َ ْأن َ ُتكرهوا َ َ ْ ًشيئا َ ْ َويجعـل َ َ َْ ِفيـه االلهَُّ َ ًخـيرا ِ ْ َ 

                                                             

وفتاوى الزواج )  إلى العروسينرسالة(أبو حميد الفلاسي، منقول من كتاب  )170(
  النساء ومعاشرة



  ١٧٢

ًكثيرا ِ  ،تحلـل ، ولكن حينما يبدو الخلـل ويظهـر في الأواصر١٩: النساء﴾َ
ٍويبدو من المـرأة نـشوز وتعـال عـلى طبيعتهـا وتوجـه إلى الخـروج عـن 

قوق الـزوج  ويتكشف التقصير في ح،وظيفتها حيث تظهر مبادئ النفرة
 فعلاج هذا في الإسلام صريـح لـيس فيـه ذكـر ،والتنكر لفضائل البعل

 .للطلاق لا بالتصريح ولا بالتلميح

ِوالـلاتي﴿يقول االله سبحانه في محكم التنزيـل    َّ َتخـافون َ ُ َ َّنـشوزهن َ ُ َ ُ ُ 
َّفعظوهن ُ ُ َّواهجروهن َِ ُ َُ ِالمضاجع فيِ ُْ ِ َ َّواضربوهن َْ ُ َُ ِ ْفإن ْ ْأطعـنكَم َِ ُ ْ َ َفـلا َ ُتبغـوا َ ْ َ 

َّعليهن ِْ َ ًسبيلا َ ِ  يكون العلاج بالوعظ والتوجيه وبيان الخطأ ،٣٤: النساء﴾َ
 مع سلوك مـسلك ، والتخويف من غضب االله ومقته،والتذكير بالحقوق

الكياسة والأناة ترغيبا و ترهيبا وقد يكون الهجر في المـضجع والـصدود 
المـضجع البيـت ولـيس مقابلا للتعالي و النشوز، ولاحظوا أنه هجـر في 

وليس التـشهير أو الإذلال أو كـشف ،أمام الأسرة أو الأبنـاء أو الغربـاء



  ١٧٣

 ولكنه مقابلة للنشوز والتعالي يهجر وصدود يقود إلى ،الأسرار والأستار
 .التضامن والتساوي

 فهناك ،وقد تكون المعالجة بالقصد إلى شيء من القسوة والخشونة  
والمناصـحة  ويمهم العـشرة الحـسنهأجناس مـن النـاس لا تغنـي في تقـ

 إنهم أجناس قد يبطرهم التلطف والحلم فـإذا لاحـت القـسوة ،اللطيفة
 .سكن الجامح وهدأ المهتاج

ًنعم قد يكون اللجوء إلى شيء مـن العنـف دواء ناجعـا ولمـاذا لا    ً
 يلجأ إليه وقد حصل التنكر للوظيفة والخروج عن الطبيعة ؟

ن القـسوة إذا كانـت تعيـد للبيـت ومن المعلوم لدى كل عاقـل أ  
 وترد للعائلـة ألفتهـا ومودتهـا فهـو خـير مـن الطـلاق ،نظامه وتماسكه

 إنه عـلاج إيجـابي تـأدبيي معنـوي لـيس للتـشفي ولا ،والفراق بلا مراء
 وإذا خافـت . ويقـوم بـه مـا اضرب،للانتقام وإنما يستنزل بـه مـا نـشر



  ١٧٤

الكـريم يرشـد إلى الزوجة الجفوة والإعراض مـن زوجهـا فـإن القـرآن 
ِوإن﴿: العلاج بقوله  ٌامرأة ِ َ َ ْخافت ْ َ ْمن َ َبعلها ِ ْ ًنشوزا َِ ُ ْأو ُ ًإعراضا َ َْ َفلا ِ َجناَح َ ُ 

َعليهما ِ ْ َ ْأن َ َيصلحا َ ْ َبينهَما ُِ ُ ْ ًصلحا َ ُوالصلح ُْ ُّ ٌخير َْ ْ  .١٢٨:النساء ﴾َ

 وقـد ،العلاج بالصلح والمـصالحة ولـيس بـالطلاق ولا بالفـسخ
عن بعض الحقوق المالية أو الشخصية محافظـة عـلى عقـد يكون بالتنازل 

ُوالصلح﴿: النكاح  ُّ ٌخير َْ ْ الصلح خير مـن الـشقاق والجفـوة والنـشوز ﴾َ
 .والطلاق

هذا عرض سريع و تذكير موجز بجانب من جوانب الفقه في دين 
  فأين منه المسلمون ؟،االله والسير على أحكامه

جين ؟ لمـاذا ينـصرف أين تحكيم الحكمـين في الـشقاق بـين الـزو
 هل هو زهد في إصلاح ذات أو هو رغبة في ،المصلحون عن هذا العلاج

ًتشتيت الأسرة وتفريق الأولاد ؟ إنك لا ترى إلا سـفها وجورا ًوبعـدا ،ً



  ١٧٥

ً وهجـرا لكثـير مـن أحكامـه وتلاعبـا في ،عن الخوف من االله ومراقبتـه ً
 .حدوده



  ١٧٦

 )171( ولیفھمك ھو أیضاً...افھمي زوجك

 
اس« :ل االله صلى االله عليه وعلي آلـه وسـلم قال رسو ُمعـادن ُالنَّـ ِ َ َ 

ْخيـارهم ُُ َ ِالجاهليـة فيِ ِ َّ ِ ِ َ ْخيـارهم ْ ُُ َ ِالإسـلام فيِ ِ َ ْ ِ َإذا ْ ُفقهـوا ِ ُ ، وقـال )١٧٢( »َ
ْ﴿ثم أورثناَ الكتاب الذين اصطفيناَ من عبادنا فمـنهْم : سبحـانه وتعالى  َ َُّ َ ْ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ ََّ ْ َ

ْظالم لنفَ َِّ ٌ َسه ومنهْم مقتصد ومنهْم سـابق بـالخيرات بـإذن االلهَِّ ذلـك هـو ِ َ ُ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُّْ ٌ ٌ َِ
ُالفضل الكبير ِ َ ْ ُ ْْ َ﴿ومـا يـستوي الأعمـى : ، وقـال سـبحانه ٣٢: فـاطر﴾َ ْ َْ َ ِ َ َ َ

ِوالبــصير ولا الظلــمات ولا النُّــور ولا الظــل ولا الحــرور ومــا يــستوي  َ ْ َ ُ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ ُ ِّْ ُُّ ُ ِ
ُحياء ولا الأمواتَالأ َ َ َ ْْ   ٢٢ - ١٩:  فاطر﴾َ

لا يمكن للحياة أن تسير على وتيرة واحدة بين الرجل والمرأة مهما 
الحياة التـي يواجههـا كـل   لأن شؤون،كان الحب وارف الظلال عليهم

                                                             

  بتصرف ركن المرأة العربية) 171(
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  ١٧٧

 فتراه لا يحتمـل أي ،واحد تجعل مزاجه في بعض الأحيان متعكراً  منكدا
 .بشيء و يثور غضبه لأتفه الأسبا

بين الأمزجة والطبائع يترك دائما   فالاختلاف،وهذه مسألة طبيعية
الذين خلقوا من طينـة  من هنا فإن الناس. .مسافة للإشكالات في الحياة

كـما أن التربيـة التـي . .واحدة لا يتمتعون بمزاج واحد ونفـسية واحـدة
 بـين أهلـه وجيرانـه تجعـل ،يتلقاها كل واحد في بيته ومدرسته وحارتـه

 لـذا تـرى ،اك مساحات جديدة مـن الاخـتلاف بـين طبـائع النـاسهن
ًبعضهم هادئاً متسامحا وقوراً ، والآخر عصبيا  والثالث نشيطاً متحمساً  ،ً

. . هذا يتأمل بعمـق و ذاك يعمـل بنـشاط و حيويـة،والآخر بليداً فاتراً 
وهكـذا تمتلـئ الحيـاة بـنماذج . . وذاك يكـره،وهذا يحب بدون حـساب

فكـما في المعـادن . .صفها النبي صلى االله عليه وسـلم بالمعـادنو. .مختلفة
وفضة ورصاص ونحـاس فـإن في النـاس مـن يـشابه الـذهب أو  ذهب

وقد تكتشف المرأة أن زوجها الـذي اقترنـت . .يساوى أو ما هو أقل منه
 ،كالذهب لمعة وغلاء وقيمـة  فهو أحيانا،به يتكون من خليط من المعادن

فإذا كانت المرأة عارفـة تفاصـيل . .اهتا ورخيصاوقد يصبح من التنك ب



  ١٧٨

تكوينه وقادرة عـلى التعامـل مـع هـذه التفاصـيل كـل واحـدة حـسب 
لـذا .. ستجد نفسها في خضم مشاكل لا أول لها ولا آخـر ظهورها فإنها

في المرأة المسلمة أن تتخـذها في هـذا  فإن من أهم الخطوات التي يفترض
 ومتـى يظهـر ،تعرف مكونات معدنـه .الاتجاه أن تعرف زوجها وتفهمه

يكون  ً متى يكون ظالما لنفسه ومتى،الذهب على حياته ومتى يظهر التنك
ً ومتى يكون سابقا بالخيرات حريصا على الدين،ًمقتصدا متى يتهـاون . .ً

 ما الذي يغضبه وما الـذي يرضـيه .ماذا يحب وماذا يكره. .يتشدد ومتى
مكنها أن تخاطبه باللين ومتى يحتاج متى ي. .ما حقه عليها وما حقها عليه

فإذا عرفت المـرأة مـداخل نفـسية زوجهـا ومخارجهـا . .الأمر إلى الشدة
 استطاعت أن تسير حياتها معه بـشكل يحفـظ ،والمؤثرات التي تؤثر فيها

لحياتها الاستمرار ويجنبها الاصطدام والمشاكل التي لا تؤدي إلا إلى دمار 
 ، النصف الآخر،الجانب الآخر فإن الرجل أما .هذا من جانب. .حياتهما

ولأننا نطالب المرأة بكل . .يجب أن يمتلك ذات المعرفة عن نصفه الأول
 .هذه المعرفة فنحن نفترض أننا يجب أن نطالب الرجـل بمعرفـة مقابلـه

 يعـرف ، وماضي تربيتهـا في بيتهـا ومدرسـتها،ًفيعرف هو أيضا نفسيتها



  ١٧٩

 يؤذيها ويزعجها ويؤثر عـلى أعـصابها  يعرف ما الذي،رغباتها ومطالبها
 .وما هو معدنها ومكوناته

ِ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: يقول تعالى في محكم تنزيله  ِ ُِ ْ َّ ْ َّ ََْ َ َّ ُِ ِ َ ْ َُ﴾ 
، فبمقدار ما يجـب أن تفهـم المـرأة زوجهـا وتتعـاون معـه ٢٢٨: البقرة

 أن لتحقيق ما يريد من رغبات وميول وطموحات يجب عليه هو الآخـر
يفهم زوجته ويتعاون معها لتحقيق طموحاتها ورغباتها، وأن لا يـسمح 

 .لنفسه أن يطغى عليها ويهضم حقوقها تحت أي ذريعة كانت
و عليك أختي المسلمة أن تدخلي إلى روح زوجك وعقله وتدخلي 
إلى وعيه أن التي تعيش معه إنسانة كاملة لها حقوق ومطالـب ونزعـات 

 تكون هانئة وسعيدة طالما أهمل أحد الطرفين  وأن الحياة لا،وطموحات
 .مطالب الآخر ورغباته

ًعليك أن تفهمي زوجك فهما عميقا شاملا ً  وأن تفهميـه نفـسك ،ً
ًوشخصيتك فهما عميقا شاملا ً ً وتذكريه دائما كلما نسي شيئا أو تجاهلـه،ً ً، 

والفهم والتفهم منهج أساسي وضروري لبناء حياة إنسانية يتعاون فيهـا 
 .طرفان لتحقيق الطموحات المنشودة لكليهما في حياتهماال



  ١٨٠

 ، كما قال الفاروق عمر رضي االله عنـه،ليست كل البيوت تبنى على الحب
فأين الرعاية والتفـاهم ؟ أيـن حـدود االله التـي يقـف عنـدها المـسلمين 

 والمسلمات ويتحاكمون إليها ؟
َّ﴿فلا وربك لا يؤمنوُن حت: يقول سبحانه  َ ُ ِّ ََ َِ ْ َ َ َ َى يحكموك فيما شـجر َ َ ُ َ ََ َ ِ َ ِّ ُ

ًبينهَم ثـم لا يجـدوا في أنفـسهم حرجـا ممـا قـضيت ويـسلموا تـسليما ْ ُ َ َ ْ َّ ِْ َ ُْ َ ُ ْ ُِّ َُ َ ْ ً َ ُ ْ ََ َ ِّ ََّ ِ ِ َ ِ ِ﴾ 
   ٦٥:النساء



  ١٨١

 )١٧٣(  ادفعي زوجك نحو النجاح
 

ً هل فكرت يوما أن "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة": يقولون  
ً تجعل من زوجها رجلا عظيما؟ تكوني تلك المرأة العظيمة التي ً 

كثيرات يتمنين ذلك، لكن فئة قليلة منهن من سعين لتحقيق تلك   
الأمنية الغالية بشكل عملي، ونحن نأخذ بيدك على طريـق النجـاح لـك 

 ولزوجك عبر السطور القادمة
 ونقدم لك أسرار النجاح، وما هو دورك المنتظـر لتيـسير تلـك الأسرار 

 :أمام زوجك 
 

ًى زوجك دائما باستحضار النية الصالحة في كل عمـل، ولا ـ ذكر .١
تدفعيه لشيء فوق طاقته، فيلجأ لطريق حرام، أو فيه شبهة لتلبية طلبك، 

                                                             

 الشبكة الإسلامية )173(



  ١٨٢

: ًولتكن وصيتك دائما له كوصية تلك المرأة الصالحة التي قالت لزوجهـا
 ًاتق االله فينا، ولا تطعمنا إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع في الدنيا، ولا(

 ).نصبر على النار في الآخرة

ـ اقتربي من الواقعية في وضع الأهداف، فإذا رأيت أن زوجك يضع  .٢
ًأهدافا خيالية فاجذبيه إلى الواقعية برفـق وهـدوء، واتبعـي المرحليـة في 
وضع الأهداف وتحقيقهـا، فالهـدف الكبـير يمكـن أن ينقـسم إلى عـدة 

لزوجك على تحقيق الثاني ًأهداف جزئية، كلما تحقق هدف منها كوني عونا 
 ولا تتعجلي في تحقيق تلك الأهداف، ولا تترددي في التنازل عن ،وهكذا

 .بعض الأشياء التي تريدينها لنفسك في سبيل مصلحة الأسرة

ـ طالما حدد الإنسان أهدافه، لابد من التخطيط الـسليم المنـضبط  .٣
لتامـة لتحقيق تلـك الأهـداف، ويحتـاج التخطـيط الـسليم إلى المعرفـة ا

ًبالعمل، فعليك إذا توفير الجو الملائم للزوج لمساعدته على إنجـاز مهمـة 
 ساعديه في حصر كل ، مرتاح البال،التخطيط للعمل، وهو هادئ النفس

ما يحتاج إليه لإنجاز العمل الـذي يقـوم بـه، وشـاركيه في وضـع خطـة 
 .خمسية مثلا يتم فيها إنجاز شيء مهم للأسرة كل خمس سنوات



  ١٨٣

االله سبحانه وتعالى بإحسان العمل وإتقانه فى كـل الظـروف ـ أمر  .٤
إن االله يحـب إذا «: والأحوال، وقد قال الرسول عليـه الـصلاة والـسلام

 فساعدي زوجك عـلى الإتقـان، ،)١٧٤( »ًعمل أحدكم عملا أن يتقنه
 .وشجعيه على ذلك

ـ أكسبي زوجك الثقة بالنفس، فامتدحي فيه الـصفات الحـسنة،  .٥
ه السابقة التي حققها في حياتك معه، أو قبل زواجكـما، وذكريه بنجاحات

اكتشفي مواهبه، فكثير من الناس لا يدرك حقيقة مواهبه، ويدلـه عليهـا 
الآخرون، شاركيه في الوقوف على سلبياته ومحاولة مناقشتها وعلاجهـا؛ 
لأنك أقرب الناس إليه، ولا تنسى أن تبدى له النصيحة في ثـوب جميـل 

 .رقيق

ً أبدا عن أن الوقت هو الحياة، وحسن استغلال الوقـت ـ لا تغفلي .٦
مهمة أكيدة من مهماتك، ومما يعينك على ذلك تحديد الزيارات للأقارب 
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  »يحسن أن عمل إذا العامل من يحب



  ١٨٤

ًوالأصحاب قبلها بوقت كاف، وعدم اتخاذهـا مجـالا لإضـاعة الوقـت،  ٍ
ومحاولة حل المشاكل الداخلية للأسرة مثل مـشكلات الأولاد البـسيطة 

في مثل هذه الأمور، يمكنك أن تقومي بـبعض دون إضاعة وقت الزوج 
َّالأعباء التي يقوم بها الزوج إذا تعذر هو فيها مثل شراء احتياجات المنزل 
حتى توفري له الوقت لاستئناف عمله أو للراحة، واسـتبدلي الأوقـات 
المهدرة في المكالمات الهاتفيـة، ومـشاهدة التلفـاز بمـساعدة زوجـك قـد 

 .استطاعتك

ح في الدنيا مبتـور إذا لم يتـصل بفعـل الخـيرات، ولا ـ إن أي نجا .٧
نعنى الفروض التي فرضها االله تعالى علينا، فأمرها مفروغ منه، بل نعنى 
ُما يتقرب به الإنسان المسلم من النوافل والصدقات وأعمال الـبر، ويقـر 
علماء النفس حتى الغربيين ما لفعل الخيرات من أثر عظـيم عـلى الـنفس 

ًح؛ حيث يترك فعل الخيرات في الـنفس راحـة واطمئنانـا، يدفعها للنجا
نحو كل ))) ًحنونا(((ً لذا ادفعي زوجك دفعا ،وسعادة لا يعادلها أي أثر

 .الخيرات



  ١٨٥

ًـ كثير من الناس يسعى في مجالات عديدة، ويعمـل أعـمالا كثـيرة  .٨
لكنها لا تكون ذات قيمة فيضيع وقته هباء لسبب بسيط هو أنه لم يمـض 

ًعمال حتى النهاية، إن هناك أعمالا كثيرة، إما أن تكـون كاملـة في تلك الأ
أو لا تكون، من أجل ذلك ساعدي زوجك على أن يكون من أصـحاب 
النفس الطويل بعدم الإلحاح عليه بطلباتك التي تفوق قدرتـه، فيـضطر 
ًلترك عمله للانتقال إلى آخر دون أن يحقق شـيئا فيـه، فيفقـد التفـوق في 

 .كليهما

ًتخلو الحياة أبدا من العقبات والعراقيل، ولكن العقل الواعي ـ لا  .٩
ًالسائر نحو النجاح يعتمد دائما على همة عالية تدفعـه لتخطـى العقبـات، 
والصبر عند الملمات، وهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يخاطبه ربـه 

َأيها يَا﴿: ًقائلا ُّ ُالمدثر َ ِّ َّ ْقـم * ُْ ْفأنـذر ُ ِ ْ َ َوربـك * َ َّ ْفكـبر ََ ِّ َ َوثيابـك * َ َ َ ْفطهـر َِ ِّ َ َ * 
َوالرجز ْ ْفاهجر َُّ ُ ْ َولا * َ ْتمننُ َ ْ ُتستكثر َ ِْ ْ َ  إنها دعوة لنفض غبار ،٥-١: المدثر﴾َ

النوم، وخوض معترك الحياة لإعمار الكون، ولكي يكون زوجـك عـالي 
 ً.الهمة يجب أن تكوني أنت كذلك أولا



  ١٨٦

ا أكثر من الـصبر، وفى ًـ اعلمي أن الإنسان لا يحتاج في حياته شيئ .١٠
ْواعلـم«: الحديث عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم صر َّأن َ َالنَّـ َمـع ْ َ 

ِالصبر َالفرج َّوأن ،َّ َ َمع َ ِالكرب َ ْ ِالعـسر َمـع َّوأن ،َ ْ  فالـصبر هـو ،)١٧٥( »ُ
السبيل إلى الغاية المنشودة، ولا يقصد بالصبر احتمال الـشدائد فحـسب، 

 تصاحبه الشكوى إلا الله، ولا يخالطه الجزع بل هو الصبر الجميل الذي لا
ًوالسخط، صبر يقترن دائما بالرضا بالقضاء والثقة فيما عند االله، وأنه خير 

 .وأبقى

 !نجاح فاشل  .١١

ًـ أخيرا، يجب أن توقني بالحقيقة التي تقول ليس كل الناجحين سـعداء، 
لك بل هناك ناجحون نظنهم في قمة السعادة، وهم تعساء يتمنون زوال ت

النجاحات، فالنجاح الذي يأتي على صحة الإنـسان الجـسمية والنفـسية 

                                                             

، وكذا البيهقي في  وصححه الألباني في ظلال الجنة،٣١٥بي عاصم في السنة أابن ) 175(
 نظر الحديث التاسع عشر في جامع العلوم والحكم، وا٩٦٤٥، ٩٦٤٤شعب  الإيمان 



  ١٨٧

 والفشل خير منه، فاحذري مـن ،والأخلاقية هو في الحقيقة نجاح مدمر
 دفع زوجك للنجاح في أمر يعانى منه أكثر من معاناته في الفشل

 
إن الحياة توازن بين أشياء عديدة، الإخلال بشيء منها يدفع الحياة 

ر والفشل والخسارة، ذلك التوازن لن يوضحه أروع ولا أجمل نحو الكد
َّإن«: من حديث رسولنا الحبيب صلى االله عليه وسلم َلربك ِ ِّ َ َعليك ِ ْ َ  َ حقـا َ

َولنفَسك ِ ِْ َعليك َ ْ َ َولأهلك َ حقا َ ِ ْ َ ِ َعليك َ ْ َ ِفـأعط َ حقـا َ ْ َ َّكـل َ ٍّحـق ذِي ُ ُحقـه َ ََّ« 
)١٧٦(. 
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  ١٨٨

 )١٧٧(  الزوجیةالحقـوق 

 
ًسلام قد وضع حقوقا على الزوجين، وهذه الحقوق منها ما إن الإ

هو مشترك بين الزوجين، ومنها ما هو حق للزوج على زوجته، ومنها ما 
، وإن الحياة الزوجية بحقوقهـا وواجباتهـا .هو حق للزوجة على زوجها

ًوالتزاماتها لتمثل بناء ضخما جميلا يعجب الناس منظره،وإن أي نقص في  ً ً
ًقوق الزوجية سواء كان حقـا مـشتركا أو خاصـا يـسبب أي حق من الح ً ً

ًشرخا عظيما في بناء الأسرة المسلمة، وليت هذا النقص   – أيها الأخـوة –ً
يعود أثره على الزوجين فقط، بل إن أي تقـصير أو نقـص في واحـد مـن 
هذه الحقوق وخاصة الحقوق الظاهرة التي يراها الأبناء والبنات سيكون 

ًاء والبنات جميعا على حد سواء، فإن الولد سواء كان ابنا أو أثره على الأبن ًً
ار وخلاف بين أبويه، وترى البنـت ًبنتا، إذا كان يصبح ويمسي على شج
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  ١٨٩

أمها لا تقوم بحق والدها حق القيام ويرى الابن أباه لا يقوم بحـق أمـه 
ًلا شك أن هذا سيورث عندهما تصورا خاطئا وسيئا ويجعل . حق القيام ً ً

ًب والأم في قفص الاتهام دائما من قبل الابن أو البنت، وإن الزوجين الأ
إذا التزما منهج الإسلام الكامـل في الحقـوق الزوجيـة عاشـا في ظـلال 

لا تعكرهما أحزان المشاكل؛ ولا تقلقهـما . الزوجية الوارف سعداء آمنين
 .حادثات الليالي

 :والحقوق الزوجية ثلاثة أنواع

 .زوجها حق الزوجة على - ١

 .  حق الزوج على زوجته- ٢

 .  حقوق مشتركة بينهما- ٣

 

 :حقوق الزوجة 



  ١٩٠

 ً توفية مهرها كاملا : الحق الأول– ١

ُوآتوا﴿: ًامتثالا لقوله تعالى َ َالنِّساء َ َّصدقاتهن َ َِ ِ َ ًنحلـة ُ َ ْ ، ٤: النـساء﴾ِ
ًفلا يجوز للزوج ولا لغيره من أب أو أخ أن يأخـذ مـن مهرهـا شـيئا إلا 

ْفإن﴿ برضاها َطبن َِ ْ ْلكم ِ ُ ْعن َ ٍشيء َ ْ ُمنهْ َ ًنفسا ِ ْ ُفكلوه َ ُ ُ ًهنيئا َ ِ ًمريئا َ ِ  ٤: النساء﴾َ

 : الإنفاق عليها:  الحق الثاني- ٢

وهذه النفقة تتناول نفقـة الطعـام والكـسوة، والعـلاج والـسكن 
 .وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف: لقوله

 : ر وقايتها من النا:  الحق الثالث- ٣

َأيها يَا﴿: ًامتثالا لقوله تعالى ُّ َالذين َ ِ َآمنـُوا َّ ْأنفـسكم قُـوا َ َُ ُ ْ ْوأهلـيكم َ ُ ِ ْ َ َ 
ًنارا ْأنفـسكم قُـوا﴿:  قال علي رضي االله عنه في قوله تعالى،٦:التحريم ﴾َ َُ ُ ْ َ 

ْوأهليكم ُ ِ ْ َ ًنارا َ ْعلموهم (﴾َ ُُ ِّ ْوأدبوهم ،َ ُ ُ ِّ  وكذلك يخبر أهله ،.هـ.أ. )١٧٨() ََ
                                                             

 ٢٦٦٩٣الطبري ) 178(



  ١٩١

ْوأمر﴿ةبوقت الصلا ُ ْ َأهلك َ َ ْ ِبالصلاة َ َ َّ ْواصطبر ِ ِ َ ْ َعليهـا َ ْ َ  وإذا ،١٣٢: طـه﴾َ
كان الزوج لا يستطيع تعليم امرأته فلييـسر لهـا أسـباب التعلـيم، أعنـي 
بالتعلم تعلم أحكام الدين، ومعرفة ما أوجب االله عليها ومعرفة ما نهاها 

م؛ فهـي الطامـة  لكن المصيبة إذا كان الزوج نفسه واقع في الحرا،.االله عنه
 . الكبرى، لأن الرجل قدوة أهل بيته، والقدوة من أخطر وسائل التربية

 ًرجـلا دينار بن مالك رأى (:قال ،)١٧٩( عياض بن فضيل عن  
 هـذا يـسيء يحيـى أبـا يا: له فقيل بعياله، أرحمني ما: فقال صلاته، يسيء

 ).يتعلمون ومنه كبيرهم إنه: قال عياله، وترحم صلاته

ُيبة أيضا ومن النقص العظيم أن ينزل الرجـل نفـسه في ومن المص   ً
 على النـساء، ةقواماللرجال لغير منزلتها اللائقة بها، فإن االله تعالى جعل 

ُطاعا لا مُومن شأنه أن يكون م َطيعا، مً َتبوعا لا تً  .ًابعاً
                                                             

 محمد حدثنا: قال حيان، بن محمد أبو حدثناأورده أبو نعيم في حلية الأولياء قال        ) 179(
 بـلال  أبـو  حـدثنا : قـال  الحشاش، إسحاق أبو حدثنا: قال ببغداد، الوراق جعفر بن

 ذكرهف عياض بن فضيل حدثنا: قال الأشعري،



  ١٩٢

 ّوما المرء إلا حيث يجعل نفسه فإن شاء أعلاها وإن شاء سفلا

 المرأة وطغيانها في أوساطنا بسبب التقليد وقد استشرى داء تسلط  
 وهو ،تارة، وبسبب ضعف شخصية الزوج أو التدليل الزائد تارة أخرى

ًمن أخطر الأمور وأكثرها إيذاء، فالكلمـة الأولى والأخـيرة بيـد المـرأة، 
والزوج مجرد منفذ لهذه الأوامر، ومن أجل ذلك تجـد في صـفات بعـض 

 .ف والانهزامية واللامبالاةالمسلمين اليوم الميوعة والضع

  أن يغار عليها في دينها وعرضها: الحق الرابع- ٤

إن الغيرة أخص صفات الرجل الشهم الكـريم، وإن تمكنهـا منـه 
يدل دلالة فعلية على رسوخه في مقام الرجولة الحقة والشريفة، وليـست 

 .ةالغيرة تعني سوء الظن بالمرأة والتفتيش عنها وراء كل جريمة دون ريب



  ١٩٣

ْمن«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ِالغيرة ِ َ ْ َ ُّيحـب مَا ْ ِ َومنهْـا االلهَُّ ُ  مَـا َِ
ُيكره ََ َّفأما االلهَُّ ْ َ ُّيحب مَا َ ِ ُفالغيرة ُ َ ْ َ ْ ِالريبة فيِ َ َ َّوأما ِّ َ ُيكره مَا َ ََ ُفالغيرة ْ َ ْ َ ْ ِغير فيِ َ ْ ٍريبـة َ َ ِ« 

)١٨٠( 
 :وقد نظم الإسلام أمر الغيرة بمنهج قويم

 .أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت •

 .أن تغض بصرها عن الرجال الأجانب •

 .ألا تبدي زينتها إلا للزوج أو المحارم •

 .ألا تخالط الرجال الأجانب ولو أذن بذلك زوجها •

أن لا يعرضــها للفتنــة كــأن يطيــل غيابــه عنهــا، أو يــشتري لهــا  •
 .تسجيلات الخنا والفحش

                                                             

 ١٩٩٩ الإرواء – وغيره،و صححه الألباني ١٩٨٦ابن ماجه  )180(



  ١٩٤

 

 ،المعـاشرة بـالمعروف: أعظـم حقوقهـا وهـو مـن :  الحق الخـامس- ٥
 : والمعاشرة بالمعروف تكون بالتالي

ُأكمـل«حسن الخلق معهـا فـإن  • َ ْ َالمـؤمنين َ ِْ ِ ًإيمانـا ُْ َ ْأحـسنهُم ِ َُ ْ ًخلقـا َ ُ ُ 
ْوخياركم ُُ َ ْخياركم َِ ُُ َ ْلنسائهم ِ َِ ِ ِ ًخلقا ِ ُ ُ« )١٨١(  

فمن حسن الخلق أن تحترم رأيها وأن لا تهينها سواء بحضرة أحـد  •
 . لاأم 

ومن حسن الخلق إذا صدر منك الخطأ أن تعتذر منهـا كـما تحـب  •
أنت أن نعتـذر منـك إذا أخطـأت عليـك، وهـذا لا يغـض مـن 

 .ًشخصك أبدا، بل يزيدك مكانة ومحبة عندها

                                                             

، وحسنه الألباني في ٧٠٩٥ وقال حسن صحيح، وأحمد ١٠٨٢الترمذي  ) 181(
 ٢٨٤الصحيحة 



  ١٩٥

 . ومن المعاشرة بالمعروف التوسيع بالنفقة عليها وعلى عيالها •

 النبـي ومنها استشارتها في أمور البيت وخطبة البنات، وقد أخـذ •
 .)١٨٢(صلى االله عليه وسلم بإشارة أم سلمة يوم الحديبية 

أن يكرمها بما يرضيها، ومن ذلك أن يكرمها في أهلها عن : ومنها •
ٍطريق الثناء عليهم بحق أمامها ومبادلتهم الزيارات ودعـوتهم في 

 .المناسبات

ًومنها أن يمازحها ويلاطفها، ويدع لها فرصا لما يحلو لها مـن مـرح  •
ً، وأن يكون وجهه طلقا بشوشا، وأن إذا رآهـا متزينـة لـه ومزاح ً

ًلابسة لباسا جديدا أن يمدحها ويبين لها إعجابه فيها، فإن النساء  ً
 .يعجبهن المدح

                                                             

 ١٨١٦٦، ١٨١٥٢، وأحمد ٢٥٢٩البخاري  ) 182(



  ١٩٦

ومنها التغاضي وعدم تعقب الأمـور صـغيرها وكبيرهـا، وعـدم  •
، فعن أنس أن النبي صلى االله عليه .التوبيخ والتعنيف في كل شيء

ُّقط ُ أفا ليِ لَقَا مَا«وسلم  َولا َ َقـال َ ٍلـشيء ليِ َ ْ َ َلم ِ َفعلـت ِ ْ َ َكـذا َ َّوهـلا َ َ َ 
َفعلت ْ َ َكذا َ َ« )١٨٣(. 

أن يتـزين لهـا كـما يحـب أن تتـزين لـه، : ومن المعاشرة بالمعروف •
َّولهن﴿ َُ ُمثل َ ْ ِالذي ِ َّعليهن َّ ِْ َ ِبالمعروف َ ُ ْ َْ  ٢٢٨: البقرة﴾ِ

ُسـألت«، و .ًراغـاومنها أن يشاركها في خدمـة بيتهـا إن وجـد ف • ْ َ َ 
َعائشة َ ِ َكان مَا َ ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُيصنعَ َ ْ ِبيته فيِ َ ِ ْ ْقالت َ َ َكـان َ َ 
ُيكون ُ ِمهنةَ فيِ َ ِأهله ِْ ِ ْ ِتعني َ ْ َخدمة َ َ ْ ِأهله ِ ِ ْ َفإذا َ ْحضرت َِ ََ ُالصلاة َ َ َخـرج َّ َ َ 

َإلى ِالصلاة ِ َ َّ« )١٨٤( . 

                                                             

 ٦٣، والدارمي ٤٢٦٩مسلم )183(

 ٥٥٧٩ ،٤٩٤٤، ٦٣٥ البخاري )184(



  ١٩٧

 التي يجب أن تقوم بها الزوج تجاه زوجته كما أمر تلكم كانت أهم الحقوق
 .الإسلام

 

 : حقوق الزوج 

على المرأة خاصة أن تطيع زوجها فيما :  طاعته بالمعروف: الحق الأول- ١
يأمرها به في حدود استطاعتها، وهذه الطاعة أمر طبيعي تقتـضيه الحيـاة 

جهـا يحفـظ المشتركة بين الزوج والزوجة، ولا شك أن طاعـة المـرأة لزو
، وتبعـث إلى محبـة الـزوج القلبيـة .كيان الأسرة من التـصدع والانهيـار

 .لزوجته، وتعمق رابطة التآلف والمودة بين أعضاء الأسرة



  ١٩٨

َإذا«: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : عن أبي هريرة قال ِ 
ْصلت َّ ُالمرأة َ َ ْ َخمسها َْ َ ْ ْوصامت َ َ َ َشهرها َ َ ْ ْوحفظت َ َ ِ َ َفرجها َ َ ْ ْوأطاعـت َ َ َ َ َزوجهـا َ َ ْ َ 

َقيل َلها ِ ِادخلي َ ُ َالجنَّة ْ َ ْمن ْ ِّأي ِ ِأبواب َ َ ْ ِالجنَّة َ َ ِشئت ْ ِْ«)١٨٥(. 
ولتعلم المرأة المسلمة أن الإصرار على مخالفة الزوج يوغر صدره، ويجرح 
كرامته، ويسيء إلى قوامته، والمرأة المسلمة الصالحة إذا أغـضبت زوجهـا 

ان مـا تبـادر إلى إرضـائه وتطييـب خـاطره، ًيوما من الأيام فإنهـا سرعـ
 .ولا تنتظره حتى يبدأها بالاعتذار. والاعتذار إليه مما صدر منها

 
ُفالـصالحات﴿: قال تعـالى:  المحافظة على عرضه وماله: الحق الثاني- ٢ َ ِ َّ َ 

ٌقانتات َ ِ ٌحافظات َ َ ِ ِللغيب َ ْ َ ْ َبما ِ َحفظ ِ ِ  وحفظها للغيـب أن ،٣٤: النساء﴾االلهَُّ َ
 .ه في ماله وعرضهتحفظ

 

                                                             

 –، وقال الألباني حسن لغيره ٩٠٥٠، والطبراني في الأوسط ١٥٧٣أحمد  ) 185(
  صحيح الترغيب والترهيب 



  ١٩٩

فلا يرى منها في البيت إلا ما :  مراعاة كرامته وشعوره: الحق الثالث- ٣
 .ُيحب، ولا يسمع منها إلا ما يرضى، ولا يستشعر منها إلا ما يفرح

والزوج في الحقيقة إذا لم يجد في بيته الزوجة الأنيقة النظيفة اللطيفـة ذات 
خلاق العاليـة، واليـد الحانيـة البسمة الصادقة، والحديث الصادق، والأ

والرحيمة فأين يجد ذلك؟ وأشقى الناس من رأى الـشقاء في بيتـه وهـو 
بين أهله وأولاده، وأسعد الناس من رأى السعادة في بيته وهو بين أهلـه 

 .وأولاده

 . قيامها بحق الزوج وتدبير المنزل وتربية الأولاد: الحق الرابع- ٤

وهذه من أعظم الحقوق على : أهل زوجها قيامها ببر : الحق الخامس- ٥
الزوجة، وهي أقرب الطرق لكـسب قلـب الـزوج، فـالزوج يحـب مـن 
امرأته أن تقوم بحق والديه، وحق إخوانه وأخواته، ومعاملتهم المعاملـة 

 .الحسنة، فإن ذلك يفرح الزوج ويؤنسه، ويقوي رابطة الزوجية



  ٢٠٠

تى ولو كـان الـذهاب  ح، ألا تخرج من بيته إلا بإذنه: الحق السادس- ٦
 .إلى أهلها

 أن تشكر له ما يجلب لهـا مـن طعـام وشراب وثيـاب : الحق السابع– ٧
وتدعو له بـالعوض والإخـلاف ولا تكفـر . وغير ذلك مما هو في قدرته

 .نعمته عليها

  ومن حقه عليها ألا تطالبه ممـا وراء الحاجـة ومـا هـو : الحق الثامن– ٨
ًسرا بل عليها أن تتحلى بالقناعة والرضى   فترهقه من أمره ع،فوق طاقته

 .بما قسم االله لها من الخير

 .تلكم أهم الحقوق التي تجب على الزوجة مراعاتها والقيام بها

 
 :أما الحقوق المشتركة بين الزوجين فأجملها 
 

 . التعاون على جلب السرور ودفع الشر والحزن ما أمكن- ١



  ٢٠١

 .بتقوى االله التعاون على طاعة االله والتذكير - ٢
 . استشعارهما بالمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة وتربية الأولاد- ٣
 إلا يفشي أحدهما سر صاحبه، وألا يذكر قرينـه بـسوء بـين النـاس - ٤

ًسواء كان الشخص قريبا أم بعيدا،حتى والديك أو والديها فإن المـشاكل  ً ً
لبيت حينها يـصعب ّالبيتية تحل بسهولة ويسر ما لم تخرج المشكلة خارج ا

 .حلها وتتعقد أكثر وأكثر
َّإن«: قال النبي صلى االله عليه وسلم ْمن ِ ِّأشر ِ َ َعنـْد ِالنَّاس َ ًمنزْلـة االلهَِّ ِ َ ِ َيـوم َ ْ َ 

ِالقيامة َِ َ َالرجل ْ ُ ِيفضي َّ ْ َإلى ُ ِامرأته ِ ِ َ َ ِوتفضي ْ ْ ُ ِإليه َ ْ َ َّثم ِ ُينشرْ ُ ُ َسرها َ َّ ِ« )١٨٦(. 
 

الم المـنهج الـذي رسـمه الإسـلام في حقـوق أبرز معـ تلكم أيها الأزواج
 .الزوجين

ًوأؤكــد لكــم أنكــم إذا التزمتمــوه في حيــاتكم الزوجيــة تطبيقــا   
ًوتنفيذا، كانت المحبة رائدكم، والتعاون سبيلكم، وإرضـاء االله سـبحانه 

                                                             

 ٤٢٢٧، وأبو داود ٢٥٩٨، ٢٥٩٧  مسلم)186(



  ٢٠٢

ً، وتربيــة أولادكــم عــلى الإســلام هــدفا أساســيا مــن .وتعــالى غــايتكم ً
مع زوجه في الحيـاة كـنفس واحـدة في إهدائكم، بل عاش الواحد منكم 

 .التصافي والتفاهم والمودة

ًعلى أني أذكر الأخوة جميعا أن االله تعالى أبى أن تكون هـذه الـدنيا    ُ
كاملة في لذتها وفرحها ومتعتها وزينتها، فلابـد أن يحـصل شيء مـا مـن 
الكدر والضيق، ولعل من حكمـة االله تعـالى في ذلـك أن يتـذكر المـسلم 

 .عيم الدنيا و كمال نعيم الآخرةبنقصان ن

عـسى أن . واالله أسأل أن يوفق الـزوجين عـلى القيـام بحقـوقهما  
 .ًيعيشا معا في ظل الزوجية الوارف آمنين مطمئنين سعداء مكرمين



  ٢٠٣

 

 )187(  كیف تٌعامِل زوجة لا تُحِبُھا ؟

 
ْفإن﴿ ْأطعنكَم َِ ُ ْ َ َفلا َ ُتبغوا َ ْ َّعليهن َ ِْ َ ًسبيلا َ ِ َوعـسى﴿ ،٣٤:  النـساء﴾َ َ َ 

ْأن ُتكرهوا َ َ ْ ًشيئا َ ْ َوهو َ ٌخير َُ ْ ْلكم َ ُ  وقال رسول االله صلى االله ،٢١٦:  البقرة ﴾َ
ْخيركم«: عليه وسلم  ُْ ُ ْخيركم َ ُْ ُ ِلأهله َ ِِ ْ َوأنا َ َ ْخيركم َ ُْ ُ ِلأهلي َ ِْ َ« )١٨٨( 

قدم رسول االله صلي االله عليه وسـلم مـن خيـبر فلـما «: قال أنس 
  جمال صـفية بنـت حـي وقـد قتـل زوجهـافتح االله عليه الحصن ذكر له

 فخرج ،وكانت عروسا فاصطفاها رسول االله صلي االله عليه وسلم لنفسه
بها حتى بلغا سد الصهباء فبني بها ثم صنع حيسا في نطع ثم قال رسـول 

 فكانـت وليمـة رسـول االله "من حولك   آذن":االله صلي االله عليه وسلم 
                                                             

  البرق) 187(

 وصـححه   ،١٩٦٧وابن ماجـه    ، وقال حسن غريب صحيح    ٣٨٣٠الترمذي  ) 188(
  ٢٨٥ الصحيحةفي الألباني 



  ٢٠٤

فرأيـت رسـول االله  ا إلي المدينـةصلي االله عليه وسلم علي صفية ثم خرجن
 صلي االله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عنـد بعـيره فيـضع

 .» فتضع صفية رجلها علي ركبته حتى تركب،ركبته
ُسألت« ْ َ َعائشة َ َ ِ َكان مَا َ ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ ُيـصنعَ َ ْ ِبيتـه فيِ َ ِ ْ َ 

ْقالت َ َكان َ ُيكون َ ُ ِمهنةَ فيِ َ ِأهله ِْ ِ ْ ِتعني َ ْ َخدمة َ َ ْ ِأهلـه ِ ِ ْ َفـإذا َ ْحـضرت َِ ََ ُالـصلاة َ َ َّ 
َخرج َ َإلى َ ِالصلاة ِ َ  لاَ«رسول االله صـلي االله عليـه وسـلم  قال، و)١٨٩( »َّ
ْيفرك َ ْ ٌمؤمن َ ِ ْ ًمؤمنةَ ُ ِ ْ ْإن ُ َكره ِ ِ َمنهْا َ ًخلقا ِ ُ َرضي ُ ِ َمنهْا َ َآخر ِ َ« )١٩٠( 

وب طلب الـسعادة الكاملـة مـن إن اعتقاد كل من الزوجين بوج
الآخر هو سبب لأكثـر المتاعـب والمـشكلات، والغريـب أن كثـيرا مـن 
الأزواج أناني يطلب السعادة لنفسه دون أن يفكر بمنحها لرفيقته ناسـيا 
أن العطاء سعادة لا تقل عن الأخذ، فما أسعد الزوجـة أو الـزوج الـذي 

ية عقبـات وصـخورا قـد  فإن في الحياة الزوج.يتحلي بالصبر والاحتمال
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  ٢٠٥

 ففي الصبر التذليل لكل ،تعترض لكل من الزوجين في كثير من الأحيان
ذلك أما الطيش ففيه كل الخطـر وسرعـان مـا يهـدد الأسرة بـالانحلال 

 .والتصدع
إن الرسول صلي االله عليه وسلم في الحديث الأخير يوجه كلا من 

ن الآخر صفة جاءت الزوجين إلي التساهل ما دام ممكنا فإذا ابغض كل م
 وبـذلك يـصير الوفـاق ويـتم .صفة أو صفات أخرى تشفع لـصاحبها

 .الوئام وتسلم الأسرة
 ثـم لزوجته، بغضه من رجل لي شكا : ()١٩١(قال ابن الجوزي 

 قليـل، وصـبري علي، دينها كثرة: منها لأمور، فراقها، على أقدر ما: قال
 بغـضي تعلـم ماتكلـ وفي الـشكوى، في لساني فلتات من أسلم أكاد ولا
 تخلو أن فينبغي! أبوابها من البيوت تؤتى وإنما ينفع، لا هذا: له فقلت.لها

 الاعتـذار في فتبـالغ بـذنوبك، عليـك سـلطت إنـما أنها فتعلم بنفسك،
 الحجـاج بـن الحـسن قال كما ينفع، فما لها، والأذى التضجر فأما.والتوبة
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 وقابلوهـا الـسيف،ب عقوبتـه تقـابلوا فـلا لكم، االله من عقوبة:  )١٩٢(
َوعـسى﴿ بالـصبر، أجر ولك ًمبتلى مقام في أنك واعلم، بالاستغفار َ ْأن َ َ 

ُتكرهوا َ ْ ًشيئا َ ْ َوهو َ ٌخير َُ ْ ْلكم َ ُ  بالـصبر سبحانه االله فعامل!  ٢١٦:البقرة ﴾َ
 مـن التوبـة وبين الاستغفار بين جمعت فإذا الفرج، واسأله قضى، ما على

 مـن فنـون ثلاثـة حـصلت الفرج، لوسؤا القضاء على والصبر الذنوب
 تحتـل ولا ينفـع، لا بـشيء الزمان تضيع ولا ،منها كل على تثاب العبادة

ْوإن﴿ قدر، ما تدفع أنك منك  ظانا ِ َيمسسك َ ْ َ ْ ٍّبضر االلهَُّ َ ُ َكاشف فَلا ِ ِ ُلـه َ َّإلا َ ِ 
َهو  هـ.ا) ١٧:الانعام ﴾ُ

 
 .. إخوتي في االله

  »بالقوارير رفقا«
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  ٢٠٧

زوج ابنتك صـاحب : ( رحمة االله عليه يقول كان الحسن البصري
 ) الدين فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لا يظلمها

ُسمعت مَا«: و عن أم كلثوم بنت عقبة قالت  ْ ِ َرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ  االلهَُّ َ
ِعليه ْ َ َوسلم َ ََّ ُيرخص َ ُِّ ٍشيء فيِ َ ْ ْمن َ ِالكـذب ِ ِ َ َّإلا ْ ٍثـلاث فيِ ِ َ َكـان َ ُرسـول َ ُ  االلهَِّ َ
َّصلى ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُيقول َ ُ ُأعده لاَ َ ُّ ُ ًكاذبا َ ِ ُالرجل َ ُ ُيصلح َّ ْ َبين ُِ ْ ُيقـول ِالنَّاس َ ُ َ 

َالقول ْْ َولا َ ُيريد َ ِ ِبه ُ َّإلا ِ َالإصلاح ِ َْ ِ ُوالرجل ْ ُ ُيقول ََّ ُ ِالحرب فيِ َ ْ َ ُوالرجل ْ ُ ُيحدث ََّ ِّ َ ُ 
ُامرأته َ َ َ ُوالمرأة ْ َ ْ َْ ُتحدث َ ِّ َ َزوجه ُ َ ْ  )١٩٣( »اَ

وجواز الكذب هنا بين الزوجين يكون في تظاهر كل منهما للأخر 
 وذلك من أجـل تـسيير سـفينة ،بالحب في حال عدم ميل أحدهما للآخر

المنزل ولعل هذا الميل المتصنع ينقلب إلي حب حقيقي بعد ذلك وقد جاء 
إنما العلم بالتعلم و إنما الحلم بالتحلم ومـن يبتغـي : بالحديث الصحيح 

 ومن يتقي الشر يوقه ولا يجوز الكذب في غير هذه الحال لأن ،الخير يلقه
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االله مطلع سبحانه وتعالي وما عدا ذلك فينبغي أن يسود الصدق بيـنهما و 
إلا زالت الثقة و التي يتعذر الحياة بدونها، لذلك أخاطبـك أيهـا الـزوج 

ك الذي لا تحب زوجتك أن تتنازل عن أنانيتك من أجل مستقبل أسرتـ
 وخاصة إذا كانت زوجتك تحبك وتقوم لك بكل حقوقك

 
 ..وأخيرا

﴿نوهراشعو وفرعبِالْم﴾ 
 ١٩: النساء 

ُاستوصـوا«قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  ْ َ ساء ْ ِبالنِّـ َ ًخـيرا ِ ْ َ 
َّفإنهن ُ َّ ِ َخلقن َ ْ ِ ْمن ُ ٍضلع ِ َ َّوإن ِ ِ َأعوج َ َ ْ ٍشيء َ ْ ِالضلع فيِ َ َ ُأعلاه ِّ َ ْ ْفإن َ َذهبت َِ ْ َ ُتقيمه َ ُ ِ ُ 

ُكسرته َ ْ َ ْوإن َ ِ ُتركته َ َ َْ ْلم َ ْيزل َ َ َأعوج َ َ ْ ُفاستوصوا َ ْ َ ْ ساء َ ِبالنِّـ َ ًخـيرا ِ ْ وفي . )١٩٤( »َ
َّإن«بعض روايات هذا الحديث  َالمرأة ِ َ ْ ْخلقت َْ َ ِ ْمن ُ ٍضلع ِ َ ْلن ِ َتـستقيم َ ِْ َ َلـك َ َ 
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َعلى ٍطريقة َ َ ْفإن َِ َاستمتعت َِ ْ َ َْ َاستمتعت بهَِا ْ ْ َ َْ َوبها بهَِا ْ ِ ٌعوج َ َ ْوإن ِ ِ َذهبت َ ْ َ َتقيمها َ ُ ِ ُ 
َكسرتها ََ ْ َوكسرها َ ُ ْ َ َطلاقها َ ُ َ َ«)١٩٥( 

 
 ولماذا خلق االله المرأة علي هذا الحال ؟: وقد يقول قائل 

سبحانه وتعالي له في خلقه شئون ولكن االله سبحانه وتعالي أوكل 
أودع  فـ،والرضـاعة والتربيـة للمرأة وظائف ومهمات حساسة كالحمـل

فيها صفات و مواهب تتناسب مع هذه الوظائف والمهمات التي تختلـف 
 فيراها غريبة عنه فهـو إن كـان واعيـا قبـل ،مع كثير من صفات الرجال

بالأمر الواقع وتمتع بزوجته في حدود فطرتها و إن كان غير واع حاول أن 
يصنع تمثالا مع مـا يتناسـب مـع نفـسيته وطبيعتـه مـن حيـث التفكـير 

دراك فيفشل ويحس بالخيبة و ربما هدم بيته وهو في هـذه الحالـة قـد والإ
جني علي نفسه أولا لأنه يطلب المستحيل الذي صوره الحـديث النبـوي 

  .ببراعة شديدة
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تظل المرأة محافظة علي معالم الطفولة لا في جسمها فحسب بـل في 
ا طبعها وحالتها النفسية وهي لو اختلفت وجوه شبهها عن الطفل كثـير

لما استطاعت أن تكون أما صالحة فهي تفهـم متطلبـات الطفـل بـسبب 
 بينما يبتعد الرجـل عـن عقليـه ومحـيط الطفـل بـسب ،شعورها الطفولي

تطوره الذهني،أما هي فتبقي كالطفل تستوعب أكثر مما تكـون خلافـه، 
 وحدسها يقظ أكثر من حياتها الذهنيـة إذ هـي ،حنانها يزيد علي تفكيرها

ل وتقـاسي أكثـر ممـا تتـصرف قابلـة للخـضوع أكثـر مـن مكونة لتتحم
  .السيطرة، وفي هذه الطبيعة الخاصة بالمرأة متعة للرجل وجمال وراحة



  ٢١١

 )١٩٦( ھـــذا الرجـــل تكرھـــھُ جمیــــع النســـاء

 

 : الرجل الذي تكرهه جميع النساء هو أحد هؤلاء 

  يـسترق النظـر إلى حرمـات :الذي لا يغض بـصره عـن النـساء .١
فتجد عينيه تدور في محاجرهما بحثا عـن .. الآخرين دونما احترام لزوجه

أو يلاحقهن في الأسواق ويقيم العلاقـات معهـن ..النساء وهو يجالسها
وفي حماية مجتمع يبرر للرجـل جرائمـه ) الرجل حامل لعيبه(تحت شعار 

 .المخلة بالشرف والآداب العامة

صل إلى ما يصدق ظنـه الذي يقتفي أثر كل شيء لعله ي:  الشكاك .٢
 .. ويدور في عقله
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ويـدمر البيـت بـسبب .. حتى يكاد يحسب الأنفاس عـلى زوجـه .٣
 .. شكه

الذي يغار غيرة نارية غير محمودة تحرقـه وتحـرق زوجـه  : الغيور .٤
 .. رغم أنه لا يوجد ما يدعو لذلك.. وتهدم البيت وتشرد لأطفال.. معه

.. بسه وسـقط متاعـه  الذي يستبدل النساء استبداله ملا:المزواج .٥
.. ضاربا عرض الحائط بأسرته.. دون اعتبار لإنسانية زوجته ومشاعرها

 .. والتزاماته
ًحارما نفسه و أولاده من لذة .. الذي يحبس ماله ويعدده:  البخيل .٦

ًفما ذكر الزمان بخـيلا ...ًخوفا من مستقبل لن يعشه.. الحياة ومتع الدنيا
 !!استمتع بماله

.. طي فيعود بالمن والأذى على من ينفق أو يعطـيالذي يع:  المنان .٧
 .. وبئس الرجل هو الذي يعير الناس بما أعطاهم وأنفقه عليهم

  الذي يسلم قيـاده للمـرأة مـن أم إلى زوجـة :ضعيف الشخصية .٨
 دون رقابة

 .. فالرجل قوام وحينما يتنازل عن ذلك لا يستحق شرف الرجولة .٩



  ٢١٣

يعدك بالتنفيذ وهو عـاجز . .  لا يعتمد عليه:غير جدير بالمسؤلية .١٠
تاركا من هـم في مـسؤوليته للـضياع .. عن تحمل مسؤوليات ما وعد به

 .. وفتن الشارع
مرتدا بذلك عـن ..   الذي يعدك بالشيء ويعود عنه:خائن العهد .١١

وكم أبكـاني فقـدي رجـلا كـان وعـده سـيفا .. سيرة الرجال المحترمين
 .. قاطعا لا عودة عنه إلا بالموت

ويصور نفسه في أحسن ..  الذي يبطن ما لا يعلن  :نافقالخبيث الم .١٢
 . صورة وهو أسوء الرجال

الـذي يمـشي بـين النـاس بالنميمـة ويغتـاب :  المغتـاب.. النمام .١٣
مـساهما في .. ًبل ويجالس النساء مستمتعا بنميمتهن غير البريئة.. صحبه
 .. نشرها
فتجده .. الذي يتشبه بالنساء في رقتهن وميوعتهن:  الناعم المترف .١٤

 .. بل هو مخنث، لا يستحق حتى النظر إليه..  مسخا لا يستحق الاحترام
فتجـده قـذرا وغـير .. الذي يهمل في هيئتـه الشخـصية:  المهمل .١٥

ولا يلتفـت !!!! مرتب بحجة أن الاهتمام بذلك من شأن المـرأة وحـدها



  ٢١٤

َّإن«لكلام رسولنا الكريم صـلوات االله وسـلامه عليـه  ٌجميـل االلهََّ ِ ِ ِيحـ َ  ُّبُ
َالجمال َْ َ« )١٩٧(. 

وانحراف زوجه تحت أي .. الذي يقبل بالدنس في بيته: الديوث  .١٦
وابتعدوا عـن .. واأسفي على ذكور اكتفوا بهذه الصفة.. ظرف أو مسمى

 ... فضائل الرجل العظيمة
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 )١٩٨(  من یكسب قلب زوجتھ

إن هنـاك أسـباب وعوامـل تعـين الـزوج للفـوز بحـب زوجتــه 
ذا بلا شك يساعد في تقليل العوامل السلبية المسببة في وه.. ًوكسبها دائما

 .نشوء المشاكل والخلافات الزوجية

 :ونعد هنا أسباب للإيضاح وليس للحصر

  ينبغي على الزوج التعرف على ما تحبه زوجته، والحرص على تحقيق - ١
وبالمقابـل الابتعـاد عـما تكرهـه الزوجـة مـن تـصرفات . ذلك وإظهاره

وأجمل شئ هو الاقتداء بهدي وخلـق . ًا دائما بكل جميلوقابله. وأخلاق
 . سيد البشر محمد صلى االله عليه وسلم
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فكـن رجـل سياسـة يحـسن .. ً حاول دائما تجنـب أسـباب الخـلاف- ٢
ًودائما اعمل بقول الإمام الليث بـن . التعامل من أجل المصالح المشتركة

ظر مـا هـو فـان!! أحب أن أعامل الناس على قـدري: سعد، حيث يقول
قدرك وتعامل به، فلا تظهر المهانة أو الترفع عـلى شريكتـك بـل ارفعهـا 

مـن هنـا . ًدائما واجعلها تحس أنها أهم إنـسانة في الوجـود بالنـسبة لـك
 . ًسوف تكسب ولن تخسر أبدا

فلا تضرب الوجه ولا .   ليحرص الزوج على قول الطيب من الكلام- ٣
وحتى إن كنت . لى االله عليه وسلمكما أوصى بذلك رسول االله، ص. تقبح

لأن . في منتهى غضبك تجنب تقبيح زوجتك وشريكـة دربـك في الحيـاة
وأعظم من ذلك أنك تخالف أمر نبيك .. هذا سوف يجرح نفسها ويؤذيها

 .وحبيبك محمد صلى االله عليه وسلم



  ٢١٧

خـذ .   تعود الإستماع منها ومشاركتها أحزانها كما تشاركها أفراحها- ٤
وهنا أنصح كل .  في بعض جوانب الحياة التي تخصكم كشركاءبمشورتها

واحد منا أن يقرأ حديث أم زرع الذي روته أمنـا عائـشة رضي االله عنهـا 
لرسول االله صلى االله عليه وسلم، ومع طول الحديث، كان الحبيب محمـد 

 . بل يستمع إليها بكل عناية وأدب صلى االله عليه وسلم. .يستمع

.  الزوج تزين لزوجتك كما تحـب أن تتـزين هـي لـكأخي..   الزينة- ٥
أكثر من الطيـب، عـود نفـسك عـلى الـسواك، وأحـسن مـن تـصفيف 

بـل .. لا. ًلا تعتقد أن هذا الفعل شئ جديد وبدعا مـن القـول.. شعرك
 وذلك بعض صحابته رضي االله عنهم ،كان الرسول صلى االله عليه وسلم

 . يتزينون لزوجاتهم

 على أن تظهر وتتصرف مع زوجتك وكأن هذا احرص..  في كل يوم- ٦
 . هو أول يوم في زواجكما.. اليوم



  ٢١٨

  

 )١٩٩( وابتغاھامن أسرار السعادة الزوجیة لمن رامھا 
  

ًلا ينظر الإسلام للزواج باعتباره ارتباطا بـين جنـسين فحـسب، 
وإنما يعتبره علاقـة متينـة وشراكـه وثيقـة لا تنفـصم عراهـا تجمـع بـين 

سرة متماسكة تربطها روابط الرحم، ومن ثم فقد أكد أن متعاقدين لبناء أ
ْومـن﴿. قوامها الـوداد والـتراحم والتعـايش ِآياتـه َِ ِ َ ْأن َ َخلـق َ َ ْلكـم َ ُ ْمـن َ ِ 

ْأنفسكم ُ ِ ُ ْ ًأزواجا َ َ ْ ُلتسكنوُا َ ْ َ َإليها ِ ْ َ َوجعـل ِ َ َ ْبيـنكَم َ ُ ْ ًمـودة َ َّ َ ًورحمـة َ َ ْ َ َّإن َ َذلـك فيِ ِ ِ َ 
ٍلآيات َ َ ٍلقوم َ ْ َ َّيتفك ِ َ َ َرونَ  ٢١: الروم﴾ُ

ًومثلما أن هناك عوامل وأسبابا يمكن أن تساهم في تعكـير صـفو 
هذه العلاقة، وربما تؤدي إلى هدمها، فكذلك ثمة عوامل وأسباب يمكن 
أن تقوي هذه العلاقة وتزيد مـن متانتهـا وتـساعد عـلى غـرس وتنميـة 
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  ٢١٩

ن نصل السعادة الزوجية والمحافظة عليها بين الزوجين، ولعلنا نحاول أ
 :ًمعا إلى أهم تلك الأسباب متمثلة في النقاط التالية

 

 :  التدين الراشد- ١

الالتزام بأوامر االله عز وجل والإكثار من ذكره والبعد عن معاصـيه، بـه 
َألا﴿. تنشرح النفوس وتطمـئن القلـوب ِبـذكر َ ْ ِ ُّتطمـئن االلهَِّ ِ ِ َ ْ ُالقلـوب َ ُْ﴾ 

 ٢٨:الرعد

ً أن يكون راشدا فليس من أجل اسـتتباب إن التدين ينبغي: وحينما نقول
ًالحياة الزوجية فقط، بل الحياة كلها، بمعنى أن يكون التدين شاملا عاما، 
يشمل كافة مناحي الحيـاة اليوميـة، فالعبـادات والقربـات مـن الـدين، 

 وصـلة الـرحم، والابتـسامة، ،وحسن التعامل مع الآخرين مـن الـدين
كـما لابـد أن ، كلها من أمـور الـدينوأداء الواجبات والحقوق للناس، ف



  ٢٢٠

ًيكون التدين متوازنا فليس من الفقه التوسع في النوافل مع إهمال حقوق 
الزوج أو رغباته أو العكس، ولذلك لا يـشرع للمـرأة صـيام النفـل إلا 

 .بإذن زوجها

والشيطان قرين الغافلين عن االله وشرعه، وهو من أهم العوامـل 
البغضاء بين الزوجين وله في ذلـك طـرق المفضية لغرس الكراهية وبث 

بـل إن أدنـى أعـوان إبلـيس إليـه ، ووسائل شتى وحيل وحبائل عديدة
منزلة هو ذلك الـذي يعمـد إلى التفريـق بـين الأزواج ويفلـح في إيقـاع 

َّإن«: الطلاق بينهم، قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  َإبلـيس ِ ِْ ُيـضع ِ ََ 
ُعرشه َ ْ َعلى َ ِالماء َ َّثم َْ ُيبعث ُ َ ْ ُسراياه َ َ َ ْفأدناهم َ ُ َ ْ َ ُمنهْ َ ًمنزْلة ِ َ ِ ْأعظمهـم َ ُُ َ ْ ًفتنـَة َ ْ ُيجـيء ِ ِ َ 

ْأحدهم ُ ُ َ ُفيقول َ ُ ُفعلت ََ ْ َ َكذا َ َوكذا َ َ ُفيقول َ ُ َصـنعَت مَا ََ ْ ًشـيئا َ ْ َقـال َ َّثـم َ ُيجـيء ُ ِ َ 



  ٢٢١

ْأحدهم ُ ُ َ ُفيقول َ ُ ُتركته مَا ََ ُ َْ َّحتى َ ُفرقت َ ْ ُبينـَه ََّ ْ َوبـين َ ْ َ َامرأ َ َ ِتـهْ َقـال ِ ِفيدنيـه َ ِ ْ ُ ُمنـْه َ ِ 
ُويقول ُ َ َنعم َ ْ َأنت ِ ْ َ« )٢٠٠(. 

 

 : البعد عن الروتين وضرورة التجديد - ٢

فالإنسان بطبعه يحب التجديد في كل أمر من أمور دنياه، والروتين 
أحد أسباب الملل وجلب الكآبة، لذلك ينبغي على الـزوج والزوجـة أن 

 وألا يعكفـا عـلى نمـط واحـد، كـأن ًيضفيا على حياتهما نوعا من التغيير
ًتجتهد الزوجة في تغيير زينتها بـما يناسـبها، أو تـتعلم نوعـا جديـدا مـن  ً
الأطعمة والمشهيات فتضيفه إلى مائدتهما، وعليها كذلك من وقت لآخـر 

والزوج ، أن تغير من صورة بيتها بنقل الأثاث وتحويره من مكان إلى آخر
سائل كثيرة منهـا عـلى سـبيل المثـال مطالب كذلك بأن يكسر الروتين بو
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  ٢٢٢

الخروج مع أهله للترويح عن النفس من خلال الرحلات المشروعة مـن 
 .دون إفراط ولا تفريط

 

 : غض الطرف عن بعض الهفوات واجب الزوجين - ٣

فالكمال ليس من سمة البشر، بل الأصل في البشر الخطأ والزلـل، 
ة طـرفهما عـن ولذلك فمـن الحـق والعـدل أن يغـض الـزوج والزوجـ

الأخطاء الصغيرة والهفوات العابرة، كما قال رسـول االله صـلى االله عليـه 
ْيفرك لاَ«: وسلم َ ْ ٌمـؤمن َ ِ ْ ًمؤمنـَة ُ ِ ْ ْإن ُ َكـره ِ ِ َمنهْـا َ ًخلقـا ِ ُ َرضي ُ ِ َمنهْـا َ َآخـر ِ َ« 

)٢٠١( 
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  ٢٢٣

 :  الملاطفة من أسباب دوام المحبة - ٤

لاطفـة فعلى كل من الزوج والزوجة أن يحرص كل واحـد عـلى م
فقد كان عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه . الآخر وملاعبته والمزاح معه

ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي فإن (: برغم جديته وشدته يقول
 .)ًكان في القوم كان رجلا

َأنها«: وروت عائشة رضي االله عنها َّ ْكانت َ َ َمع َ ِّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َ 
َوسلم ََّ ٍفرسَ فيِ َ ْقالت َ َ ُفسابقته َ َُ ْ ُفسبقته ََ َُ ْ َعلى ََ َّرجلي َ َ ْ َّفلما ِ َ ُحملت َ َ َاللحم َْ ْ ُسـابقته َّ َُ ْ َ 

ِفسبقني َ ََ َفقال َ َ ِهذه َ ِ َبتلك َ ْ ِ ِالسبقة ِ َ ْ َّ« )٢٠٢( 

 

 : احتواء المشاكل الطارئة وسرعة معالجتها - ٥
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  ٢٢٤

ًومعالجتها أولا بأول وعدم الهروب منها، فإن تراكمها وتطورهـا 
ود إلى نتائج غير محمودة العواقب، ويجب ألا يسيطر اليأس عـلى أحـد يق

الزوجين أو كليهما باستحالة الحل، فلكل مـشكلة حـل ولكـل خـلاف 
علاج، وليحرص الزوجان على المحافظـة عـلى أسرار حيـاتهما الزوجيـة 
وذلك من خلال الثنائية في طرق المشاكل والاتفاق على الحل وألا يوسعا 

ف بإدخـال أطـراف أخـرى لـئلا تتـسرب الأسرار وتتطـور دوائر الخلا
المشكلة، وإن كان لابد من مشاركة طرف آخر فليكن الوسطاء من أهـل 

 .العقل والتجربة والحكمة والصلاح وممن يحفظون أسرار البيوت

 

 : تبادل الهدايا تغرس المحبة في النفوس - ٦

جـة، إحـدى تبادل الهدايا بين الأزواج لاسيما هـدايا الـزوج للزو
ْتهادوا«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. أسباب غرس المحبة بينهما َ َ َ 



  ٢٢٥

ُّتحابوا َ فالهدية هي تعبير عن المودة وهي كـسر لجمـود ورتابـة . )٢٠٣( »َ
العلاقات الإنسانية فـإن كانـت مثـل هـذه الهـدايا تفعـل فعلهـا وسـط 

. ًية وأعظم أثرافإن تأثيرها وسط الأزواج أكثر فاعل. الأصدقاء والمعارف
ولا يشترط أن تكون الهدايا مـن تلـك المقتنيـات الثمينـة الفـاخرة، لأن 
الغرض من الهدية هو إظهار مشاعر الود والألفة في المقام الأول، وذلك 
يتحقق بأي مستوى من القيمة المادية للهدية، ولكن عن كانت الهدية من 

 .وزيادة المودةالنوع الثمين فإن ذلك من أسباب مضاعفة السعادة 

 

 : الغيرة المحمودة تؤثر على العلاقة - ٧

مع عدم المبالغة في الغيرة بل تكون باعتدال وروية، وهـي بـذلك 
ًتكون مؤشرا على محبة كل مـن الطـرفين للآخـر وعـدم تفريطـه فيـه أو 
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  ٢٢٦

السماح بالنيل منه بشكل غير مشروع، فيجب عـلى الـزوج أن يعتـدل في 
اءة الظن والتعنت وتجسس البـواطن، فقـد نهـى هذا الشأن، ولا يبلغ إس

َّإن«: رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تتبع عورات النساء ْمن ِ ِالغـيرة ِ َ ْ َ ْ 
ُّيحب مَا ِ َّعز االلهَُّ ُ َّوجل َ َ َومنهْا َ ُيبغض مَا َِ ُ ْ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ ْومن َ ِالخيلاء َِ َ َ ُ ُّيحـب مَا ْ ِ ُ 

َّعز االلهَُّ َّوجل َ َ َومنهْ َ ُيبغض مَا اَِ ُ ْ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ َّفأما َ َ ُالغيرة َ َ ْ َ ِالتي ْ ُّيحـب َّ ِ َّعـز االلهَُّ ُ َ 
َّوجل َ ُفالغيرة َ َ ْ َ ْ ِالريبة فيِ َ َ َّوأما ِّ َ ُالغيرة َ َ ْ َ ِالتي ْ ُيبغض َّ ُ ْ َّعـز االلهَُّ َ َّوجـل َ َ ُفـالغيرة َ َ ْ َ ْ  فيِ َ

ِغير ْ ٍريبة َ َ  تعالى عنه، فإن  لأن ذلك من سوء الظن الذي نهانا االله)٢٠٤( »ِ
 تكثـر لا(: ويحكى أن سليمان عليه الـسلام قـال لابنـه . بعض الظن إثم

 كانت وإن أجلك، من بالشر فترمي ًسوءا؛ منها تر ولم أهلك، على الغيرة
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  ٢٢٧

ًوأما الغيرة التي تكون في محلها فهي مطلوبـة شرعـا  ،)٢٠٥() بريئة منه
َّإن«: سلم في الحديثولابد منها، فقد قال رسول االله صلى االله عليه و  االلهََّ ِ

ُيغار َ َّوإن َ ِ َالمؤمن َ ِ ْ ُيغار ُْ َ َ..« )٢٠٦( 

ًفالمطلوب إذا هو الاعتدال بحيث يغـار الـزوج في المـواطن التـي 
 .ُتجب فيها الغيرة، ويمسك فيما عدا ذلك من غير ضعف ولا تنطع

 

 : العقلانية في الطلبات- ٨
                                                             

 أحمد حدثنا: قال أحمد، بن سليمان حدثنا ٧١ / ٣أبو نعيم في الحلية   )205(
: قال الأوزاعي، حدثنا: قال المغيرة، أبو حدثنا: قال الوهاب، عبد بن

وكذا البيهقي في شعب الإيمان  ،لابنه سليمان قال: قال كثير أبي بن يحيى حدثني

  ٢٢/٢٨٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق  ٨٤٢

  وقال حسن غريب١٠٨٨، والترمذي ٤٤٩٥٩ مسلم )206(



  ٢٢٨

زانيته أو وقته أو بحيث لا تكلف الزوجة زوجها بطلبات ترهق مي
، ًصحته وتضيف عليه أعباء جديدة خاصة إن لم يكن قادرا على توفيرهـا

ًوكذلك الزوج مطالب هو أيضا ألا يحمل زوجته ما لا تطيق مـن أعبـاء 
قال تعالى . وتكاليف، سواء كان ذلك في التعامل أو المسؤوليات أو غيره

ُيكلف لاَ﴿: في محكم تنزيله ِّ َ ًنفسا االلهَُّ ُ ْ َّإلا َ َوسعها ِ َ  ٢٨٦: البقرة﴾ُْ

 

 :حترام المتبادل يزيد في الود والمحبة الإ- ٩

ينبغي على الزوجة أن تحترم زوجهـا، وأن تعـترف لـه بالقوامـة، 
وإنزاله منزلتـه . وعدم منازعته في الاختصاصات التي يجب أن ينفرد بها

ؤول التي أنزله االله إياها، من كونه رب الأسرة وسيدها وحاميهـا والمـس
الأول عنها، وإذا أرادت الزوجة أن تشاركه الرأي في بعض اختصاصاته 
فيجب أن يتم ذلك بتلطف ولباقة واختيـار الوقـت والزمـان المناسـبين 



  ٢٢٩

لمناقشة مثل هذه القضايا وطرح الأفكار، على ألا تصر الزوجة على رأيها 
 ًأو موقفها إن وجدت منه تمنعا، بل عليها أن تؤجل الأمـر حتـى تـسنح

 .الفرصة ويتهيأ بذلك المناخ لمناسب لمعاودة الطرح

 

 : التشاور وتبادل الرأي - ١٠

ويتم ذلك من خلال عقد جلسات عائلية داخل المنزل من وقـت 
لآخر يتشاور فيها الزوجان عما يجب عمله في الأمـور المهمـة في حيـاتهما 
المشتركة، ويـتم مـن خـلال ذلـك تقـويم تجـاربهما الماضـية والتخطـيط 

ُفإن القـرارات إذا أخـذت باتفـاق . وذلك عبر رؤية مشتركة. للمستقبل
 .لاشك أنها أفضل من نظيراتها الفردية

 

 : ضبط النفس وعدم التنابز - ١١



  ٢٣٠

يجب ضبط النفس عند وقوع الخلافات بين الزوجين، والبعد عن 
كأن . استخدم العبارات الجارحة أو انتهاج السلوك المؤذي بين الزوجين

زوج زوجته بنقص فيها، أو أن تخدش الزوجة زوجهـا بنقائـصه، يعير ال
خاصة إن كانت تلك النقائص ممـا لا يـؤثر في الـدين والخلـق أو يجـرح 
الاستقامة والسلوك، وفي ذلك يجب أن يكون النقد أو التوجيه بأسلوب 

ًرقيق تلميحا لا تصريحا ثم المصارحة بأسلوب المـشفق الـودود ولـيس ، ً
ًلا لكي يعيب الـزوج عـلى الزوجـة عـدم إتقانهـا لفـن هناك أي مبرر مث

. الطبخ، بل عليه بدل ذلك أن يحضر لها الكتب المتخصصة في هذا الشأن
ومن الممكن أن يوجهها بعبارات لائقة كأن يقـول لهـا لـو فعلـت ذلـك 

فرسول االله صلى االله عليه ، ًلكان خيرا ولو امتنعت عن ذلك لكان أفضل
ًحح الأخطاء تلميحا لا تصريحا فكان يقول ًوسلم كثيرا ما كان يص  مَـا«ً

ُبال ٍأقوام َ َ ْ ً وكذلك أيضا ما عاب طعاما قـط، فالانتقـاد الحـاد ،)٢٠٧( »َ ً
                                                             

، والترمذي ٩٣٨، والنسائي ٢٤٨٧، ومسلم ٧٠٨، ٤٣٦البخاري :  انظر مثلاً  )207(



  ٢٣١

والهجوم الـصارخ مـن الممكـن أن يقـود إلى التعنـت ويـؤدي إلى العـزة 
 .بالإثم

 

 : القناعة بمبدأ الخصوصية بين الزوجين- ١٢

بالتدخل في الحياة الزوجيـة ) خاصة الأقربين(عدم السماح للغير 
فأغلب هذه التدخلات لا تأتي بخير، . وتناول الأمور الخاصة بالزوجين

ًفأهل الزوجة غالبا ما يتدخلون لصالح ابنـتهم وكـذلك فأهـل الـزوج 
يتدخلون لمناصرة ابنهم، الأمر الذي يعمل على إيجـاد المـشاكل وتأزمهـا 

إنما تنجم بـسبب تـدخلات ًوكثيرا من الخلافات الزوجية . بين الزوجين
الأقارب في الشئون الزوجية، فحياة الزوجين هي ملك لهما فقط لا ينبغي 

 .ُأن تعكر صفوها التدخلات الخارجية مهما كانت درجة القرابة
                                                                                                                                                           

 ٢٠٠٧، وابن ماجه ٧٧٩، وأبو داود ٢٠٥٠



  ٢٣٢

 

 : العدل – ١٣

ًإذا كان الرجل متزوجا أكثر من واحدة فيجب عليه الاجتهـاد أن يعـدل 
حـداهن دون غيرهـا، فالـشعور بين أزواجه، وألا يفـضل إحـداهما أو إ

ًبالظلم من قبل الزوجة سيولد مشاكل ولربما يكون سببا في هدم العلاقة 
 .الزوجية

كما انه ليس من الحكمة في شيء أن يبوح الزوج بحبه وتقـديره لإحـدى 
زوجاته دون غيرها من نسائه في وجود الضرة، ولا أن يتكلم عن محاسن 

ًى حتـى وإن كـان صـادقا ومحقـا في وإيجابيات إحداهما في وجود الأخر ً
 .ذلك

ُفالغيرة تعد طبيعـة ف ت عليهـا النـساء ولم يـسلم منهـا حتـى رَطِـُ
أمهات المؤمنين من زوجات رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فعائـشة 



  ٢٣٣

كانت تغار من خديجة رضي االله عنهما برغم أنها لم تدركها، وكانت تنكـر 
ْقـد(: حه وثنـاءه عليهـا، فتقـولعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم مد َ 

َأبدلك َ َ ْ ًخيرا االلهَُّ َ ْ َمنهْا َ ، فإن كان هذا هو شأن عائشة مع خديجـة )٢٠٨() ِ
  !رضي االله عنهما، فكيف يكون الحال بالنسبة لمن عداها من النساء؟

                                                             

 ٤٤٦٧ ومسلم ،٣٥٣٦البخاري وهو من كلام السيدة عائشة رضي االله عنها،  )208(



  ٢٣٤

 ھمسات لكل زوج حتي یُرضي زوجتھ

 
 ... ِفي أذن زوجك... همسات

 
 : أيها الزوج

 االله البسمة في وجه زوجك عند دخولك على ماذا تكلفك يا عبد •
 زوجتك كي تنال الأجر من االله؟ 

 ماذا تكلفك طلاقة الوجه عند رؤيتك أهلك وأولادك؟  •
هل يضيرك ويرهقك يا عبد االله أن تقبل على زوجتك تقبلها  •

 وتلاعبها وأنت داخل عليها؟ 
ِّوهل يشق عليك أن ترفع لقمة وتضعها في في امرأتك حتى تنال  •

 ثواب؟ ال
ًهل من العسير أن تدخل البيت فتلقي السلام تاما كاملا • السلام : َّ

 عليكم ورحمة االله وبركاته حتى تنال ثلاثين حسنة؟ 



  ٢٣٥

ماذا عليك إذا تكلمت كلمة طيبة ترضي بها زوجتك ولو تكلفت  •
َليس« وإن كان فيها شيء من الكذب المباح؟ ،فيها ْ ُالكذاب َ َّ َ ِالذي ْ َّ 

ُيصلح ْ َبين ُِ ْ ُويقول ِالنَّاس َ ُ َ ًخيرا َ ْ ِوينمْي َ َ ًخيرا َ ْ ْولم، َ َ ْأسمع َ َ ْ ُيرخص َ َُّ  فيِ َ
ٍشيء ْ َّمما َ ُيقول ِ ُ ٌكذب ُالنَّاس َ ِ َّإلا َ ٍثلاث فيِ ِ َ ُالحرب َ ْ َ ُوالإصلاح ْ ْ ََ ِ َبين ْ ْ َ 

ُوحديث ِالنَّاس ِ َ ِالرجل َ ُ ُامرأته َّ َ َ َ ُوحديث ْ ِ َ ِالمرأة َ َ ْ َزوجها َْ َ ْ َ« )٢٠٩( 
يا : هق وتتعب إذا قلت لزوجتك عند دخولكلا أظن أنك تر •

َّحبيبتي منذ خروجي من عندك صباحا إلى الآن وكأنه قد مر علي  َّ ً
 .. عام

 . سل عن زوجتك عند دخولك عليها وسل عن أحوالها •

اللهم أصلح لي زوجي : هل سترهق يا عبد االله إذا دعوت وقلت •
 وبارك لي فيها؟ 

                                                             

 ٣٩٧، والبخاري في الأدب المفرد ٤٧١٧ مسلم )209(



  ٢٣٦

 . الكلمة الطيبة صدقة •

 . ٌبسم في وجهها صدقةٍطلاقة وجه وت •

 . إلقاء السلام فيه حسنات •

 . مصافحة يدها فيها وضع للخطايا •

 . ٌجماع فيه أجر •

 

 ... ِهمسة في أذنك: وأنت أيتها الزوجة

 

 : أيتها الزوجة

 ُهل يضيرك أن تقابلي زوجك عند دخوله بوجه طلق مبتسم؟  •



  ٢٣٧

ِهل يشق عليك أن تمسحي الغبار عن وجهه ورأسه وثوبه  •

 ؟ ُوتقبليه

ِأظنك لن ترهقي إذا انتظرت عند دخوله فلم تجلسي حتى  •

 !! يجلس

نحن .. ًحمدا الله علي سلامتك: ًما أخاله عسيرا عليك أن تقولي له •
ً مرحبا بك وأهلا،ٍفي شوق إلى قدومك ً . 

 واحتسبي ذلك عند االله فإن االله جميل يحب -تجملي لزوجك  •
  اكتحلي - تطيبي -الجمال 

ِ إياك ثم إياك من البؤس ،ال زوجكالبسي ثيابك لاستقب • ِ

 . والتباؤس

لا تصغي ولا تستمعي إلى مخبب مفسد يخببك ويفسدك على  •
 . زوجك



  ٢٣٨

ًلا تكوني دائما مهمومة حزينة بل تعوذي باالله من الهم والحزن  •
 . والعجز والكسل

ِلا تخضعي لرجل بالقول فيطمع فيك الذي في قلبه مرض ويظن  •

 . بك السوء

 . در هادئة البال ذاكرة الله على كل حالكوني منشرحة الص •

ِّهوني على زوجك ما يحل به من متاعب وآلام ومصائب وأحزان • َ . 

 . مُريه ببر أمه وأبيه •



  ٢٣٩

ًأحسني تربية أولادك واملئي البيت تسبيحا وتهليلا وتمجيدا  • ًً
ًوتكبيرا وتحميدا  وأكثري من تلاوة القرآن وخاصة سورة البقرة ،ً

 . )٢١٠()كما ورد في الحديث الصحيح(فإنها تطرد الشيطان 

 . انزعي من بيتك التصاوير وآلات اللهو والطرب والفساد •

أيقظي زوجك لصلاة الليل وحثيه على صيام التطوع وذكريه  •
 . بفضل الإنفاق ولا تمنعيه من صلة الأرحام

 ،أكثري من الاستغفار لنفسك وله ولوالديك ولعموم المسلمين •
 ،وصلاح النية وخيري الدنيا والآخرةْوادعي االله بصلاح الذرية 

                                                             

َّإن« ونصه )٢١٠( َالشيطان ِ َ ْ ُينفْر َّ ِ ْمن َ ِالبيت ِ ْ َ ِالذي ْ ُتقرأ َّ َ ْ ِفيه ُ ُسورة ِ َ ِالبقرة ُ َ َ َ ْ« 
  وقال حسن صحيح٢٨٠٢، والترمذي ١٣٠٠رواه مسلم 

 



  ٢٤٠

َوقال﴿ ،ِّواعلمي أن ربك سميع الدعاء يحب الملحين فيه َ ُربكم َ َُ ُّ 
ِادعوني ُ ْأستجب ْ ِ َ ْ ْلكم َ ُ   ٦٠: غافر﴾َ

 .أسأل االله تعالي أن يدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار..ًوأخيرا



  ٢٤١

 

االله  تذكیر الرجال بعدم إھمال نسائھم وذراریھم ممن جعلھم
 )٢١١( تحت أیدیھم وعدم الإنشغال عنھم

 
 أخي الكريم حفظك االله ورعاك وعلى الخير و سدد خطاك 

أخي الكريم اعلم علمك االله أن الاستقامة على كتاب االله وسـنة رسـوله 
 ليست بالأمر الهين 

 أن نستقيم في أقوالنا وأفعالنا كلها الله تعالى : بل معناها 
 دون باطنيوليس معناها أن أتدين في ظاهري 

 بل أخي الظاهر عنوان الباطن 
َألا«: وقد قال صلى االله عليه وسلم  َّوإن َ ِ ِالجـسد فيِ َ َ َ ًمـضغة ْ َ ْ َإذا ُ ْصـلحت ِ َ ََ 

َصلح ُالجسد ََ َ َ ُكله ْ ُّ َوإذا ُ ِ ْفسدت َ َ َ َفسد َ َ ُالجسد َ َ َ ُكله ْ ُّ َألا ُ َوهي َ ِ ُالقلب َ ْ َْ«)٢١٢( . 

                                                             

 الأسرة واتمع )211(

  ٢٩٩٦، مسلم ٥٠ البخاري )212(



  ٢٤٢

يما بيننـا أن نهـتم كثـيرا أنه مما ينبغي لنا مراعاتـه فـ: أخي الكريم 
: التعليم والتزكية وقد قال تعالى : بأنفسنا التي بين جنبينا وذلك بأمرين 

َ﴿ربناَ وابعث فيهم رسولا منهْم يتلو علـيهم آياتـك ويعلمهـم الكتـاب  ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََّ ِْ ِ ِ ِْ ِّ َ ُ ًُ ُ ْ ْ ُ َ ْ ََ ِ َِ ْ
َوالحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الح ْ َْ ْ ُْ َ َِ َ ُ َ َْ ََّ َ ِ ِ ِّ َ ْ ُكيمِ ، فهـما أمـران ١٢٩: البقـرة﴾ِ

 .بهما فلاح أنفسنا عند ربنا إن شاء االله
وكما أننا نهتم بتهذيب أنفسنا والقيام بحقوقها فبين أيدينا أهلونـا 
وأولادنا وكما قيل أكبادنا تمشي على الأرض لابد أن نحسن عشرتهم وأن 

وجـات نتقي االله فيهم وكم وكم هم هولاء الذين يخلفون أولادا لهـم وز
خلفهم وللأسف هـم آخـر اهتمامـاتهم لا يرفعـون لهـم رأسـا أبـدا ولا 
يهتمون بشؤونهم ولا يقيمون على مصالحهم وهم في آخر الركب عندهم 
وللأسف الكبير تجد رب الأسرة وللأسف قد اهتم بنفسه فقط وقام بـه 
إن فعل ذلك حقا فاهتم بتقصير ثيابه وإعفاء لحيته وتطيبه جزاه االله خيرا 

قد يتعدى الأمر إلى أن يخرج خارج بيتـه ويهـتم بـدعوة النـاس إلى االله و
تطبيقا لأمر االله في الدعوة ويبذل قصارى جهده في ذلك جـزاه االله خـيرا 
ولكن نقول ولمن أخي تركت أهل بيتـك ؟ زوجـك الحبيبـة وأم أولادك 



  ٢٤٣

من يهتم بهم بعدك ولمن تركتهم أخي الكريم ؟ ،المحبة لك حقا وأولادك
 . كان نبينا صلى االله عليه وسلم كذلك ؟ وهل أوصانا بذلك ؟وهل

 
لماذا الذين يتدينون اليوم بهذا المستوى من التفكير ؟ أو قل التدبير 
؟ أين نحن من تعاليم القرآن والسنة حقا وصدقا ؟ أمرنا واالله مع أهلونا 
 عجيب غريب وحالنا يرثى إلى الله أليست المسؤولية ملقاة على عواتقنا ؟

ــة  ــة ؟ إن الانطلاق ــسؤولية العظيم ــم بهــذه الم ــتم بهــم إن لم نق ومــن يه
الصحيحة تبدأ بالبيت حقيقة لا بالخارج كما هو واقع اليـوم لا واالله إنهـا 

 وقد لا يكتب لها الإستمرار لأن ما بنـي عـلى باطـل فهـو ،بداية خاطئة 
  .باطل

عـالى إن ما وهبنـا االله مـن الأزواج والأولاد إنـما هـو رزق منـه ت
 كم من الناس قد حرموا ذلك .ونعمة عظيمة ما أجلها واالله وما أعظمها

ًوااللهَُّ جعل لكم من أنفـسكم أزواجـا ﴿: الرزق وتلك النعمة قال تعالى  َُ ْ َ َ َْ َ َْ ُْ ُِ ِْ َ َ
ِوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطـل  ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َِ َ َّ َ ََ َْ َ ْ ُْ ُ َُ َ ًْ َ ِ

َيؤمنوُن وبنعمت االلهَِّ هم يكفرون ُ َُ ْ َْ َ ْ َ ُُ ِ ِ ِِ وسبحان االله مع مـا قـد ، ٧٢: النحل﴾ْ



  ٢٤٤

يحصل منهم من العداء لنا أحيانا إلا أن االله يأمرنا بالصفح والعفو عـنهم 
ْيا أيها الذين آمنوُا إن من أزواجكم وأولادكم عـدوا لكـم ﴿: قال تعالى  ْ ْ َ ُُّ َُ ًَّ َّّ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُْ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ

ْفاحــ ٌذروهم وإن تعفــوا وتــصفحوا وتغفــروا فــإن االلهََّ غفــور رحــيمَ َ ٌ ُ ْ ُِ ُِ َّ َ َ ُ ْ ََ ِْ َِ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ﴾ 
  ١٤:التغابن

فكم هي تلك النعمة الغالية أخي الكريم التـي سـبغها االله علينـا 
ولنكن على حذر عظيم من عدم شـكر نعـم االله التـي لا تعـد علينـا ولا 

ــصى  ــدوا نعمــة االلهَِّ﴿تح َوإن تع َْ ْ ُ َِ ُّ َ ــور رحــيمِ ــصوها إن االلهََّ لغف ٌ لا تح َ ٌِ ُ ََّ َ ِ َ ُ ْ ُ﴾ 
 أو لا نقوم بها كما أمرنا االله تعالى أولا نغـير مـا بأنفـسنا مـن ،١٨:النحل

التعامل مع تلك النعم من السيء إلى التعامل الحسن الـذي أمرنـا االله بـه 
حذار حذار أخي في االله فإن الأمر حينئذ جد خطير والخطب جـد جلـل 

َّذلك بأن االلهََّ لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتـى ﴿: عالى يقول ربنا ت َْ ْ َ َ ْ ٍَ َ ً ً َّ ََ َ َ َ ِّ َُ ِ َِ ُ َْ َ َ ِ
ٌيغيروا ما بأنفسهم وأن االلهََّ سميع عليم َ ْ َ ِِّ َ ٌ َ ُِ َِّ َُ ِ ْ َ ِ ُ   .٥٣: الأنفال﴾َ

 وواالله لنسأل عـن عـشرتنا مـع أهلينـا ،كلنا واالله مسؤول أمام ربنا تعالى
 يا عبد االله في أهـل بيتـك قبـل أن تنتقـل في دعوتـك فاتق االله، وأولادنا

َوأنـذر عـشيرتك ﴿: واهتماماتك لمن حولـك إن االله تعـالى يقـول لنبيـه  َ َْ ِ َِ ْ َ َ



  ٢٤٥

َالأقربين ِ َ ْ َ  وهو خطاب لنا جميعا فهل نحـن فعـلا قمنـا ،٢١٤: الشعراء﴾ْ
 بحق لك المسؤولية التي ألقاها االله على كواهلنا ؟ 

ِقال رسول االلهَِّ صلى ُ ْكلكـم« )٢١٣( االله عليه وسلم َ ُ ُّ ٍراع ُ ْوكلكـم َ ُ ُّ ُ َ 
ٌمسئول ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُالإمام َ َ ِ ٍراع ْ ٌومسئول َ ُ ْ َ ْعن َ ِرعيتـه َ ِ َِّ ُوالرجـل َ ُ ٍراع ََّ ِأهلـه فيِ َ ِ ْ َ 

َوهو ٌمسئول َُ ُ ْ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ُوالمرأة َ َ ْ َْ ٌراعية َ َ ِ ِبيت فيِ َ ْ َزوجها َ ِْ ٌومسئولة َ َ ُ ْ َ ْعن َ َّرعي َ ِ َتهاَ ِ 
ُوالخادم ِ َ ٍراع َْ ِمال فيِ َ ِسيده َ ِ ِّ ٌومسئول َ ُ ْ َ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ َقال َ ُوحـسبت َ ْ َ ْأن َِ ْقـد َ َقـال َ َ 
ُوالرجل ُ ٍراع ََّ ِمال فيِ َ ِأبيه َ ِ ٌومسئول َ ُ ْ َ ْعن َ ِرعيته َ ِ َِّ ْوكلكـم َ ُ ُّ ُ ٍراع َ ٌومـسئول َ ُ ْ َ ْعـن َ َ 

ِرعيته ِ َِّ َ« . 
ِوقال رسول االلهَِّ صلى االله عل ُ ْمـن مَـا«يه وسلم َ ٍعبـد ِ ْ ِيـسترَعيه َ ِ ْ ْ ًرعيـة االلهَُّ َ َّ ِ َ 

ُيموت ُ َيوم َ ْ ُيموت َ ُ َوهو َ ٌّغاش َُ ِلرعيته َ ِ ِ َِّ َّإلا َ َحرم ِ َّ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َالجنَّة َ َ ْ« )٢١٤(. 
وإني واالله أعجب أشد العجب من حالنا ننشط كثيرا جدا خـارج 

ود بيوتنا ونقابـل الولـد بيوتنا في تعليم الناس وأولادهم وأهليهم ثم نع
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  ٢٤٦

فنصرخ في وجهه ونقابل البنت فنعبس في وجهها وهـم ينادوننـا أبي أبي 
وتنتظرنا زوجاتنا بفارغ الصبر حتى يعود الأب الكبير والمقـدم عنـدهم 
وفي حياتهم وإذا بهم يصدمون فيه وتخيب ظنونهم بعد طول انتظار لـه لا 

ولا حـول ولا قـوة إلا يكلم ولا يتكلم ما به ؟ فيه عبوس وفيه غـضب 
باالله وهو تعب يريد الراحة ولكن سرعان ما تتبدل هذه الأمور وبـسرعة 
إذا علم أن طارقا من أصحابه طرق الباب وإذا به شخصا آخر غير ذلك 

ألست يا أخي قبل قليل أنـت متعـب ألـست قبـل ! الأول فسبحان االله 
فجأة ؟ ما الـذي قليل كنت عابسا ؟ ألم تكن قبل قليل مجهدا ؟ لم تغيرت 

 .حصل أخي الكريم ؟ وكأنك نشطت من عقال
إنها العلائق بينك وبين زوجك وأهل بيتك تركتها بـل وأهملتهـا 
حتى بردت بل وتكاد تكون قد تجمدت ألا تخـشى أخـي أن تنظـر بعـد 
ذلك لزوجك فلا تجدها بجانبك ؟ ألا تخشى أنهـا تنحـرف عـن الجـادة 

سبب من ؟ ألست أنت السبب الرئيـسي فتتعلق بغيرك لا قدر االله وكله ب
في حرمانها من لذتها ؟ أتذكر ما كان بينكما من ود ورحمة بداية زواجكـما 

 ؟ أين هي الآن ؟ 



  ٢٤٧

ومذ تعلقها بك وتلقك بها أيضا أين هذا كله أخي في االله ؟ راجع 
نفسك يا عبد االله وانظر من أين بدأ الخلل وأصلح أصلحك االله قبـل أن 

 فيه لك أي تقبل ولا حتى مكانة أدرك نفسك وحياتك يكون يوم لا تجد
 فإنها ولاشك قد وصلت فعلا لمرحلة الخطر 

كم شكى من شخص عانى من مثل تلك الحالـة مـع أهلـه كـان 
يسافر كثيرا ويترك أهله وكان أهله يمنعونه من كثرة السفريات بكل مـا 

فرياته أوتوا من الوسائل كانت زوجه متعلقة به جدا ولكنه أكثر مـن سـ
هنا وهناك ومر زمان لم تعد زوجه تبالي بسفره بل مر عليه وقت أصبحت 
تساعده على السفر فبدأ الزوج يشك بهـا واكتـشف فـيما بعـد أن زوجـه 
وقعت في الخيانة فعلا أتدري ما هو سببها ؟ أنه زوجها وباعترافه عـاش 
أياما شديدة عصفت به وبحياته كلها وآخرهـا تفككـت الأسرة تفككـا 

جيبا وتغيرت الأمور وتبدلت وحصل الفراق بـين الـزوجين وحـصل ع
 .الشتات للأولاد ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

أتريد أخي في االله أن تكون حياتك مآلها إلى هذا الذي سـمعت ؟ 
 وحياته مـع زوجاتـه إن كنـت صلى االله عليه وسلمألا تتذكر رسول االله 



  ٢٤٨

أتـساءل هـل إخـواني التمـسك يكـون في صادقا فعلا في تمـسكك وإني 
جوانب فقط من دين االله ؟ والجوانب الأخرى مهملة ؟ هـل هـذه حيـاة 

 سعيدة ؟ 
رك يا عبد االله بـنعم االله عليـك بـبعض الأحاديـث في حـسن ِّكذَأُ

العشرة لعلك تؤوب وتتفكر في حالك وتدرك نفسك قبل فوات الأوان 
نون فيتعلق بك زوجك وأبنـاؤك وقبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا ب

يحاسبوك على ما مضى من حياتك معهم فارع سمعك لعل االله أن ينجيك 
  مما أنت فيه 

َقال رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم  َُ َ َالدنيا متاع وخير متاع الدنيا «َ َ ٌ َْ ُّ َ َ ْ ُِّ َ ْ َُ َ
ُالمرأة الصالحة َ ِْ َّ ُ َ َْ« )٢١٥(. 

غـيرك لم يجـد تلـك النعمـة أرأيت النعمة الكبرى التي أنت فيها ف
 وأنت والحمد الله تخوض فيها فهل تشكرها أو لا؟ 
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  ٢٤٩

ُقال رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم  َُ َ َإن المرأة كالضلع إذا ذهبـت «َ ِّْ َ َ َ َِّ ِِ ََ ََْ َ ْ
ٌتقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج َ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ُِ َ ََ َ َ َ ُْ َْ ِ ْ« )٢١٦( . 

ء وفيها حث على الصبر عليهن فلو كرهت شـيئا منهـا فيه وصاية بالنسا
فستحب جوانب كثيرة فيها فلا تقبحها دوما وتهزأ بها أو تعـرض عنهـا 

 .وتهملها فتكون ظالما
ِّ فعن النَّبى صـلى االله ،َّواالله تعالى حرم الظلم على نفسه وعلى عباده ِ ِ َ

َعليه وسلم فيما روى عن االلهَِّ تبارك وتعالى َ َ َ ََ ََ َ َ َِ َ َ أنه قال ِ َ ُ َّ ِعبادي يَا«َ ِّإني َِ ُحرمت ِ ْ َّ َ 
َالظلم ْ َعلى ُّ ِنفسي َ ْ ُوجعلته َ َ َ َُ ْبينكَم ْ ُ ْ ًمحرما َ َّ َ َفلا ُ َُتظالموا َ َ ِعبادي يَا َ ْكلكـم َِ ُ ُّ ٌّضـال ُ َ 

َّإلا ْمن ِ ُهديته َ ُْ َ ِفاستهدوني َ ُ َْ ْ ْأهدكم َ ُ ِ ْ ِعبادي يَا َ ْكلكم َِ ُ ُّ ٌجائع ُ َّإلا َِ ْمـن ِ ُأطعمتـ َ ْ َ ْ  هَُ
ِفاستطعموني ُ ِْ ْ ْأطعمكم ََ ُْ ِ ْ ِعبادي يَا ُ ْكلكم َِ ُ ُّ ٍعار ُ َّإلا َ ْمن ِ ُكـسوته َ ُْ َ ِفاستكـسوني َ ُ ْْ َ َ 

ْأكسكم ُُ ْ ِعبادي يَا َ ْإنكم َِ ُ َّ َتخطئون ِ ُ ِ ْ ِبالليل ُ ْ َّ ِوالنَّهار ِ َ َوأنا َ َ ُأغفر َ ِ ْ َالـذنوب َ ُ ًجميعـا ُّ ِ َ 
ِفاستغفروني ُ ِْ ْ َ ْأغفر َ ِ ْ ْلكم َ ُ ِعبادي يَا َ ْإنكم َِ ُ َّ ْلن ِ ُتبلغـوا َ ُ ْ ِّضري َ ِفتـضروني َ ُّ ُ َ ْولـن َ ََ 

ُتبلغوا ُ ْ ِنفعي َ ْ ِفتنفْعوني َ ُ َ ِعبادي يَا ََ ْلو َِ َّأن َ ْأولكم َ ُ َ َّ ْوآخركم َ َُ ِ ْوإنسكم َ َُ ْ ِ ْوجـنَّكم َ ُ ِ َ 
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  ٢٥٠

ُكانوا َعلى َ َأتقى َ ْ ِقلب َ ْ ٍرجل َ ُ ٍواحد َ ِ ْمنكْم َ ُ َزاد مَـا ِ َذلـك َ ِ ِملكـي فيِ َ ْ ًشـيئا ُ ْ  يَـا َ
ِعبادي ْلو َِ َّأن َ ْأولكم َ ُ َ َّ ْوآخركم َ َُ ِ ْوإنسكم َ َُ ْ ِ ْوجنَّكم َ ُ ِ ُكـانوا َ َعـلى َ ِأفجـر َ َ ْ ِقلـب َ ْ َ 

ٍرجل ُ ٍواحد َ ِ َنقص مَا َ َ َذلـك َ ِ ْمـن َ ِملكـي ِ ْ ًشـيئا ُ ْ ِعبـادي يَـا َ ْلـو َِ َّأن َ ْأولكـم َ ُ َ َّ َ 
ْوآخركم َُ ِ ْوإنسكم َ َُ ْ ِ ْوجنَّكم َ ُ ِ ُقاموا َ ٍصعيد فيِ َ ِ ٍواحد َ ِ ِسألونيفَ َ ُ َ ُفأعطيـت َ ْْ َ َّكـل ََ ُ 

ٍإنسان َ ْ ُمسألته ِ َ َ َ ْ َنقص مَا َ َ َذلك َ ِ َّمما َ ِعندْي ِ َّإلا ِ َكما ِ ُيـنقْص َ ُالمخـيط َُ َ ْ ِ َإذا ْ َأدخـل ِ ِ ْ ُ 
َالبحر ْ َ ِعبادي يَا ْ َإنما َِ َّ َهي ِ ْأعمالكم ِ َُ ُ ْ َأحصيها َ ِْ ْلكـم ُ ُ َّثـم َ ْأوفـيكم ُ ُ ِّ َ َإياهـا ُ َّ ْفمـن ِ َ َ 
َوجد َ ًخيرا َ ْ ْليحمدفَ َ َ ْ َ ْومن االلهََّ ْ َوجد ََ َ َغير َ ْ َذلك َ ِ َفلا َ َّيلومن َ ََ َّإلا ُ ُنفسه ِ َ ْ َ«. 

وانظر عشرة الرجال للنساء وانظر حال نبيك مـع زوجـه عائـشة 
ْ فعن عائشة قالت ،رضي االله عنها ََ َ َ َ ِ ْ َجلس« )٢١٧(َ َإحـدى ََ ْ َعـشرة ِ َ ْ ًامـرأة َ َ َ ْ 

َفتعاهدن َْ ََ َوتعاقدن َ َْ ََ ْأن َ ْيك لاَ َ َتمنَ ْ ْمن ُ ِأخبار ِ َ ْ َّأزواجهن َ َِ ِ ْ ًشيئا َ ْ َ  
ْقالت َ َالأولى َ ُ ِزوجي ْ ْ ُلحم َ ْ ٍجمل َ َ ٍّغث َ َعلى َ ِرأس َ ْ ٍجبل َ َ ٍسـهل لاَ َ ْ َفيرتقـى َ ََ ْ َولا ُ َ 
ٍسمين ِ ُفينتْقل َ َ ََ ُ 
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ْقالت  َ ُالثانية َ ََّ ِزوجي ِ ْ ُّأبث لاَ َ ُ ُخبره َ َ َ ِّإني َ ُأخـاف ِ َ ْأن َ ُأذره لاَ َ َ َ ْإن َ ُأذكـ ِ ْ ُرهَ ْأذكـر ْ ُ ْ َ 
ُعجره ََ ُوبجره ُ َ ُ ََ  
ْقالت َ ُالثالثة َ َ ِزوجي َِّ ْ ُالعشنَّق َ َ َ ْإن ْ ْأنطق ِ ِ ْ ْأطلق َ َّ َ ْوإن ُ ِ ْأسكت َ ُ ْ ْأعلق َ َّ َ ُ  
ْقالت َ ُالرابعة َ َ ِ ِزوجي َّ ْ ِكليل َ ْ َ َتهامة َ َ َ ٌّحر لاَ ِ َولا َ ٌّقر َ َولا ُ َمخافة َ َ َ َولا َ َسآمة َ َ َ  
ْقالت َ ُالخامسة َ َ ِ َ ِزوج ْ ْ ْإن يَ َدخل ِ َ َفهد َ ِ ْوإن َ ِ َخرج َ َ َأسد َ ِ َولا َ ُيسأل َ َ ْ َّعما َ َعهد َ ِ َ  
ْقالت َ ُالسادسة َ َ ِزوجي َِّ ْ ْإن َ َأكل ِ َ َّلف َ ْوإن َ ِ َشرب َ ِ َّاشتف َ َ ْوإن ْ ِ َاضطجع َ َ َ َّالتف ْ َ ْ 

َولا ُيولج َ َّالكف ُِ َ َليعلم ْ َ ْ َ َّالبث ِ َ ْ  
ْقالت َ ُالسابعة َ َ ِ ِزوجي َّ ْ ُغياياء َ َ َ ْأو َ ُعياياء َ َ َ ُطباقاء َ َ ُّكـل ََ ٍداء ُ ُلـه َ ٌداء َ ِشـجك َ َّ ْأو َ َ 
ِفلك َّ ْأو َ َجمع َ َ ِلك ُ كلا َ َ  
ْقالت َ ُالثامنةَ َ ِزوجي َِّ ْ ُّالمس َ ُّمس َْ ٍأرنب َ َ ْ ُوالريح َ ُريح َِّ ٍزرنب ِ َ ْ َ  
ْقالت َ ُالتاسعة َ َ ِ ِزوجي َّ ْ ُرفيع َ ِ ِالعماد َ َِ ُطويل ْ ِ ِالنِّجاد َ ُعظيم َ ِ َالرما َ ُقريب دَِّ ِ ِالبيت َ ْ َ ْ 

ْمن   ِالنَّاد ِ
ْقالت َ ُالعاشرة َ َ ِ َ ِزوجي ْ ْ ٌمالك َ ِ َوما َ ٌمالـك َ ِ ٌمالـك َ ِ ٌخـير َ ْ ْمـن َ ِذلـك ِ ِ ُلـه َ ٌإبـل َ ِ ِ 

ُكثيرات َ ِ ِالمبارك َ ِ َ ُقليلات َْ َ ِالمسارح َِ ِ َ َوإذا َْ ِ َسمعن َ ْ ِ َصـوت َ ْ ِالمزهـر َ َ ْ ِ َّأيقـن ْ َْ َّأنهـن َ ُ َّ َ 
ُهوالك ِ َ ْقالت َ َ ِالحاد َ َ َيةْ َعشرة َ َ ْ ِزوجي َ ْ ُأبو َ ٍزرع َ ْ َوما َ ُأبو َ ٍزرع َ ْ َأناس َ َ ْمـن َ ٍّحـلي ِ ِ ُ 



  ٢٥٢

َّأذني َ ُ َوملأ ُ َ َ ْمن َ ٍشحم ِ ْ َّعضدي َ َ ُ ِوبجحنـي َ َ َّ َ ْفبجحـت َ َ َِ َّإلي َ َ ِنفـسي ِ ْ ِوجـدني َ َ َ  فيِ َ
ِأهل ْ ٍغنيَمة َ َ ْ ٍّبشق ُ ِ ِفجعلني ِ َ َ َ ِأهل فيِ َ ْ ٍصهيل َ ِ ٍوأطـيط َ ِ َ ٍودائـس َ ِ َ ٍّومنـَق َ ُ ُفعنـْده َ َ ِ َ 

ُأقول ُ َفلا َ ُأقبح َ َّ َ ُوأرقد ُ ُ ْ َ ُفأتصبح َ َّ َ َ َ ُوأشرب َ ََ ْ ُفأتقنَّح َ َ ََ ُّأم َ ِأبي ُ ٍزرع َ ْ َفـما َ ُّأم َ ِأبي ُ ٍزرع َ ْ َ 
َعكومها ُ ُ ٌرداح ُ َ َوبيتها َ ْ َ ٌفساح َُ َ ُابن َ ِأبي ْ ٍزرع َ ْ َفما َ ُابن َ ِأبي ْ ٍزرع َ ْ ُمضجعه َ ُ َ ْ ِّكمـسل َ َ َ َ 

ٍشطبة َ ْ ُويشبعه َ ُ ُ َِ ُذراع ْ َ ِالجفرة ِ َ َْ ُبنـْت ْ ِأبي ِ ٍزرع َ ْ َفـما َ ُبنـْت َ ِأبي ِ ٍزرع َ ْ ُطـوع َ ْ َأبيهـا َ ِ َ 
ُوطوع ْ َأمها ََ ِّ ُوملء ُ ْ ِ َكسائها َ ِ ُوغيظ َِ ْ َجارتهـا ََ َِ ُجاريـة َ َ ِأبي َِ ٍزرع َ ْ َفـما َ ُجاريـة َ َ ِأبي َِ َ 

ٍزرع ْ ُّتبث لاَ َ ُ َحديثناَ َ ِ ًتبثيثا َ ِ ْ َولا َ ُتنقَث َ ِّ َميرتناَ ُ َ ًنقْيثاتَ ِ َولا ِ ُتمـلأ َ َ َبيتنـَا َْ ْ ًتعشيـشا َ ِ ْ َ 
ْقالت َ َخرج َ َ ُأبو َ ٍزرع َ ْ ُوالأوطاب َ ْ ََ َ ُتمخـض ْ َ ْ َفلقـي ُ ِ َ ًامـرأة َ َ َ َمعهـا ْ َ ِولـدان َ َ َ َلهـا َ َ 

ِكالفهدين ْ َْ َ ْ ِيلعبان َ َ َ ْمن َْ ِتحت ِ ْ َخصرها َ ِ ْ ِبرمانتين َ ْ َّ َُ َ ِفطلقني ِ َ َ َونكحهـا ََّ َ ََ ُفنكَحـت َ ْ َ َ 
ُبعده ْ ُرج ََ ِ سريا لاًَ َركب َ ِ ِ شريا َ َوأخذ َ َ َ ِّ خطيا َ َوأراح َ ََ َّعلي َ َ ًنعـما َ َ ِ ثريـا َ ِوأعطـاني َ َ ْ َ َ 

ْمن ِّكل ِ ٍرائحة ُ َِ ًزوجا َ ْ َوقال َ َ ِكلي َ َّأم ُ ٍزرع ُ ْ ِوميري َ ِ ِأهلك َ َ ْ ْقالـت َ َ ْفلـو َ َ ُجمعـت َ َ َْ 
َّكل ٍشيء ُ ْ ِأعطانيه َ ِ َ ْ َبلغ مَا َ َ َأصغر َ َ ْ ِآنية َ ِأبي َِ ٍرعزَ َ ْ 

ْقالت  َ ُعائشة َ َ ِ َقال َ ُرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُكنتْ َ ِلك ُ ِكأبي َ َ ٍزرع َ ْ ِّلأم َ ُ ِ 
ٍزرع ْ َ«.  



  ٢٥٣

 ثم لك يا عبد االله أن تتدارك أخطـاءك ًتلك نصيحتي لنفسي أولا
في حياتك وبالذات مع شريكة حياتك وأم أولادك ثم أبناؤك فبهم فابدأ 

دقا في استقامتك وعاشرهم بالمعروف كـما أمـرك االله وإيـاك إن كنت صا
إياك والإهمال والانشغال عنهم دون أن تعطيهم حقوقهم فسيسألك االله 

  عنهم فما عساك تقول ؟ 



  ٢٥٤

 

 )٢١٨( ي المثالصفات الزوج 

 

يتميز الزوج المثالي بالصدق والصراحة منذ الوهلة الأولى، فلا  •
  .يخفي على المرأة شيئا عند الخطبة

 ورع يخاف االله ويخشاه في السر والعلن، فلا - نقي -هو تقي  •
يخاطب زوجه إلا سلاما ولا يعاملها إلا إكراما ولا يطعمها ويكسوها 

  .إلا حلالا

هو الذي يجعل مقياس اختياره الدين والخلق فنراه يهتم بما في  •
 . جوهر المرأة قبل مظهرها

                                                             

 قافلة المواقع )218(



  ٢٥٥

 زوجه بالعمل داخل هو الذي يكون منطقيا في متطلباته فلا يرهق •
البيت وخارجه، فإذا اتفق معها على العمل خارج البيت عليه أن 

  .يساعدها في أعمال المنزل

هو الذي يمتلك الحكمة والمقدرة على فض المنازعات ولا يفتش  •
 . بيديه عن المشكلات المدفونة

يهتم بمظهره ونظافته الداخلية والخارجية ويعرف أن هذا واجب  •
 . يس هذا أمرا خاصا بالمرأة متعلقا بهاديني عليه ول

يحب النظام فيقسم ساعات يومه بين عمله وزوجه وأولاده،  •
ويسهم في تربية الأولاد والاستذكار لهم، فليست المرأة وحدها المسؤولة 

 . عن ذلك

 فإن اضطره عمل ،لا يكثر السفر من غير زوجه وأولاده بلا داع •
 .  يصحب عائلتهإلى السفر لفترات طويلة أصر على أن



  ٢٥٦

يساعد زوجه على الاستعداد ليوم الميعاد فيحثها على حضور  •
 . مجالس الذكر، ويساعدها على ذلك ويذلل لها كل الصعاب

يثق في زوجه وفي عفتها وأخلاقها فلا يسيء الظن بها لأتفه  •
 . الأسباب، ولا يجعل الشك أساس المعاملة

نتهبه الأسماع يحفظ أسرار الزوجية فلا يتحدث بشيء منها فت •
 . والأقوال

 . يبتعد عن ضرب زوجه أو سبها أو شتمها •

 . ينفق على زوجه وأولاده من غير إسراف ولا تقتير •

يحسن الحديث مع زوجته بأسلوب رقيق مهذب فالكلمة الطيبة  •
 . لها أثر في النفس، كما يحسن الاستماع إلى حديثها ويقدر رأيها



  ٢٥٧

 

 )٢١٩(   !أنت یا من حدیثھ ودیدنھ التعدد
 

وأنت ديدنك استفزاز الزوجة، وتهديـدها في ! ألا تتقي االله تعالى   
 !ً سأفتح بيتا آخر  ،سأتزوج عليك!  ومن دون مناسبة ،كل مناسبة

 وبــين ، والاضــطراب النفــسي، والقلــق،فتعـيش الــضعيفة بــين الغــيرة
أنت لا هم لك  و،المحافظة على تلك المملكة التي أسستها لك ولأولادك

ــب إلا أن ــدموع والقل ــصاب وال ــك الأع ــث بتل ــك بالعب ــشفي غليل  ت
 !الضعيف 

وأنت تستغل طيبة تلك الأسر العفيفـة التـي ! ألا تتقي االله تعالى 
 أو حرصـها ، أو تـستغل فقرهـا،تفضل من يظهر عليه سمات الصالحين

 ومتـى مـا انتهيـت ، فتتقدم وفي نيتك إشباع رغبـة،على الستر والعفاف

                                                             

 الأسرة والمجتمع )٢١٩(



  ٢٥٨

فتنـدم عـلى ! وما سيحصل لو علمـت بـما فعلـت ، تذكرت الأولى،منها
 فتصبح مطلقة ،مراهقتك باصطناع أتفه المشكلات لتفارق تلك المسكينة

 فـلا ، فتنهي بعبثك الطفولي مستقبلها،ًولم يمضي على زواجك بها أياما! 
 ومـا علمـوا أن ،ويظـن أن بهـا عيـب! يُعرف سبب طلاقها المـستعجل 

 !لمين العيب في جرأتك على أعراض المس
وأنت قد أتخذت من تلك الرخص والفتاوى ! ألا تتقي االله تعالى 

 ،ًمنهجا لـك!) فعل ولا حرج ا (- الوجبات السريعة -المشبوهة لدعاة 
ٍوأصبح التعدد عنـدك يؤصـل بتأصـيلات مـا أنـزل االله تعـالى بهـا مـن 

 للأسـف - فأصبحت ، ولم يفتي بها أحد من أهل الثقة والإيمان،سلطان
 بـل للأسـف أصـبح بعـضهم! بأسـماء سـنية شرعيـة ، المتعـة تمارس-

 ،لينــافس أهــل الفــساد والإفــساد ًيــصطاف ســنويا في بلــدان معروفــة
وليتفاخر عند أقرانه بإنه عدد بأكثر من واحـدة مـن تلـك الدولـة فـترة 

 ؟ ! وما علم المسكين كم هي جرأته على شرع االله تعالى ،إجازته الصيفية
 أو تتفنن ،وأنت تثير غيرة الأولى في كل مناسبة !ألا تتقي االله تعالى 

 أو ،الأخـرى  أو تعيـير إحـداهن لـترضي،في إهانة كرامتها أمـام الثانيـة



  ٢٥٩

 ، والمبيـت،تصطنع تلك المشاكل التافهة مع إحداهن لتحرمها من النفقة
  ! وبغطاء شرعي أسميته الهجر،وتهديه للأخرى

تـوكيلات الـشرعية وأنـت تعبـث بتلـك ال! ألا تتقي االله تعـالى  
 فتغتـصب تلـك ،الممنحوة لك مـن إحـداهن لإدارة أموالهـا وممتلكاتهـا

 أو تجبر إحداهن أن تتقبل عيش الأخرى معها ،لأخرىالحقوق لتعطيه ل
 وإذا عارضت هددت بنقل الأموال والممتلكـات لحـسابك ،في ممتلكاتها

غـصبك  أو أن ترضى ب،ً فتخيرها بين فقدان الرزق والطلاق معا،الخاص
 !للحقوق الأمر الواقع 

 ،الثانية حقها الشرعي في الأمومة وأنت تحرم! ألا تتقي االله تعالى 
 وذكرتك باالله ،وإن ناقشتك بذلك ،وأن هذا الحق يحرم عليها النقاش فيه

الزواج الشرعي عنـدك  وكأن! وبحقوقها هددتها بالطلاق - عز وجل -
 وعـلى الثانيـة أن ،نـد الأولى وأما الذرية فقد أكتفيـت بـما ع،هو الفراش

 ! هدوء بيتك وتترك فطرتها من أجل راحتك النفسية
أو أن تظهر إرتباطها ! وأنت تستر زواجك بها ! ألا تتقي االله تعالى 

وكل ذلك ! وتحرم على نفسك وعليها الحق في المبيت عندها ! ًبك شرعا 



  ٢٦٠

 يا -تقد هل تع! فمن كانت هذه شروطه ،ًخوفا من معرفة الأولى وأهلها
 أنــه سيــسمح لهــا بالإنجــاب ؟أو أن نيتــه صــادقة -مــن زوجتهــا لــه 

 ! وهو يخشى مواجهة الأولى ،بالإستمرار معها
 فـلا ،الأولى وأنت حينما تعدد تسقط حقـوق! ألا تتقي االله تعالى 

 وهـي وحـدها مـن يتحمــل ، ولا سـؤال، ولا نزهـة، ولا مبيـت،نفقـة
وكل ما تريده بعد ذلـك طعـام  !  وتربية أولادك،مسؤولية بيتك المهمل

 .الأولى وفراش الثانية

بقناعة نفسك   وتعرف،وأنت تقدم على التعدد! ألا تتقي االله تعالى 
  فتهرب مـن نقـصك بـالزواج مـن،أنك ضعيف الشخصية أمام الأولى

 وأخذ ، فإذا ما عرفت الأولى حقيقة أمرك هددتك بطلب الطلاق،الثانية
 فــماذا ، منهــا بتطليــق الثـاني لــترضي الأولى فتهـرب مــرة ثانيـة،الأولاد

ماذا سيكون مصير الثانية  هل وازنت بين المفاسد والمصالح ؟ أستفدت ؟
 فأصـبحت بنظـر المجتمـع ،وقد تخليت عنها لسفاهة فعلك وعقلـك ؟

 وقد هربت منهـا مـرتين ،وماذا سيكون موقف الأولى!مطلقة بلا سبب 
ومـن  ون قـوة شخـصيتك ؟ وهم يـر،؟وماذا ستكون نظرة أولادك لك



  ٢٦١

 وهذا - فعلى ولي الثانية أن يطلب منه رضى الأولى ،كانت هذه شخصيته
 ولا يستطيع الفكـاك ، أو أن يضع على ظهره مؤخر لا يرحمه،-مستحيل 

ً أو ليس كفـؤا ،ُ ليعلم خطورة الإقدام على أمر لا يحسن التصرف فيه،منه
 !له 
 

 :وأنت يا من تزكي من يريد التعدد 
 

  وتعلم أن هدفـه مـن،وأنت تزكي هذا وذاك!  تتقي االله تعالى ألا
 أو اتخاذه التعـدد ،التعدد زيادة أرصدته بالمصارف من الأموال والأسهم

 ! أو لتحسين وضعه الإقتصادي ،وسيلة لسداد ديونه المتراكمة

ٍ وتعلم أنه ليس بكفىء ،وأنت تزكي هذا وذاك! ألا تتقي االله تعالى 
 أو عدم ، أو ظلمه، وذلك إما لعقوقه،ثانية فكيف ب،ةأن يعيش مع واحد

 أو سرقتـه واغتـصابه أمـوال ، أو ضـعف شخـصيته، أبو بخله،إنصافه
 !وممتلكات الأولى 



  ٢٦٢

 وتعلم أنه ممن اتخذ من ،وأنت تزكي هذا وذاك! ألا تتقي االله تعالى 
 فتجده يصطنع المشاكل التافهة ، وسلية للعبث بأعراض المسلمين،التعدد

 وكـأن المـرأة عنـده ،ً يتزوج اليوم ويطلق غـدا،خلص من هذه وتلكليت
 أو مركبة في شارعه يبدلها متى مـا استحـسن ،قطعة أثاث في بيته ومكتبه

 ! مزايا غيرها 
 

 :وأنتم يا من مجالسكم حديث التعدد 
وأنــتم تــضيعون تلــك الأوقــات الثمينــة  ! ألا تتقــون االله تعــالى

 وبالتبـاهي ،والزوجـات في مـا بيـنكمبالتفاخر بكشف أسـتار البيـوت 
 وبـالتفنن بتحـريض وإفـساد إخـوانكم عـلى ،بكيفية إيـذاء الـصابرات

وكـم زوجـة سـعيدة طلقـت  ًفكم بيتا آمناً خربتم وأفـسدتم ؟!نسائهن 
 -وكأن الرجل  وكم ضاع من الأولاد لتحدياتكم الطفولية ؟ بسببكم ؟

 !نت مجالس الرجال أمن أجل هذا كا!التعدد إلا ب لا يكتمل -عندكم 
 

 : وفي الختام نقول 



  ٢٦٣

ــت تلــك الــضعيفة المــسكينة  أو مــن ، أو ابنتــك،أختــك مــاذا لــو كان
  هل سترضى لها ذلك ؟.. .محارمك



  ٢٦٤

  
 )٢٢٠(  تعدد الزوجات بین الظلم والعدل

ُفانكحوا﴿: تعالى في كتابه العزيز قال ِ ْ َطـاب مَا َ ْلكـم َ ُ َمـن َ ساء ِ ِالنِّـ َ 
ْمثنىَ َوثلاث َ َ ُ َورب َ ْفإن َاعَُ ْخفتم َِ ُ ْ َّألا ِ ُتعدلوا َ ِ ْ ًفواحدة َ َ ِ َ ْأو َ ْملكت مَا َ َ َ ْأيمانكم َ َُ ُ ْ َ﴾ 

ّعندما أباح االله عز وجل للرجل الزيادة على واحدة قيد ذلـك ، ٣:النساء
 بالعدل 

ومن الناس من يحتاج إلى التعدد فيتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعـا، 
ُ وله حكمه المتنوعة،والتعدد مشروع َ لكن المـصيبة أن المتعددة، ، وفوائده ِ

يحيف الزوج في معاملته لزوجاته، فلا يلزم العدل ولا يقـوم بـما أوجـب 
االله عليه، فالرجـل راع في أسرتـه وهـو مـسؤول عـن رعيتـه، وسياسـة 
الراعي وعدله في رعيته هو الحد الفاصل بين فطنته وحماقتـه، فـإذا تـرك 

 . ت وثارت الخلافاتالرجل العدل بين زوجاته ثارت المشكلا
                                                             

 الفرقان )٢٢٠(



  ٢٦٥

  أنواع ظلم الزوج لزوجته

وأنواع الظلم الواقع على الزوجات عديدة وأشكالها متنوعة عنـد 
من ابتعد عن نور الهداية، ومنها هجر الرجـل إحـدى زوجاتـه لخـلاف 

تحذير، وقد لا يقتصر في هجره عـلى مجـرد  يسير دون أن يسبق هذا الهجر
ره إلى الإضرار بالزوجة، ثم لو قامت التأديب والتأنيب، بل يتجه في هج

زوجة أخرى من زوجاته بمثل ما قامت بـه تلـك التـي هجرهـا لغـض 
الطرف عنها، ولم يفعل معها ما فعل مع الأولى، فتراه يقسو مع الواحـدة 

  .ويضعف أمام الأخرى

وكذلك نرى الظلم في ترك العدل في المبيـت، فقـد يبيـت بعـض 
ر مما يبيت عند الأخرى، وقـد يمكـث الأزواج عند بعض الزوجات أكث

ًالوقت الطويل عند إحداهن ولا يأتي عند الأخرى إلا لماما، وقد يـدعها 
ًشهورا وربما أعواما وربما علقها دون أن يطلقها، أو يعاشرها بالمعروف ً. 



  ٢٦٦

يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في المبيت، فإذا بات عنـد 
مثلها، فكذلك كان رسول االله صـلى إحدى زوجاته ليلة بات عند غيرها 

االله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، فعن عائشة رضي االله عنها أن رسـول 
َكان« )٢٢١(االله صلى االله عليه وسلم  ُيسأل َ َ ْ ِمرضه فيِ َ ِ َ ِالـذي َ َمـات َّ ِفيـه َ ِ 

ُيقول ُ َأين َ ْ َأنا َ ًغدا َ َأين َ ْ َأنا َ ًغدا َ ُيريد َ ِ َيـوم ُ ْ َعائـشة َ َ ِ َفـأذن َ َِ ُلـه َ ُأزواجـه َ ُ َ ْ ُيكـون َ ُ َ 
ُحيث ْ َشاء َ َفكان َ ِبيت فيِ ََ ْ َعائشة َ َ ِ َّحتى َ َمات َ َعندْها َ َ ْقالت ِ َ ُعائـشة َ َ ِ َفـمات َ َ  فيِ َ
ِاليوم ْ َ ِالذي ْ َكان َّ ُيدور َ ُ َّعلي َ َ ِفيه َ ِبيتي فيِ ِ ْ ُفقبضه َ ََ َ َّوإن االلهَُّ َ ِ ُرأسه َ َ َلبـين َْ ْ َ ِنحـري َ ْ َ 

ِوسحري ْ َوخالط ََ َ َ ُريقه َ ُ َّثم ِيقيرِ ِ ْقالت ُ َ َدخل َ َ ُعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ُبن َّ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ ُومعه َ َ ََ 
ٌسواك َ ُّيستن ِ ََ ِبه ْ َفنظَر ِ َ ِإليه َ ْ َ ُرسول ِ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُفقلت َ ْ ُ ُله َ ِأعطني َ ِ ْ َ 

َهذا َالسواك َ َ َعبد يَا ِّ ْ ِالرحمن َ َ ْ ِفأعطانيه َّ ِ َ َْ ُفقضمته َ ُ ْ ِ َ َّثم َ ُمضغته ُ ُ ْ َ ُفأعطيته َ ُْ َ َْ َرسـول َ ُ َ 
َّصلى االلهَِّ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َّفاستن َ َ ْ ِبه َ َوهو ِ ٌمستند َُ َِ ْ َإلى ُ ِصدري ِ ْ  وقال الحافظ »َ

                                                             

 ٤٤٧٣ ومسلم ،٤٠٩٥البخاري  )221(



  ٢٦٧

ْالقسم : ()٢٢٢(ابن حجر في شرح الحديث  َ َّلهن ْ ُ ُيسقط َ ْ َّبإذنهن َ ِ ِِ ْ َذلك فيِ ِ ِ َ، 
َّفكأنهن ُ َّ َ َ َوهبن َ ْ َّأيامهن ََ َّ َتلك َ ْ ِللتي ِ َهو َِّ َبيتها فيِ ُ ْ َ .( 

وفي صورة أخرى لظلم الرجل غير العادل نراه يصطحب إحدى 
زوجاته في أسفاره دون أن يكون لغيرها نصيب، فإذا أراد السفر ورغب 
أن تصحبه إحدى زوجاته، فلابد أن يرضين كلهن، وإلا فالقرعة بينهن، 

الله عليه وسلم، فقد قال النبـي ومثالنا على ذلك فعل النبي الكريم صلى ا
 .)٢٢٣( »ًكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه«صلى االله عليه وسلم 

وأكثر ما يلاحـظ في سـلوك الـزوج غـير العـادل هـو المبالغـة في 
الاهتمام بالزوجة الجديدة، وربما كان ذلك على مسمع مـن الأخـرى بـما 

شاعرها، وذلـك مـن يزيد في إغاظتها واشتداد غيرتها، دون أية مراعاة لم
 الخطأ والجهل 

                                                             

 ٤٨١٦ح  فتح الباري )222(

 ٤٩٧٤ ومسلم ،٢٤٠٤البخاري  )223(



  ٢٦٨

وكذلك نرى أن الزوج غير العادل يميل في الهبة لإحدى زوجاته 
ًالكثير من أمواله، ويحنو كثـيرا عـلى أولاده منهـا، بيـنما يهمـل الأخـرى 
ويحرمها مما يعطيه لغيرها، وقد يقسو على أولاده منها، إذ لابد من العدل 

فيعدل بينهن من كل جهة وبكل ما في النفقة والكسوة والعطية وغيرها، 
استطاع وبكل ما يليق بكل منهن دون تفضيل إحـداهن عـلى الأخـرى، 
فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره مـا زاد 

 . على ذلك

ولأجل ذلك كله، ولرفع الضيم عن الزوجة من ظلم الزوج غـير 
 التعدد إمكان القدرة على النفقة، َالعادل شرط الدين الإسلامي في إباحة

والقيام بأعباء الزوجية كاملة، وقيده بقيد، هو ضرورة العدل في المعيـشة 
ــز ــه العزي ْفــإن﴿: والمعــاشرة، إذ قــال تعــالى في كتاب ْخفــتم َِ ُ ْ َّألا ِ ُتعــدلوا َ ِ ْ َ 

ًفواحدة َ ِ َ  وبهذا الشرط والقيـد تـصان الحيـاة الزوجيـة مـن .٣: النساء﴾َ
ل، ومن الجور والظلم وتحفـظ كرامـة المـرأة حتـى لا الفوضى والاختلا

 . تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملحة واحتياط كامل



  ٢٦٩

والعـدل المـشروط هنـا هـو العـدل  العدل مشروط بالاسـتطاعة
المادي في المعاشرة والمعاملة والنفقة وفي كل ما يمكن تحقيق العـدل فيـه، 

زوجـة حقهـا ولا ويدخل تحت طاقة الإنسان وإرادته بحيث لا تـبخس 
 . تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء

فـذلك  أما فيما يتعلـق بالمـشاعر والقلـوب وأحاسـيس النفـوس
خارج عن إرادة الإنسان واستطاعته، ولا يطالبه بالعدل فيـه أحـد، وإلى 

ْولن﴿: هذا المعنى جاءت الإشارة في قول االله تعالى ُتستطيعوا ََ ِ َ ْأن َْ ُتعدلوا َ ِ ْ َ 
َبـين ْ ــسا َ ْولــو ءَِالنِّ ْحرصــتم ََ َُ ْ َفــلا َ ُتميلـوا َ ِ َّكــل َ ِالميــل ُ ْ َفتــذروها َْ ُ َ ِكالمعلقــة ََ َ َّ َُْ َ﴾ 

 ومع أن نبي الإسلام صلى االله عليه وسلم كان يعـدل بـين ،١٢٩:النساء
يكون وأنبل ما يكون، إلا أنه مع ذلك كان يحب الـسيدة  نسائه كأرفع ما

 االله عليه وسلم عـدل عائشة رضي االله عنها أكثر منهن، فرسول االله صلى
 ولا ،بينهن في كل شيء، أما المحبة القلبيـة والميـل النفـسي فهـذا مـن االله

 . ًيملك فيهما شيئا



  ٢٧٠

والعدل الذي نفيت استطاعته في هذه الآيـة هـو العـدل المعنـوي 
ْولـن﴿: المتمثل في المحبة والميل النفـسي، لـذلك يقـول سـبحانه تعـالى ََ 

ُتستطيعوا ِ َ ْأن َْ ُتعدل َ ِ ْ َبين واَ ْ ِالنِّساء َ ْولو َ ْحرصتم ََ َُ ْ َفلا َ ُتميلوا َ ِ َّكل َ ِالميل ُ ْ َفتذروها َْ ُ َ ََ 
ِكالمعلقة َ َّ َُْ ْوإن َ ِ ُتصلحوا َ ِْ ُوتتقوا ُ َّ َ َّفإن َ َكان االلهََّ َِ ًغفورا َ ُ ًرحيما َ  ،١٢٩: النـساء﴾َِ

َفلا﴿: وبهذا قرن الشرع العدل في الآية الكريمة بقوله ُتميلوا َ ِ َّكل َ ِيـلَْالم ُ ْ﴾ 
أي أنكم إذا لم تستطيعوا تحقيق العدل بالمحبة والميل النفسي فـلا تتركـوا 
من تكون في درجة أقل من هذه المحبة كالمعلقة، بل اعدلوا بينهن في كـل 

والرسول الكـريم صـلى . َشيء، وحاولوا قدر الاستطاعة في المحبة أيضا
ثـم، وعوقـب في االله عليه وسلم بين أن الرجل إذا مال لإحدى زوجتيه أ

ْمن«: الدار الآخرة، حيث قال ْكانت َ َ ُله َ ِامرأتان َ َ َ َ َفـمال ْ َ َإلى َ َإحـداهما ِ ُ َ ْ َجـاء ِ َ 
َيوم ْ ِالقيامة َ َِ َ ُوشقه ْ َُّ ٌمائل ِ ِ ، والزوج الذي يعرف واجباتـه الدينيـة )٢٢٤( »َ

تجاه زوجاته، على وعي تام بأهمية العـدل بيـنهن، وإذا كـان العـدل بـين 
 على الزوج كأمر واجب القيام بـه فـما ذلـك إلا لأن الزوجات قد فرض

                                                             

 داود، وصححه الألباني في صحيح أبي ١٨٢١بو داود  أ )224(



  ٢٧١

 المسؤولية والتبعة يتحملها الرجل، الذي هو راع في بيته، والمسؤول عـن
ًرعيته، كما أنه قد افترض فيه أنه أبعد نظرا وأوسع أفقا، والزوج العاقـل  ً
ًهو الذي يقوم بالعدل بين زوجاته، ويحاول دائـما التوفيـق، حتـى يتهيـأ 

لأسرة أجـواء الأمـان والحمايـة والاسـتقرار والمـودة، وليكونـوا لأفراد ا
 .أعضاء أسوياء داخل المجتمع



  ٢٧٢

 )٢٢٥(  حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات

 

 بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في :سؤال 
إن تعـدد : ًالغرب عموما، أو في البلاد غير الإسـلامية، ويقلـن في ذلـك

ً، وهنا مثلا في الحكـم الـشرعي يبـاح تعـدد الزوجـة، فـما الزوجة ممنوع
 الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟

 من كره تعـدد الزوجـات وزعـم أن عـدم التعـدد هـو :الجواب 
 منكـر لحكـم االله -نعوذ باالله-أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، لأنه 

َذلك﴿: وكاره لما شرع االله؛ واالله يقول سبحانه ِ ُبأنه َ َّ َ ُكرهوا مِْ ِ َأنـزل مَـا َ َ ْ  االلهَُّ َ
َفأحبط ََ ْ ْأعمالهم َ َُ َ ْ  من كره ما أنزل االله حبط عمله؛ فالذي يكـره ،٩: محمد﴾َ

تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قـد ظلمـت؛ أو أن حكـم االله في هـذا 

                                                             

  من موقع الشيخ بن باز رحمه االله )٢٢٥(



  ٢٧٣

ناقص أو مو طيب، أو أن ما يفعلونه في بلاد النـصارى مـن الوحـدة أن 
 كالـذي يقـول -نعوذ باالله- ردة على الإسلام هذا كله،هذا أولى وأفضل

إن فرض الصلاة ما هو مناسب؛ لو ترك الناس بدون صلاة كان أحـسن 
أو بدون صيام أحسن، أو بدون زكاة يكون أحسن؛ مـن قـال هـذا فهـو 

 من قال أن عدم الصلاة أولى أو عدم الـصيام أولى أو عـدم الزكـاة ؛كافر
لا بأس أن يحكم بغير : ؛ وهكذا لو قالًأولى، أو عدم الحج أولى كان كافرا

الشريعة، يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكـن إذا قـال إن الحكـم 
بغير ما أنزل االله جائز أو إنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بـال؛ 
فالحاصل أن من كره ما أنزل االله وما شرعه االله فهو مرتـد؛ وهكـذا مـن 

ل إنه طيب وأنه مناسب كالزنـا والـسرقة أحب أو رضي بما حرم االله وقا
ًكافرا أيضا، نسأل االله العافية يكون ً  . 



  ٢٧٤

 

 )٢٢٦(  حث العقلاء على التحلي بمكارم الأخلاق

 
 أن مكـارم الأخـلاق صـفة الأنبيـاء - بارك االله فـيكم -اعلموا 

 وأن الأخلاق السيئة هي الممحقـات المهلكـات ،والصديقين والصالحين
محمـد  إلى أسفل الدرجات؛ لـذلك بعـث االله نبينـاالتي تردي بصاحبها 

 فقـال صـلى االله ،صلى االله عليه وسلم  ليتمم مكارم الأخلاق وصـالحها
َإنما«:  عليه وسلم َّ ُبعثت ِ ْ ِ َلأتمم ُ ِّ َ ُ َصالح ِ ِالأخلاق َِ َ ْ َ ْ« )٢٢٧( 

 ،االله عليه وسلم  أمته إلى حسن الخلـق وقد ندب رسول االله صلى
 فقـال عليـه ،العبـد وكمالـه  هي من تمام إيمانوأخبر أن الأخلاق الحسنة

                                                             

  موقع الإمام الآجري ،أم أمامة الأثرية )226(

 وصححه الألباني في صـحيح      ٢٨٠، والبخاري في الأدب المفرد      ٨٥٩٥ أحمد   )227(
 الأدب المفرد



  ٢٧٥

ُأكمل« الصلاة والسلام َ ْ َالمؤمنين َ ِْ ِ ًإيمانـا ُْ َ ْأحـسنهُم ِ َُ ْ ًخلقـا َ ُ  فلـن ،)٢٢٨( »ُ
 .يكمل إيمان العبد حتى يحسن خلقه

 فعليه ،فإن أراد العبد أن يصل إلى هذه الدرجة العالية وهي كمال الإيمان
 وأن يبعـد عـن كـل ، خلق كريمأن يجتهد ويصرف همته في اكتساب كل

االله صـلى االله عليـه  خلق سيء مكروه؛ وعليه في ذلك أن يقتدي برسـول
 . وأتقاهم الله وأعلمهم به،ًوسلم فلقد كان من أحسن الناس خلقا

َّفقد من االله على عبده ورسوله صلى االله عليـه وسـلم بتوفيقـه إلى 
َوإنـك﴿:  لديهًمكارم الأخلاق فقال تعالى مثنيا عليه مظهرا نعمته َّ ِ َلعـلى َ َ َ 

ٍخلق ُ ٍعظيم ُ ِ  ما فسرته به أم المـؤمنين ،؛ وحاصل خلقه العظيم٤: القلم ﴾َ
َّأم يَـا«: عائشة رضي االله عنها لمن سألها عنه وهـو سـعد بـن هـشام قـال ُ 

َالمؤمنين ِْ ِ ِأنبئيني ُْ ِ ِ ْ ْعن َ ِخلق َ ُ ِرسول ُ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َقالـ َ َألـست تَْ ْ َ َ 

                                                             

 وكـذا الألبـاني في      ، وقال حسن صحيح   ١٠٨٢والترمذي  ،٤٠٦٢  أبو داود  )228(
  صحيح أبي داود 



  ٢٧٦

ُتقرأ َ ْ َالقرآن َ ُْ ُقلت ْ ْ َبلى ُ ْقالت َ َ َّفإن َ َخلق َِ ُ ِّنبي ُ ِ َّصلى االلهَِّ َ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َكـان َ َ 
َالقرآن ُْ ْ« .)٢٢٩( 

وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتـصافه صـلى االله عليـه (
لـه  والآيات الحاثات على كل خلق جميل فكان ،وسلم بمكارم الأخلاق

 فكـان . في الذروة العليـا، وهو في كل خصلة منها، أكملها وأجلها،منها
 قاضـيا لحاجـة مـن ، مجيبا لدعوة مـن دعـاه، قريبا من الناس،سهلا لينا
 وإذا أراد . ولا يـرده خائبـا، لا يحرمـه، جابرا لقلب من سـأله،استقضاه

 وإن ،ر وتابعهم فيه إذا لم يكن فيـه محـذو،أصحابه منه أمرا وافقهم عليه
 بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل مـن ،عزم على أمر لم يستبد به دونهم

 إلا أتـم عـشرة ، ولم يكـن يعـاشر جليـسا، ويعفو عن مـسيئهم،محسنهم
 ولا يطوي ، ولا يغلظ عليه في مقاله، فكان لا يعبس في وجهه.وأحسنها

                                                             

  ١٢٣٣  مسلم)229(



  ٢٧٧

ن  ولا يؤاخذه بما يصدر منه مـ، ولا يمسك عليه فلتات لسانه،عنه بشره
 .)٢٣٠()  بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال،جفوة

فعلينا أن نتأسى برسول االله صلى االله عليه وسـلم ونلـزم مكـارم 
ْلقد﴿: -عز وجل-الأخلاق، قال َ َكان َ ْلكم َ ُ ِرسول فيِ َ ُ ٌأسـوة االلهَِّ َ َ ْ ٌحـسنةَ ُ َ َ 

ْلمن َكان َِ ُيرجو َ َواليوم االلهََّ َْ ْ َ َالآخر َْ ِ َ َوذ ْ َكرَ ًكثيرا االلهََّ َ ِ  .٢١: الأحزاب﴾َ
ٌّ فإنه حري به أن يفوز ببيـت ،مكارم الأخلاق ومحاسنها فمن لزم

َأنا« : قال صلى االله عليه وسلم ،في أعلى الجنة ٌزعيم َ ِ ٍببيت َ ْ َ ِربض فيِ ِ َ ة َ ِالجنَّـ َ ْ 
ْلمن َترك َِ َ َالمراء َ َ ِ ْوإن ْ ِ َكان َ ِ محقا َ ٍوببيت ُ ْ َ ِوسط فيِ َِ َ َالجنَّ َ ْلمن ةِْ َتـرك َِ َ َالكـذب َ ِ َ ْوإن ْ ِ َ 

َكان ًمازحا َ ِ ٍوببيت َ ْ َ َأعلى فيِ َِ ْ ِالجنَّة َ َ ْلمن ْ َحسن َِ ُخلقه ََّ َ ُ ُ« )٢٣١( 
َسئل« -  ِ ُرسول ُ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ْعن َ ِأكثر َ َ ْ ُيدخل مَا َ ِ ْ َالجنَّة َالنَّاس ُ َ ْ 

َفقال َ َتقوى َ ْ ُوحسن االلهَِّ َ ُ ُالخ َْ ِلقْ َوسئل ُ ِ ُ ْعن َ ِأكثر َ َ ْ ُيدخل مَا َ ِ ْ َفقال َالنَّار َالنَّاس ُ َ َ 

                                                             

 )تفسير سورة القلم (السعدي تفسير )230(

 ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود٤١٦٧ داود  أبو)231(



  ٢٧٨

ُالفم َ ُوالفرج ْ َْ َ  ، لأن تقوى االله تصلح مـا بـين العبـد وبـين ربـه،)٢٣٢( »ْ
ِوحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه؛ فتقوى االله توجـب لـه محبـة االله  ِ

 .تعالى وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته
 فإنه أيضا يرفع منزلـة ،الجنة الخلق يدخل صاحبهوإذا كان حسن 

َّإن« : يقول النبي صـلى االله عليـه وسـلم ،العبد إلى درجة الصائم القائم ِ 
َالمؤمن ِ ْ ُليدرك ُْ ِ ْ ُ ِبحسن َ ْ ُ ِخلقه ِ ِ ُ َدرجة ُ َ ِالصائم ََ ِ ِالقائم َّ َِ ْ«)٢٣٣( 

فيا ترى ما هو السر في وصول من كانت أخلاقه حسنة إلى درجـة 
 ليل وصائم النهار؟من قائم ال

فالسر يكمن في أن صاحب الخلـق الحـسن أعطـي هـذا الفـضل 
 لأن الصائم في النهـار والمـصلي في الليـل يجاهـدان أنفـسهما في ،العظيم

مخالفة شهواتهم؛ وأما من يحسن خلقه مع الناس مع اخـتلاف طبـائعهم 

                                                             

 وقال صحيح غريب وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، وابن ١٩٢٧  الترمذي)232(
  ٨٧٣٤، وأحمد ٤٢٣٦ماجة 

  ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٤١٦٥ داود أبو )233(



  ٢٧٩

 ، فأدرك ما أدركـه الـصائم القـائم، كثيرةًوأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوسا
 .فاستويا في الدرجة

ُقالوا« :،ٌّوحري به أيضا أن يكون من أحب عباد االله إلى االله ْ فمن :َ َ َ 
ُّأحــب َ ِعبــاد َ َإلى االلهَِّ َِ َقــال ،؟ االلهَِّ ِ ْأحــسنهُم: صــلى االله عليــه وســلم َ َُ ْ َ 

ًخلقا ُ ُ«)٢٣٤( 
صـلى -ًويكون كذلك من أحب الناس وأقربهم مجلسا من النبي-

َّإن«: قال عليه الصلاة والسلام ،قيامةيوم ال-االله عليه وسلم ْمن ِ ْأحبكم ِ ُ ِّ َ َ 
َّإلي َ ْوأقربكم ِ َُ ِ ْ َ ًمجلسا مِنِّي َ ِ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْأحاسنكَم ْ ُ ِ َ ًأخلاقا َ َ ْ َ« )٢٣٥( 

ــوم القيامــة ــه ي ــه أيــضا أن يثقــل ميزان ــصلاة ،ٌّوحــري ب ــه ال ــال علي  ق
ٌشيء مَا«:والسلام ْ ُأثقل َ َ ْ ِميزان فيِ َ َ ِالمؤم ِ ْ َيوم نُِْ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ْمـن ْ ٍخلـق ِ ُ ٍحـسن ُ َ َ« 

)٢٣٦( 

                                                             

 ٤٣٢لباني في السلسلة الصحيحة ، وصححه الأ٤٧٣  الطبراني)234(

   وقال حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي١٩٤١ الترمذي )235(

 وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي١٩٢٥  الترمذي)236(



  ٢٨٠

 قال صـلى ،ِّ وأيضا مكارم الأخلاق تزيد في الأعمار وتعمر الديار
ُصلة«:االله عليه وسلم  َ ِالرحم ِ ِ ُوحـسن َّ ُ ِالخلـق َْ ُ ُوحـسن ُْ ُ ِالجـوار َْ َ ِ ِيعمـران ْ َ ُ ْ َ 

َالديار َ ِويزيدان ِّ َ ِ َ ِالأعمار فيِ َ َ ْ َ ْ« )٢٣٧( 
والأجـر الكبـير الـذي ينالـه مـن  لفضل العظيم فإذا عرفنا هذا ا

 ،ً كان لزاما علينا تزكية نفوسـنا وتهـذيب أخلاقنـا،كانت أخلاقه حسنة
ْقد﴿: ًمصداقا لقوله تعالى َأفلح َ َ ْ ْمن َ َزكاها َ َّ  وإهمال تهذيبها ؛٩: الشمس﴾َ

ْوقد﴿: هو المراد من قوله تعالى  َ َخاب َ ْمن َ َدساها َ َّ  ١٠:  الشمس﴾َ
 يحسن بنا ، وتهذيب أخلاقها،كر كيفية ترويض النفسوقبل أن نذ

 :  وهو،أن نشير إلى سؤال مهم
أم أنهـا مكتـسبة ) أي غريزة وطبع فيـه(في الإنسان  ِّهل الأخلاق جبلية

 ؟)يكتسبها بالتخلق والإقتداء بغيره(

 فذهب بعضهم إلى أنه ،اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في حقيقة الخلق-
 .رون بأنه مكتسب وذهب آخ،غريزة

                                                             

 ٥١٩، وصحح الألباني إسناده في الصحيحة ٢٤٠٩٨ أحمد )237(



  ٢٨١

أن مـن الخلـق مـا : -واالله أعلـم- والقول الكاشف للغطاء عن ذلـك-
 ومنـه مـا يكـون مكتـسب ،ًيكون في بعض الناس غريزة وطبعـا جبليـا

 .بالتخلق وترويض النفس على محاسن الأخلاق
- لذاك الصحابي وهو-صلى االله عليه وسلم-قول النبي:  ودليل ذلك-

َّإن«: -الأشج بن قيس ِخلتين كَِفي ِ ْ َ َّ َيحبهما َ ُ ُّ ِ ُالحلم االلهَُّ ُ ْ ُوالأناة ِْ َ َ ْ َقال َ َرسول يَا َ ُ َ 
َأنا االلهَِّ ُأتخلق َ َّ َ َ َبهما َ ِ ْأم ِ ِجبلني االلهَُّ َ َ َ َعليهما َ ِ ْ َ َقال َ ْبل َ َجبلك االلهَُّ َ َ َ َعليهما َ ِ ْ َ َقال َ ُالحمد َ ْ َ ْ 
ِالذي اللهَِِّ ِجبلني َّ َ َ َعلى َ ِخلتين َ ْ َ َّ َيحبهما َ ُ ُّ ِ ُورسوله االلهَُّ ُ َُ ُ َ« )٢٣٨( 

 ففي هذا دليل على أن الأخلاق منها ما هو جبلة في الانسان أي أن االله - 
 .خلقه وفطره عليها

ِفترَديده: )٢٣٩(  قال الحافظ ابن حجر- ْ َالسؤال َ ِوتقريـره ُّ ْ َ ِعليـه َ ْ َ ِيـشعر َ ْ ُ 
َّبأن َ ُالخلق فيِ ِ َهو مَا ُْ ٌّجبلي ُ ِ ِ َوما ،ِ َهو َ َمكتسب ُ َُ  ـاه.ْ

                                                             

  داود وحسنه الألباني في صحيح أبي ،٤٥٤٨داود  أبو )238(

  ٥٥٧٥ ح ١٠/٤٥٩ فتح الباري )239(



  ٢٨٢

ومنها ما يكون كسبي يحصل بمجاهدة النفس وتهذيبها على الأخـلاق -
 .الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنة

َإنما«:قول النبي صلى االله عليه وسلم :  ودليل ذلك- َّ ُالعلم ِ ْ ِبالتعلم، ِْ ُّ َ َّ َوإنما ِ َّ ِ َ 
ُالحلم ْ ِبالتحلم، ِْ ُّ َ َّ ْمن ِ َّيتحرى َ َ َالخير ََ ْ َ ُيعطه، ْ ْ ْومن َُ ِيتق ََ َّ َّالشر َ ُيوقه َّ َُ« )٢٤٠( 
ِوالصحيح: ( عن القاضي عياض قوله)٢٤١( ونقل النووي - َّ َّأن َ ُمنهْ َ  مَا ِ

َهو َغريزة ُ ِ ُومنهْ ،َ ُيكتسب مَا َِ َُ َ ِبالتخلق ْ ُّ َ َّ َوالاقتداء ِ ِ ِْ ِبغيره َ ِ ْ َ ُأعلم وَااللهَُّ .ِ َ ْ  اهـ).َ
 فلـو كانـت لا تقبـل ،وحاصل القول أن الأخلاق قابلة للتغيـير

لوصايا والتأديبـات؛ وكيـف لا تقبـل التغيـير التغيير لبطلت المواعظ وا
ّوالفرس تروض   فالوحوش تستأنس،،ونرى خلق البهيمة يمكن تغييره

 وكل ذلك تغيـير للأخـلاق؛ إلا أن بعـض ،َّ وكلب الصيد يعلم،وتنقاد

                                                             

 وحسن – ٤٤٢ /٦و الخطيب في تاريخ بغداد ، ١٧٦٣الطبراتي في الكبير  )240(
  ٣٤٢الألباني سنده في الصحيحة 

 ٤٢٨٥ ح ١٥/٧٩شرح صحيح مسلم  )241(



  ٢٨٣

 لأن أصـعب مـا ، وبعضها مستـصعبة،سريعة الانقياد للصلاح النفوس
  .تي طبعت النفوس عليهاعلى الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق ال

 
  :بيان الطريقة العملية لإصلاح النفس وتهذيب أخلاقها

مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخـلاق الرديئـة عنهـا 
وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها، مثال البدن في علاجـه بمحـو 

العلـماء  وقد ذكـر بعـض، الأمراض عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه
 اخـترت منهـا ،لطرق العملية لتهذيب الأخلاق وإصلاح النفسبعض ا

 ،تستصعبها النفس البشرية ولا تحتاج إلى كبير مجاهدة وعناء طريقة قد لا
وتكون بتوفيق االله تعالى أيـسر مـن التفتـيش عـن مـساوئ الأخـلاق في 

 : قال )٢٤٢(وهي طريقة ذكرها ابن قيم الجوزية ، النفس وإزالتها

                                                             

  ٢/٣١٣مدارج السالكين  )242(



  ٢٨٤

لإسلام ابن تيمية رحمه االله عـن هـذه المـسألة وقطـع  شيخ اَيوما سألت(
الـنفس : الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها فقال لي جملة كلامه

 كلـما نبـشته ظهـر وخـرج ولكـن إن - جب القذر-مثل الباطوس وهو
 ولا تشتغل بنبـشه فإنـك ،أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل

سألت عن هـذه :  فقلت،ت شيئا ظهر غيرهلن تصل إلى قراره وكلما نبش
مثــال آفــات الــنفس مثــال الحيــات : الــشيوخ فقــال لي المــسألة بعــض

والعقارب التي في طريق المسافر فـإن أقبـل عـلى تفتـيش الطريـق عنهـا 
 ولكن لتكن همتك المـسير ،والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط

عرض لك فيهـا مـا يعوقـك والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها فإذا 
فاستحسن شـيخ الإسـلام ذلـك . عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك

 اهـ ) جدا وأثنى على قائله

 فلا ،وعليه فكل من أراد تهذيب نفسه واكتساب الأخلاق الحسنة
 لأنه كلما بحث عن ،يشتغل بالبحث عن الأخلاق المذمومة الموجودة فيه



  ٢٨٥

سلك صـعب عـلى الـنفس وربـما لا  ظهر له آخر، وهـذا المـ،خلق ذميم
يوصله إلى الثمرة المرجوة؛ والطريق الأسلم هو أنه كلما عرض عليه خلق 

ُالمجاهـد«ّذميم في حياته اليومية يجاهد نفسه في التخلص منه في حينه، و ِ َ ُْ 
ْمن َجاهد َ َ ُنفسه َ َ ْ َّعز االلهَِّ فيِ َ َّوجل َ َ   كما قال عليه الصلاة والسلام)٢٤٣( »َ

َّ من على أخيـه المـسلم -عز وجل- لو أن مسلم رأى أن االله:مثال ذلك-
 فتمني زوالها ، فعرض له في نفسه الحسد،بالبيت الواسع والمركب الهنيء

عنه فذلك حرام وهو الحسد المذموم؛ فهنا مباشرة يجاهد نفسه بإزالته في 
عـرض لـك فيهـا مـا  فإذا(حينه كما أشار ابن القيم عند سرده للجواب 

 فإن أزالـه حمـد االله عـلى ،)المسير فاقتله ثم امض على سيركيعوقك عن 
 توفيقه لتزكية نفسه؛ وهكذا كلما عرض له خلق ذميم

                                                             

ني ، وصححه الألبا)ابن بلبان( ٤٧٠٦، وابن حبان ١٥١٩٢الطبراني في الكبير  )243(
 في صحيح الجامع



  ٢٨٦

 

 تنـبـيـه

وأشير إلى أنه لا بد لتهذيب أخلاقنا وتحـسينها، مـن الرجـوع في 
 َّ لأن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل وإنـما بعـثهم االله"ذلك إلى الشرع؛ 

ًم إياهـا وجعلهـا عـلى أيـديهم دعـوة وتعلـيما وبيانـا لهذه التزكية وولاه ً
َهو﴿:  فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم قال تعالى،ًوإرشادا ِالذي ُ َبعث َّ َ َ 

َالأميين فيِ ِّ ِّ ُ ًرسولا ْ ُ ْمنهْم َ ُ ُيتلو ِ ْ ْعلـيهم َ ِ ْ َ ِآياتـه َ ِ َ ْويـزكيهم َ ِ ِّ َ ُ ُويعلمهـم َ ُُ َ ُ َالكتـاب َِّ َ ِ ْ 
َوالحكمة َ ْ ِ ْ ْوإن َ ِ ُكانو َ ْمن اَ ُقبل ِ ْ ِلفي َ ٍضلال َ َ ٍمبين َ ِ  ٢: الجمعة﴾ُ

َكـما﴿: تعـالى وقال- ْأرسـلناَ َ َ ْ ْفـيكم َ ُ ًرسـولا ِ ُ ْمـنكْم َ ُ ُيتلـو ِ ْ ْعلـيكم َ ُ ْ َ ِآياتنـَا َ َ َ 
ْويزكيكم ُ ِّ َ ُ ُويعلمكم َ ُُ ِّ َ ُ َالكتاب َ َ ِ َوالحكمة ْ َ ْ ِ ْ ْويعلمكم َ ُُ ِّ َ ُ ْلم مَا َ ُتكونـوا َ َتعلمـون َُ ُ َ ْ َ﴾ 

 ١٥١: البقرة



  ٢٨٧

وأشد فمن زكى نفسه   النفوس أصعب من علاج الأبدانوتزكية
 فهو كالمريض الـذي ،بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل

 وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؛ فالرسل هم أطبـاء ،يعالج نفسه برأيه
فلا سبيل إلى تزكية النفس وإصلاحها إلا مـن طـريقهم وعـلى  القلوب،

  )٢٤٤(. أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم واالله المستعان

ــسه  ــة نف ــسلام في تزكي ــيهم ال ــل عل ــق الرس ــزم طري ــن الت فم
  فإن أخلاقه ستكون موزونة بميزان الشرع،وإصلاحها

 

 طريقة اكتساب الأخلاق المحمودة

                                                             

  ٢/٣١٥مدارج السالكين  )244(



  ٢٨٨

حمودة بالمجاهدة والرياضة وأعنـي بـه الأخلاق الم اكتساب هذه
ًفمن أراد مثلا أن . حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب

 فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد -الكرم-يحصل لنفسه خلق الجود
 ًالكريم وهو بذل المال، فلا يـزال يطالـب نفـسه ويواظـب عليـه تكلفـا

ًبعا ويتيسر عليـه فيـصير بـه جـوادا، ًمجاهدا نفسه فيه حتى يصير ذلك ط ً
وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضـع وقـد غلـب عليـه الكـبر 
فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديـدة وهـو فيهـا مجاهـد 

ّنفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعـا فيتيـسر ً وجميـع . عليـه ً
ق، وغايتـه أن يـصير الفعـل ًالأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطري

ًالصادر منه لذيذا فالسخي هو الذي يستلذ بذل المـال الـذي يبذلـه دون 
 ولن ترسخ ،الذي يبذله عن كراهة، والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع

الأخلاق الدينية في النفس، ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة ومـا 
تواظب عليه مواظبة مـن يـشتاق إلى لم تترك جميعا الأفعال السيئة، وما لم 



  ٢٨٩

الأفعال الجميلة ويتنعم بها، ويكره الأفعال القبـيحة ويتألم بها، ولنتـذكر 
 بتوفيقنـا -عـز وجـل- وهو دعـاء االله،وملاكه بعد هذا كله رأس الأمر

إنـه -وهداية أنفسنا إلى أحسن الأخـلاق وصرف عنهـا كـل خلـق سيء
االله عليـه  اء رسـول االله صـلىولنـدعوه بـدع، الموفق لذلك والقادر عليه

ِواهدني«:وسلم  ِ ْ ِلأحسن َ ََ ْ ِالأخلاق ِ َ ْ َ ِيهدي لاَ ْ ْ َلأحسنها َ ِْ َِ َّإلا َ َأنـت ِ ْ ْواصرف َ ِ ْ َ 
َسيئها عَنِّي َِّ ُيصرف لاَ َ ِ ْ َسيئها عَنِّي َ َِّ َّإلا َ َأنت ِ ْ َ« )٢٤٥( 

 

  المذمومة الأخلاق
 

 آفـات اللـسـان
 للوقـوع في الهـلاك والخـسران؛ إن آفات اللسان أسرع الآفات بالإنسان

 :لذلك قبل ذكرها لا بد من التذكير بأصل مهم وهو 
                                                             

  ٦٤٩ وقال حسن صحيح، وأبو داود ٣٣٤٣، والترمذي ١٢٩٠ مسلم )245(



  ٢٩٠

 وجوب حفظ اللسان
 ،عز وجل على الإنسان بنعمة السمع والأبـصار والأفئـدة فلقد أنعم االله

وشق للعبد الفم في أحسن موضع وأودعه اللسان الذي هـو أحـد آياتـه 
 عهولطائف صن جل وعلا الدالة على عظمة الخالق

 فهـو المـترجم عـما حـواه قلـب ،من نعم االله عز وجل العظيمة فاللسان
ّ فلا يتبين إيمان العبد ، وهو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر،العبد وعقله

 ومن هنا ندرك حكمة االله البالغة مـن خلـق اللـسان ،إلا بشهادة اللسان
 ، عن المنكـر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي،وهي ذكر االله تعالى

 وإرشاد الناس إلى معرفة دينهم
 لأن اللسان ، فإذا استعملناه لغير ما خلق له كفرنا نعمة االله فينا-

 فمن أطلقه ساقه إلى شـفا جـرف ،أعظم آلة للشيطان في إضلال بني آدم
ولهذا لما سأل الـصحابي الجليـل ، والعياذ باالله-هار فانهار به في نار جهنم

َرسـول يَـا«  عنه النبي صلى االله عليـه وسـلممعاذ بن جبل رضي االله ُ االلهَِّ  َ
ِأخبرني ْ ِ ْ ٍبعمل َ َ َ ِيدخلني ِ ُِ ْ َالجنَّة ُ َ ِويباعدني ْ ُ ِ َ ُ ْعن َ ْلقـد:  قـال ِالنَّار َ َ ِسـألتني َ َ ْ َ ْعـن َ َ 
ٍعظيم ِ ُوإنه َ ََّ ٌليسير ِ ِ َ َعلى َ ْمن َ ُيسره َ ََ ِعليه االلهَُّ َّ ْ َ ُتعبد َ َُ َولا االلهََّ ْ ْتشرك َ ِ ْ ًشيئا هِِب ُ ْ ُوتقيم َ ِ ُ َ 



  ٢٩١

َالصلاة َ ِوتؤتي َّ ْ ُ َالزكاة َ َ ُوتصوم َّ ُ َرمضان ََ َ َ ُّوتحج َ َُ َالبيت َ ْ َ َّثم ْ َقال ُ َألا َ َأدلك َ ُّ ُ َعـلى َ َ 
ِأبواب َ ْ ِالخير َ ْ َ ُالصوم ْ ْ ٌجنَّة َّ ُوالصدقة ُ َ َ َّ ُتطفئ َ ِ ْ َالخطيئـة ُ َ ِ َ َكـما ْ ُيطفـئ َ ِ ْ ُالمـاء ُ ار َْ  َالنَّـ

ُوصلاة َ َ ِالرجل َ ُ ِجـوف نْمِ َّ ْ ِالليـل َ ْ َقـال َّ َّثـم َ َتـلا ُ َتتجـافى﴿ َ َ َ ْجنـُوبهم َ ُ ُ ْعـن ُ َ 
ِالمضاجع ِ َ َّحتى َْ َبلغ َ َ َيعملون َ ُ َ ْ َّثم ﴾َ َقال ُ َألا َ َأخبرك َ ُ ِ ْ ِبرأس ُ ْ َ ِالأمر ِ ْ َ ِكله ْ ِّ ِوعموده ُ ِ ُ َ َ 

ِوذروة َِ ِسناَمه َْ ِ ُقلت َ ْ َبلى ُ َرسول يَا َ ُ َقال االلهَِّ َ ُرأس َ ْ ِالأمـر َ ْ َ ِالإ ْ ُسـلامْ ُوعمـوده َْ ُ َُ َ 
ُالصلاة َ ُوذروة َّ َ َْ ِسناَمه ِ ِ ُالجهاد َ َ ِ َّثم ْ َقال ُ َألا َ َأخبرك َ ُ ِ ْ ِبملاك ُ َ َ َذلك ِ ِ ِكله َ ِّ ُقلت ُ ْ َبلى ُ َ 

َّنبي يَا ِ َفأخذ االلهَِّ َ ََ ِبلسانه َ ِ َ ِ َقـال ِ َّكـف َ َعليـك ُ ْ َ َهـذا َ ُفقلـت َ ْ ُ َّنبـي يَـا َ ِ َّوإنـا االلهَِّ َ ِ َ 
َلمؤاخذون ُ َ َ َبما َُ ُنتكلم ِ َّ َ َ ِبه َ َفقال ِ َ َثكلتك َ ْ َ ِ َأمك َ ُّ ُمعاذ يَا ُ َ ْوهـل ُ َ ُّيكـب َ اس َُ  فيِ َالنَّـ

َعلى ِالنَّار ْوجوههم َ ِ ِ ُ ْأو ُ َعلى َ ْمناَخرهم َ َِ ِ َّإلا ِ ُحصائد ِ ِ َ ْألسنتَهم َ ِ ِ ِ ْ َ« )٢٤٦( 
فظاهر حديث  معاذ رضي االله عنه أن اللسان قد يكون سببا في دخـول - 

ورد ما يدل على أن أكثر ما يدخل الناس النـار النطـق الإنسان النار؛ بل 
َسئل«بألسنتهم؛ فقد  ِ ُرسول ُ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ْعن َ ِأكثر َ َ ْ ُيـدخل مَا َ ِ ْ ُ 

                                                             

 وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي وابن ٢٥٤١ الترمذي )246(
  ٣٩٦٣ماجه 



  ٢٩٢

َالجنَّة َالنَّاس َ َفقال ْ َ َتقوى َ ْ ُوحسن االلهَِّ َ ُ ِالخلق َْ ُ َوسـئل ُْ ِ ُ ْعـن َ ِأكثـر َ َ ْ ُيـدخل مَـا َ ِ ْ ُ 
َفقال َالنَّار َالنَّاس َ ُالفم َ َ ُوالفرج ْ َْ َ ْ« )٢٤٧( 

 فإن أكثـر ،وهذا يدل على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه
ُأكثـر«عليـه الـصلاة والـسلام- لقولـه،المعاصي منه َ ْ َخطايـا َ َ َآدم ِابـن َ  فيِ َ

ِلسانه ِ   فمن وقي شر اللسان والفرج وقى أعظم الشر،)٢٤٨( »َِ
يوصي الصحابة بالصمت - عليه وسلمصلى االله-ولهذا كان النبي

ْمن«: فكان يقول،ويحث عليه َصمت َ َ َنجا َ َ«)٢٤٩( 
َجاء« و ٌّأعرابي َ ِ َ ْ َإلى َ ِّالنَّبي ِ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َفقال َ َ َرسـول يَا َ ُ ِعلمنـي االلهَِّ َ ْ ِّ َ 

ًعملا َ ِيدخلني َ ُِ ْ َالجنَّة ُ َ َفقال ْ َ ْلئن َ ِ َكنتْ َ َأقصرت ُ ْ َ ْ ُالخ َ َطبةْ ْلقد َْ َ َأعرضت َ ْ َْ َالمسألة َ َ ََْ ْ 
                                                             

 وحسنه الألباني في    – ٤٢٤٦ ماجه ابن و، وقال صحيح غريب   ١٩٣٧ الترمذي )247(
  ٩٧٧الصحيحة 

، وحسنه الألباني   ٤٧٢٩ في شعب الإيمان      والبيهقي ،١٠٢٩٤ في الكبير     الطبراني )248(
  ٥٣٤في الصحيحة 

، وصـححه   ٦١٩٣،وأحمـد   ٢٧٦٩ وقال غريب، والدارمي     ٢٤٢٥ الترمذي   )249(
 ٥٣٦الألباني في الصحيحة 



  ٢٩٣

ْأعتق ِ ْ َالنَّسمة َ َ َّوفك َ ُ َالرقبة َ ََ َفقال َّ َ َرسول يَا َ ُ َأوليـستا االلهَِّ َ َ ْ ََ ٍبواحـدة َ َِ َ َقـال ِ َّإن لاَ َ ِ 
َعتق ْ ِالنَّسمة ِ َ ْأن َ َتفـرد َ َّ َ َبعتقهـا َ ِ ِْ َّوفـك ِ َ ِالرقبـة َ َ َ ْأن َّ َتعـين َ ِ َعتقهـا فيِ ُ ِ ُوالمنحْـة ِْ َ َِ ْ 

ُالوكوف ُ َ ُوالفيء ْ ْ َ ْ َعلى َ ِالرحم ذِي َ ِ ِالظالم َّ ِ ْفإن َّ ْلم َِ ْتطق َ ِ َذلـك ُ ِ ْفـأطعم َ ِ ْ َالجـائع ََ ِ َ ْ 
ِواسق ْ َالظمآن َ ْوأمر َّْ ُ ْ ِبالمعروف َ ُ ْ َْ َوانه ِ ْعن َْ ِالمنكْر َ َ ْفـإن ُْ ْلم َِ ْتطـق َ ِ َذلـك ُ ِ َّفكـف َ ُ َ 

َلسانك َ َ َّإلا ِ ْمن ِ ِالخير ِ ْ َ ْ«)٢٥٠(  
َإنك«: رضي االله عنه جبل اذ بنوقال أيضا لمع َّ ْلم ِ ْتزل َ َ ًِسالما َ َّسكت، مَا َ َ َفإذا َ َِ 

َتكلمت َ َّ َ َكتب َ ِ َلك ُ ْأو َ َعليك َ ْ َ َ«)٢٥١(  
ُقلت«:قال رضي االله عنه وعن عقبة بن عامر ْ َرسـول يَا ُ ُ ُالنَّجـاة مَـا االلهَِّ َ   ؟َ

َقال ْأمسك َ ِ ْ َعليك َ ْ َ َلسانك َ َ َ َوليسعك ِ ْ َ ََ َبيتك ْ ُ ْ ِبكوَا َ َعلى ْ َخطيئتك َ ِ َِ َ« )٢٥٢( 

                                                             

صحيح ، وصححه الألباني في ٤١٦٦، والبيهقي في شعب الإيمان ١٧٩٠٢أحمد   )250(
 والترهيبالترغيب 

   ، وصححه الألباني في صحيح الجامع١٦٥٦١الطبراني في الكبير )251(

   وقال حسن، وصححه الألباني في صحيح الترمذي٢٣٣٠الترمذي  )252(



  ٢٩٤

ُقلت«: وعن سفيان بن عبد االله الثقفي قال ْ َرسـول يَـا ُ ُ ِحـدثني االلهَِّ َ ْ ِّ ٍبـأمر َ ْ َ ِ 
ُأعتصم ِ َ ْ ِبه َ َقال ِ ْقل َ َربي ُ ِّ َّثم االلهَُّ َ ْاستقم ُ ِْ ُقلت َ ْ َرسول يَا ُ ُ ُأخوف مَا االلهَِّ َ َ ْ ُتخاف مَا َ َ َ 

َّعلي َ َفأخذ َ ََ ِبلسان َ َ ِ ِنفسه ِ ِ ْ َّثم َ َقال ُ َهذا َ َ« )٢٥٣( 
ْومن«:وقال صلى االله عليه وسلم  َكان ََ ُيؤمن َ ُِ ِواليـوم ِبااللهَِّ ْ ْ َ ِالآخـر َْ ِ ْفليقـل ْ ُْ ََ 

ًخيرا ْ ْأو َ ْليصمت َ ُ ْ َ ِ « )٢٥٤( 
َإذا«:وقال صلى االله عليه وسلم  َأصبح ِ َ ْ ُابن َ َآدم ْ َّفإن َ َالأعضاء َِ َ ْ َ َكلها ْ َّ ُتكفـر ُ ِّ َ ُ 

َاللسان َ ُفتق )٢٥٥(ِّ ِاتق ُولََ َفإنما ِفيناَ االلهََّ َّ َّ ِ ُنحن َ ْ َبك َ ْفإن ِ َاسـتقمت َِ ْ َْ ْاسـتقمناَ َ َْ َ 
ْوإن ِ َاعوججت َ ْْ َ ْاعوججناَ َ َ َ ْ« )٢٥٦( 

                                                             

 وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمـذي،          ٢٣٣٤  الترمذي )253(
  ٢٧٦٧ والدارمي ،٣٩٦٢وابن ماجه 

  ٥٥٥٩ البخاري )254(

  .له تتذلل له وتتواضع: سان معناهتكَفِّر الل )255(

 ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي٢٣٣١ الترمذي )256(



  ٢٩٥

 االله إلى يـشكو إلا الجـسد مـن شيء لـيس«:وقال صلى االله عليـه وسـلم 
 )٢٥٧( »حدته على اللسان

ارح وهذا يدل على أن لسان المرء إذا استقام استقامت سائر الجـو
وصلحت جميع أعماله؛ وإذا اعوج لسانه اعوجت سائر جوارحـه وفـسد 

ُيـستقيم لاَ«:ولذلك قال صلى االله عليه وسـلم ، سائر عمله ِْ َ ُإيـمان َ َ ٍعبـد ِ ْ َ 
َّحتى َيستقيم َ ِْ َ ُقلبه َ ُ ْ َولا َ ُيستقيم َ ِْ َ ُقلبه َ ُ ْ َّحتى َ َيستقيم َ ِْ َ ُلسانه َ ُ َ َولا ِ ُيـدخل َ ُ ْ ٌرجـل َ ُ َ 
َالجنَّة َ ُيأمن لاَ ْ ََ ُجاره ْ ُبوائقه َُ َ ََ ِ« .)٢٥٨(  
ُوقال الحسن - ََ َ ْ َ ًاللسان أمير البدن إذا جنىَ على الأعضاء شيئا ( : )٢٥٩(َ َ ْ َْ َ ََ َِ َ ْ ْ َِّ ُِ َ ُ ِ َ َ

ْجنتَ ْ وإذا عف عفت،َ َ ََّ ََّ ِ َ(  

                                                             

، ٥ يعلـى  أبـو  و ،١٣في الصمت    الدنيا أبي وابن،  ٤٧٤١ الشعب في البيهقي )257(
  ٥٣٥وصحح إسناده الألباني في السلسة الصحيحة 

 الـصحيحة   ، و حسنه الألباني في    ٩ الصمت في الدنيا أبي وابن ،  ١٢٥٧٥ أحمد )258(
٢٨٤١ 

 )اللِّسان آفَات من طَرف ذكْرِ في( الْآدابِ منظُومة لشرحِ الْأَلْبابِ غذَاءَ )259(



  ٢٩٦

ّفدلت هذه الأحاديث المستفيضة على أن كف اللسان وحبسه هو 
 كما قال النبي صـلى ، الآخرة فإن نطق به في الخير سلم وفاز في،المطلوب
ْمن«وسلم  االله عليه ْيضمن َ ََ َبين مَا ليِ ْ ْ ِلحييه َ ْ َ ْ َومـا َ َبـين َ ْ ِرجليـه َ ْ َْ ْأضـمن ِ َ ْ ُلـه َ َ 

َالجنَّة َ ْ« )٢٦٠( 
َسئل«:  قال،وإن أطلقه في الشر خاب وخسر في الآخرة ِ صلى االله  ُ

ْ عنعليه وسلم ِأكثر َ َ ْ ُيدخل مَا َ ِ ْ َفق َالنَّار َالنَّاس ُ ُالفم َالَ َ ُوالفـرج ْ َْ َ ْ« )٢٦١(، 
 كان السلف رضوان االله عليهم ،وعلى إثر هذه التوصيات النبوية الثمينة

  وهذه آثارهم تدل على حالهم،أشد الناس خوفا من شر اللسان

                                                             

 ٥٩٩٣البخاري  )260(

 وحسنه الألباني في    – ٤٢٤٦ ماجه ابن و، وقال صحيح غريب   ١٩٣٧ الترمذي )261(
  ٩٧٧الصحيحة 



  ٢٩٧

َّأن(فثبت  َعمر َ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ َ َدخل ْ َ َعلى َ ِأبي َ ٍبكر َ ْ ِالصديق َ ِّ َوهو ِّ ُيجبـذ َُ ِ ْ َ 
ُلسانه َ َ َفق ِ ُله َالَ ُعمر َ َ ْمه ُ َغفر َ َ َلك االلهَُّ َ َفقال َ َ ُأبو َ ٍبكر َ ْ َّإن َ َهذا ِ ِأوردني َ َ َْ َالمـوارد َ َِ َْ (

)٢٦٢( 
ِالذي وَااللهَِّ(وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال  َإلـه لا َّ َ  ِإلا ِ

َهو، َعلى مَا ُ ِوجه َ ْ ِالأرض َ ْ ٌشيء َ ْ ُأحوج َ َ ْ َإلى َ ِطول ِ ٍسجن ُ ْ ْمن ِ ٍلسان ِ َ ِ ()٢٦٣( 

 أو تغنم خيرا قل لسان يا : قال ثم ،الصفا على لبى(وعنه أيضا أنه 
 تقولـه شيء هذا الرحمن عبد أبا يا : قالوا ،تندم أن قبل من تسلم اصمت

  :يقول ،وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت ،بل ،لا : قال سمعته أو
ِإن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه« ِ َِ َ َِ َ ِْ َ َ ََّ ْ ًويحكـى أن رجـلا نظـر إلى   ))٢٦٤( »َ ُ

                                                             

 ،٤٧٤١  في الـشعب   والبيهقـي ،٩٢ في الورع  الدنيا أبي وابن ،١٥٦٧ الموطأ )262(
 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب

 والترهيب صحيح الترغيب ، وصححه الألباني في ٨٦٥٧ الطبراني في الكبير  )263(

 ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع٤٧٢٩ البيهقي في شعب الإيمان  )264(



  ٢٩٨

يا هذا ويحك إنما تملي كتابا إلى ربك يقرأ على رؤوس : (رجل مكثار فقال
الأشهاد يوم الشدائد والأهوال وأنت عطشان عريان جوعان فانظر ماذا 

 ) تملي

إذن فخطر اللسان عظيم عظم ما يجنيه على صاحبه من الـويلات 
سلم الحـريص أن يتـدبر مـا  لذلك ينبغي على الم،والمفاسد عاجلا وآجلا

 فـإن ، فإن ظهرت فيـه مـصلحة تكلـم والا أمـسك،يقول قبل أن ينطق
 النجاة كل النجاة في حفظه وحبسه إلا من خير

ٍّوروي عن علي ِ َ ِ َ َِ ِ أنه أنشد بلسانه- رضي االله عنه-ُ َ ِ ِ َ ْ ََّ َ َُ 

ِفلا تكثرن القول في غير وقته    ِ َِ ِ َ َ َ َّ ََ ِ    وأدمن على الصمت #ُ َِ ََ ِالمزين للعقلَ َ ِِّ ِ ُ 

ِيموت الفتى من عثرة بلسانه  ِ ٍ ِِ َ َ َُ ِ    وليس يموت المرء من عثرة الرجل#  َ ِّ َ ُِ َِ َُ ََ َ َ 

ِفعثرته من فيه ترمي برأسه     ِ َِ َ َِ َ ُُ َ   وعثرته بالرجل تبرا على#َ ََ ِّ ََ ِ ِ ِ ِ مهلَ َ 



  ٢٩٩

 
  فلا،وحاصل القول أنه لا ينجي من شر اللسان إلا أن يقيد بلجام الشرع

 وتـلاوة ، مـن ذكـر االله تعـالى،يتكلم إلا فيما ينتفع به في الدنيا والآخـرة
 وغـير ذلـك ممـا فيـه خـير في ،القرآن، وأمر بمعروف أو نهي عن منكـر

 عاجله وآجله
َخير لاَ﴿: قال االله تعالى  ْ ٍكثير فيِ َ ِ ْمن َ ْنجواهم ِ ُ َ ْ َّإلا َ ْمن ِ َأمـر َ َ ٍبـصدقة َ َ َ َ ِ 

ْأو ٍمعروف َ ُ ْأو َْ َإصلا َ ْ َبين حٍِ ْ ْومـن ِالنَّاس َ ْيفعـل ََ َ َذلـك َْ ِ َابتغـاء َ َ ِ ِمرضـاة ْ َ ْ  االلهَِّ َ
َفسوف ْ َ ِنؤتيه َ ِ ْ ًأجرا ُ ْ ًعظيما َ ِ  ١١٤: النساء﴾َ



  ٣٠٠

 

 )٢٦٥(  مواجھة فتنة النساء

 
 : السؤال

ًما تركـت بعـدي فتنـَة « : )٢٦٦(قرأت قول النبي صلى االله عليه وسلم ْ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ َ
ْأضر على الرجال من  َِ ِ ِّ َ َ ََّ ِالنِّساءَ سؤالي كيف لي أن أنجو بنفـسي مـن هـذه . »َ

 . .العمل. .الانترنت. .التلفاز. .الشارع:  وأنا أراها في كل مكان ،الفتنة
  : الجواب

 وجعـل الجنـة ، فإن االله خلق الإنسان في دار ابـتلاء وامتحـان،الحمد الله
عته  وطا، الذين يؤثرون رضاه على رضى أنفسهم–ًمقرا لأوليائه وأحبابه 

 وآثر هوى ،ً وجعل النار مستقرا لمن عصاه من عباده–على راحة أبدانهم 
َتلـك﴿ : قال تعالى ،النفس على رضى الرب سبحانه وتعالى ْ ة ِ ُالجنَّـ َ ِالتـي ْ َّ 

                                                             

  قافلة المواقع)265(

  ٢٧٤٠ومسلم ، ٥٠٩٦البخاري  )266(



  ٣٠١

ُنورث ِ ْمن ُ َعبادنا ِ ِ ْمن َِ َكان َ ِ تقيا َ َّوأما﴿:  وقال ،٦٣: مريم﴾َ َ ْمن َ َخاف َ َمقام َ ََ 
ِربه ِّ َونهى َ َ ِعن سَْالنَّف َ َالهوى َ َ َّفإن * ْ َالجنَّة َِ َ َهي ْ َالمـأوى ِ ْ -٤٠:  النازعـات﴾َْ
َفخلف﴿ وقال عن أهل النار،٤١ َ َ ْمن َ ْبعـدهم ِ ِ ِ ْ ٌخلـف َ ْ ُأضـاعوا َ َ َالـصلاة َ َ َّ 

ُواتبعوا َ ِالشهوات ََّ َ َ َفسوف َّ ْ َ َيلقون َ َْ َذلك﴿:  وقال ٥٩: مريم﴾َ غيا َْ ِ ْجزاؤهم َ ُ ُ َ َ 
ُجهنَّم َ َبما َ ُكفروا ِ َ ُواتخذوا َ َ َّ ِآياتي َ َ ِورسلي َ ُ ُ ًهزوا َ ُ  ﴿ : وقـال ،١٠٦:الكهـف ﴾ُ
َّفأمــا َ ْمــن َ َطغــى َ َوآثــر * َ َ َ َالحيــاة َ َ َ َالــدنيا ْ ْ َّفــإن * ُّ َالجحــيم َِ َِ َهــي ْ َالمــأوى ِ ْ َْ﴾ 

  .٣٩ -٣٧:النازعات
 والابتعـاد عـما يغـضب ،فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في عبادة االله

َوالـذين﴿: ر من أحـسن عمـلا  فإن االله لا يضيع أج،االله َِ ُجاهـدوا َّ َ  ِفينـَا َ
ْلنهَدينَّهم ُ َ ِْ َسبلناَ َ ُ َّوإن ُ ِ َلمع االلهََّ َ َالمحسنين ََ ِ ِ ْ   ٦٩: العنكبوت﴾ُْ

وإن من الفتن التي ابتلينا بها فتنة النـساء بـنص كـلام رسـول االله 
ُتركـت مَـا«: صلى االله عليه وسلم  ْ َ ِبعـدي َ ْ ًفتنـَة َ ْ َّأضر ِ َ َعـلى َ ِرجـالال َ َ ْمـن ِّ ِ 

ِالنِّساء َ« )٢٦٧( 
                                                             

 ماجه وابن ،وصححه ٢٧٨١ والترمذي،٢٧٤١ ومسلم،٤٧٠٦ ريالبخا )267(
٣٩٩٨ 



  ٣٠٢

وهذه بعض الطرق التي تعين على تجنب هذه الفتنـة نـسأل االله أن 
 .يصلح أحوال المسلمين

  : الإيمان باالله عز وجل -١
إن الإيمان باالله والخوف من االله صمام الأمان والعاصم للعبد مـن 

  .مواقعة الحرام والانسياق وراء شهوة عارضة
على مراقبة االله ومطالعـة أسرار أسـمائه وصـفاته فالمؤمن إذا تربى 

كــالعليم والــسميع والبــصير والرقيــب والــشهيد والحــسيب والحفــيظ 
ً وانتهـاء عـن ،ً أثمر ذلك خوفا منه سـبحانه في الـسر والعلـن،والمحيط

ً وصدودا عن داعي الشهوة الذي يـؤز كثـيرا مـن العبـاد إلى ،معصية االله ً
  . الحرام أزا

 
 : عن المحرمات  غض البصر -٢

إن النظر يثمر في القلـب خـواطر سـيئة رديئـة ثـم تتطـور تلـك 
الخواطر إلى فكرة ثم إلى شهوة وهو بيـت القـصيد ثـم إلى إرادة فعزيمـة 

وتأمل في هذه الآية التي ربطت بين أول خطوات . .ففعل للحرام ولا بد



  ٣٠٣

ِقـل للمـؤمنين يغـضوا مـ﴿: الحرام وآخرها يقـول تعـالى  ِ ِ ُِّ َ ُْ َ ُ ْ ْ ْن أبـصارهم ُ ِ ِ َ ْ َْ
َويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن االلهََّ خبير بما يصنعَون َّ َ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ ََ ْ ْ ُ ِْ ٌِ َ ِ ُ َ ْ ََ َ  .٣٠: النور﴾ِ

هـذا أمـر االله تعـالى لعبـاده المـؤمنين أن يغـضوا مـن : (يقول ابـن كثـير
أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظـر إليـه وأن 

 فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير ،ارهم عن المحارميغضوا أبص
  .)قصد فليصرف بصره عنه سريعا

 
 :  مدافعة الخواطر -٣

ومتى انساق العبـد معهـا ولم . .إن الخاطرة السيئة في القلب خطر
ٍ فهم وإرادة،ٍيدافعها تطورت إلى فكرة ٍّ َ ٍفإقدام وفعـل للحـرام ٍ فعزيمة،َ ٍ. .

 مـع الخطـرة بـل الواجـب مـدافعتها ومزاحمتهـا فحذار من الاسترسال
 وإشـغال الـنفس ،ًفالعلاج إذا هـو مدافعـة الخطـرات، بالخواطر الطيبة

  .بالفكر فيما ينفعها
 
 :  النكاح -٤



  ٣٠٤

ِعن عبد االلهَِّ بن مسعود قال  ْ َْ َقال النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم : َ َ َُّّ َ ََ ْ َِ َ َّ ِ َيا معـشر «: َ َ ْ ََ
ْالشباب من ا ََ ِ ِستطاع منكْم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليـه بالـصوم َّ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ََ َ َ َْ َ َ ْ ْْ َ ُ
ٌفإنه له وجاء َ ُ ُِ َ َّ ِ َ« )٢٦٨( 

 
  الصيام لمن لم يستطع الزواج -٥

ُومن لم يستطع فعليه بالـصوم فإنـه لـه «:  للحديث السابق وفيه  ُ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ََّ َِ َ َِ ِ ِ ِ ْ َْ
ٌوجاء َ ِ« 

 وكلما ضـعفت الـشهوة ،كلما قل الأكل ضعفت الشهوة: ي وقال القرطب
  .قلت المعاصي اهـ

 
 :  البعد عن رفقاء السوء -٦

ُالرجل«: يقول النبي صلى االله عليه وسلم  ُ َعلى َّ ِدين َ ِخليله ِ ِ ِ ْفلينظْر َ ُ ََ ْأحدكم ْ ُ ُ َ َ 
ْمن ُيخَالل َ ِ ُ« )٢٦٩( 

                                                             

   ٥٠٦٥البخاري  )268(



  ٣٠٥

 

  البعد عن أماكن الفتن -٧

إعلانات من – مجتمع قد ملئ بالفتن فلا يخفى أننا نعيش اليوم في
– فــضائيات – معاكــسات في الأســواق – مجــلات –جميــع الأشــكال 

 .  فعليك بالفرار منها جميعا ليسلم لك دينك،الخ.. .إنترنت

 

 :  لا تجعلوا بيوتكم قبورا -٨

 فـإن ارتبـاط ،اجعل من بيتك مـذكرا لـك بالطاعـة لا بالمعـصية
 إذ إنه كلما دخلها ،ًبد يقع في المعصية مراراالغرفة بالمعصية مثلا يجعل الع

بيتـه  تذكر المعصية فلعله يستثار فيقع المحظور فليجعل من غرفتـه ومـن
                                                                                                                                                           

 وقـال  ٢٣٠٠، والترمذي الألباني في صحيح أبي داود وحسنه،٤١٩٣ أبو داود )269(
  حسن غريب



  ٣٠٦

مذكرا للطاعة فإذا دخل رأى المـصحف الـذي يقـرأ منـه وتـذكر قيامـه 
 إن تكثير الطاعـات ،بالليل الله وسننه الرواتب التي أداها في هذه الحجرة

 بالخير وبفعل الخير فتـستزيد مـن ذلـك ويقـل في بيتك يربطه في نفسك
  . ويخف نداء الشهوة،ورود المعصية على ذهنك

 

 :  الحرص على استغلال الوقت في طاعة االله عز وجل -٩

 لكن المغبـون فيهـا ،إن الوقت نعمة عظيمة من نعم االله على العبد
ُومنقوص الحظ منها كثير فعن ابن عباس رضي االلهَُّ عنهْ َّ ْ ْ ََ ََ ِ َ ٍ َما قال ِ َ ُّقال النَّبي : َ ِ َ َ

َصلى االلهَُّ عليه وسلم  ََّ ََ ْ َِ َ اس الـصحة «: َّ ُنعمتان مغبون فـيهما كثـير مـن النَّـ ٌَّ ِّ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َِ ْ ِ َ
ُوالفراغ ََ ْ َ« )٢٧٠( 

                                                             

  ٤١٦٠، وابن ماجة ٢٢٢٦، والترمذي  ٥٩٣٣البخاري  )270(



  ٣٠٧

ومن أخـصها في هـذا المقـام تـذكر الحـور :  تذكر نعيم الآخرة -
 يعـين المـسلم بـما العين وأوصافهن التي أعدها االله لمن صبر عن معاصيه

  .على الزهد في هذا الفاني المحرم الذي لا يورث إلا الندم والحسرات



  ٣٠٨

  حیاتھ في بھا یتحلى للمسلم أخلاق
  

  الصبر

 
 : الصبر من حيث الجملة واجب، ويدل لذلك

َأيهـا يَـا﴿:  أمر االله به في غير مـا آيـة قـال تعـالى-أ  ُّ َالـذين َ ِ َآمنـُوا َّ َ 
ِاستعينوُا َ ِبالصبر ْ ْ َّ ِوالصلاة ِ َ َّ َّإن َ َمع االلهََّ ِ َالصابرين َ َِّ ُاصـبروا﴿ ١٥٣: البقرة﴾ِ ِ ْ 
ُوصابروا ِ َ  . ٢٠٠: آل عمران﴾َ

ــه -ب  ــما في قول ــن ضــده ك ــه ع ــلا﴿ نهي َف ــوهم َ ُتول ُ ُّ َ ــار ُ َالأدب َ ْ َ ْ﴾ 
َولا﴿ وقوله ١٥:الأنفال ُتبطلوا َ ِ ْ ْأعمالكـم ُ َُ َ ْ َولا﴿ ٣٣: محمـد﴾َ ِتهنـُوا َ َولا َ َ 
ُتحزنوا َ ْ ْفاصبر﴿ ١٣٩:عمران آل ﴾َ ِ ْ َكما َ َصبر َ َ ُأولو َ ِالعزم ُ ْ َ َمـن ْ ِالرسـل ِ ُ َولا ُّ َ 

ْتستعجل ِ ْ َ ْلهم َْ ُ  .٣٥:الأحقاف﴾َ
 أن االله رتب عليه خيري الدنيا والآخرة وما كان كذلك كـان -ج 

ًتحصيله واجبا، أما من حيث التفصيل فحكمه بحسب المـصبور عنـه أو 
عن المحرمات، وهو مستحب عليه، فهو واجب على الواجبات وواجب 

عن المكروهات، ومكروه عن المستحبات، ومستحب عـلى المـستحبات، 



  ٣٠٩

ًومكروه على المكروهات، ومما يدل على أن الصبر قد لا يكون لازما قوله 
ْوإن﴿تعالى  ِ ْعاقبتم َ ُ ْ َ ُفعاقبوا َ َِ ِبمثل َ ْ ِ ْعوقبتم مَا ِ ُ ْ ِ ِبـه ُ ْولـئن ِ َِ ْصـبرتم َ ْ َُ َلهـو َ ُ ٌخـير َ ْ َ 
َّللصا َبرينِ ِ ً، فالصبر عن مقابلة السيئة بمثلها ليس واجبـا ١٢٦: النحل﴾ِ

 . ًبل مندوبا إليه
َأيهـا يَـا﴿: أمر االله المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة فقـال وقد ُّ َالـذين َ ِ َّ 

ــوا َآمنُ ُاصــبروا َ ِ ُوصــابروا ْ ِ َ ــوا َ ُورابط ِ َ ــوا َ ُواتق َّ ــم االلهََّ َ ْلعلك ُ َّ ــون ََ َتفلح ُْ ِ  آل ﴾ُ
:  وصيغة المصابرة تفيد المفاعلة من الجانبين، والمعنـى هنـا،٢٠٠:عمران

مغالبة الأعداء في الصبر، فإذا كنا نصبر على حقنا، فإن المشركين يصبرون 
على باطلهم؛ فلا بد أن نغلبهم بمصابرتنا، ثم أمرنا بالمرابطـة عـلى تلـك 

ت الآية المصابرة والثبات عليها لنحقق موعود االله ونظفر بالفلاح، فانتقل
من الأدنى إلى الأعلى فالصبر مع نفسك، والمـصابرة بينـك وبـين  بالأمر

وإعداد العدة، وكما أن الرباط لزوم الثغـر لـئلا  الثبات: عدوك والمرابطة
لزوم ثغر القلـب لـئلا يهجـم منـه  ًيهجم منه العدو فكذلك الرباط أيضا

 العبـد ولا يـصبر وعليـه فقـد. الشيطان فيملكه أو يخربه أو يناله بـأذى



  ٣١٠

يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غـير تعبـد 
 . بالتقوى، فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله بالتقوى

 :  درجاته–د 
 :الصبر نوعان، بدني ونفسي وكل منهما قسمان

 : اختياري واضطراري، فصارت أربعة
 .  بدني اختياري، كتعاطي الأعمال الشاقة- ١
 . ني اضطراري كالصبر على ألم الضرب بد- ٢
ًلا يحسن فعلـه شرعـا ولا   نفسي اختياري كصبر النفس عن فعل ما- ٣

 . ًعقلا
 نفسي اضطراري كصبر النفس عن فقدان محبوبها الـذي حيـل بينهـا -٤

 . وبينه
والصبر الاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه 

منه الـصبر الاختيـاري، ولـذلك كـان صـبر الناس ويتأتى ممن لا يتأتى 
يوسف على مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله من الـسجن أعظـم 
من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبويه، 



  ٣١١

وباعوه بيع العبد، ومن الصبر الاختياري صبره على العز والتمكين الذي 
ًسخرا لطاعة االله ولم ينقله ذلك إلى الكبر والبطـر، أورثه االله إياه فجعله م

وكذلك كان صبر نوح والخليل وموسى الكليم والمسيح ومحمد صلى االله 
عليه وسلم فإن صبرهم كان على الدعوة إلى االله ومجاهدة أعداء االله ولهذا 

ْفاصبر﴿سموا أولي العزم، وأمر االله رسوله أن يصبر كصبرهم  ِ ْ َكما َ َصـبر َ َ َ 
ُأول ِالعزم وُ ْ َ َمن ْ ِالرسل ِ ُ  ونهـاه عـن أن يتـشبه بـصاحب ٣٥: الأحقـاف﴾ُّ

ْفاصـبر﴿ًالحوت حيث لم يصبر فخرج مغاضبا قبل أن يـؤذن لـه  ِ ْ ِلحكـم َ ْ ُ ِ 
َربك ِّ َولا َ ْتكن َ ُ ِكصاحب َ ِ َ ِالحوت َ ُ  ولهذا دارت قصة الـشفاعة ٤٨: القلم﴾ْ

 . م وأصبرهميوم القيامة على أولي العزم حتى ردوها إلى خيرهم وأفضله
واعلم أن الصبر المتعلق بالتكليف وهو صبر إمـا عـلى الطاعـة أو 
عن المعصية أفضل من الصبر على مر القدر فإن هذا الأخير يأتي بـه الـبر 
ًوالفاجر والمؤمن والكافر فلابد لكل أحد من الصبر على القـدر اختيـارا 

 أتبـاع ًأو اضطرارا، أما الصبر عـلى الأوامـر وعـن النـواهي فهـو صـبر
الرسل، والصبر على الأوامر أفضل من الـصبر عـن النـواهي لأن فعـل 



  ٣١٢

المأمور أحب إلى االله من ترك المحظور والصبر على أحب الأمرين أفـضل 
 وأعلى 

 
  :  فضائل الصبر في القرآن الكريم- ٢

ًحديث القرآن عن فضائل الصبر كثير جدا، وهذه العجالة لا تـستوعب 
 : نجتزىء منه بما يليكل ما ورد في ذلك لكن 

َأيها يَا﴿: الفلاح به في قوله  علق االله-١ ُّ َالذين َ ِ َآمنـُوا َّ ُاصـبروا َ ِ ُوصـابروا ْ ِ َ َ 
ُورابطوا ِ َ ُواتقوا َ َّ ْلعلكم االلهََّ َ ُ َّ َتفلحون ََ ُْ ِ   ٢٠٠: آل عمران﴾ُ

َأولئـك﴿:  الإخبار عن مضاعفة أجر الـصابرين عـلى غـيره-٢ ِ َ َيؤتـون ُ ْ َُ ْ 
ْأجرهم َُ ْ ِرتينمَ َ ْ َبما ََّ ُصبروا ِ َ َإنـما﴿:  وقال٥٤: القصص﴾َ َّ َّيـوفى ِ َ َالـصابرون ُ ُ ِ َّ 
ْأجرهم َُ ْ ِبغير َ ْ َ ٍحساب ِ َ  . ١٠: الزمر﴾ِ

ْوجعلنـَا﴿:  تعليق الإمامة في الدين به وباليقين-٣ َ َ ْمـنهْم َ ُ ًأئمـة ِ َّ ِ َيهـدون َ ُ ْ َ 
َبأمرنا ِ ْ َ ُصبروا ََّلما ِ َ ُوكانوا َ َ ِبآياتناَ َ َ َ َيوقنوُن ِ ِ  . ٢٤: السجدة﴾ُ

ـــــــــم-٤ ـــــــــة االله له ـــــــــرهم بمعي َّإن﴿:  ظف ـــــــــع االلهََّ ِ َم َ 
َالصابرين َِّ  . ٤٦:،الأنفال١٥٣:البقرة﴾ِ



  ٣١٣

َأولئك﴿: أنه جمع لهم ثلاثة أمور لم تجمع لغيرهم -٥ ِ َ ْعليهم ُ ِ ْ َ ٌصلوات َ َ ْمن ََ ِ 
ْربهم ِّ ٌورحمة َِ َ ْ َ َوأولئك َ ِ َ ُ ُهم َ َالمهتدون ُ ُ َ ْ  . ١٥٧: البقرة﴾ُْ

ِواسـتعينوُا﴿: ًصبر عونـا وعـدة، وأمـر بالاسـتعانة بـه  أنه جعل ال-٦ َ ْ َ 
ِبالصبر ْ َّ ِوالصلاة ِ َ َّ  . ١٤٥: البقرة﴾َ

َبـلى﴿ :أنه علق النصر بالـصبر والتقـوى فقـال -٧ ْإن َ ُتـصبروا ِ ِ ْ ُوتتقـوا َ َّ َ َ 
ْويأتوكم ُ ُ ْ َ ْمن َ ْفـورهم ِ ِ ِ ْ َهـذا َ ْيمـددكم َ ُْ ْ ْربكـم ُِ َُ ِبخمـسة ُّ َ ْ َ ٍآلاف ِ َ َمـن َ َالملا ِ ِئكـةَْ َِ 
َمسومين ِ ِّ َ  . ١٢٥: آل عمران﴾ُ

 أنه تعالى جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره فما -٨
ْوإن﴿: استجن العبد بأعظم منهما ِ ُتصبروا َ ِ ْ ُوتتقوا َ َّ َ ْيضركم لاَ َ ُ ُّ ُ ْكيدهم َ ُ ُ ْ  آل ﴾َ

 . ١٢٠:عمران
َْوالم﴿ أن الملائكة تسلم في الجنة على المؤمنين بصبرهم -٩ ُلائكةَ ََ َيدخلون ِ ُ ُ ْ َ 

ْعليهم ِ ْ َ ْمن َ ِّكل ِ ٍباب ُ ٌسـلام * َ ْعلـيكم ََ ُ ْ َ َبـما َ ْصـبرتم ِ ْ َُ َفـنعم َ ْ ِ َعقبـى َ ْ ِالـدار ُ َّ﴾ 
 . ٢٤-٢٣:الرعد



  ٣١٤

 أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح -١٠
َّإلا﴿: فقال َالذين ِ ِ ُصبروا َّ َ ُوعملوا َ ِ َ ِالصالحات َ َِ َأول َّ َئكُ ْلهـم ِ ُ ٌمغفـرة َ َ َِ ٌوأجـر ْ ْ ََ 
ٌكبير ِ  . ١١: هود﴾َ
أي مما يعزم :  أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور-١١

ْولمـن﴿: من الأمور التي إنما يعزم على أجلهـا وأشرفهـا َصـبر َََ َ َوغفـر َ َ َ َّإن َ ِ 
َذلك ِ ْلمن َ ِ ِعزم َ ْ ِالأمور َ ُ ُ  . ٤٣: الشورى﴾ْ

ُّيحـب وَااللهَُّ﴿: بتـه للـصابرين أنه سبحانه جعل مح-١٢ ِ َالـصابرين ُ َِّ  آل ﴾ِ
 . ١٤٦-عمران

َومـا﴿: إنه لا يلقاها إلا الصابرون:  أنه تعالى قال عن خصال الخير-١٣ َ 
َيلقاها َّ َ َّإلا ُ َالذين ِ ِ ُصبروا َّ َ َوما َ َيلقاها َ َّ َ َّإلا ُ ٍّحظ ذُو ِ ٍعظيم َ ِ  . ٣٥: فصلت﴾َ

َّإن﴿: آياته ويتعظ بها الصبار الـشكور أنه سبحانه أخبر أنما ينتفع ب-١٤ ِ 
َذلك فيِ ِ ٍلآيات َ َ َ ِّلكل َ ُ ٍصبار ِ َّ ٍشكور َ ُ ، ١٩:، سـبأ٣١:، لقـمان٥: إبـراهيم﴾َ

 . ٣٣:الشورى



  ٣١٥

 : أنه سبحانه أثنى على عبده أيوب أجل الثناء وأجمله لـصبره فقـال-١٥
َّإنا﴿ ُوجدناه ِ َ ََ ًصابرا ْ ِ َنعم َ ْ ُالعبد ِ ْ َ ُإنه ْ َّ ٌأواب ِ َّ ، فمن لم يصبر فبـئس ٤٤: ص﴾َ

 . العبد هو
 أنه حكم بالخسران التام على كل من لم يؤمن ويعمل الصالحات ولم -١٦

ِوالعصر﴿: يكن من أهل الحق والصبر ْ َ َّإن * َْ َالإنـسان ِ َ ْ ِ ِلفـي ْ ٍخـسر َ ْ َّإلا * ُ ِ 
َالذين ِ َآمنوُا َّ ُوعملـوا َ ِ َ ِالـصالحات َ َِ ْوتواصـوا َّ َ َ ِّبـالحق ََ َ ْ ْوتواصـوا ِ َ َ ِبالـصبر ََ ْ َّ ِ﴾ 

لو فكر الناس كلهم في هذه الآية : (قال الإمام الشافعي ، . ٣-١:العصر
قـوة العلـم، وقـوة : لوسعتهم، وذلك أن العبد كمالـه في تكميـل قوتيـه

الإيمان والعمل الصالح وكما هو محتاج لتكميل نفسه فهـو : العمل، وهما
ساقه إنما يقـوم محتاج لتكميل غيره، وهو التواصي بالحق، وقاعدة ذلك و

 ). بالصبر
 أنه سبحانه خص أهل الميمنة بـأنهم أهـل الـصبر والمرحمـة الـذين -١٧

َّثم﴿: قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم فقال تعالى َكان ُ َمن َ ِ 
َالذين ِ َآمنوُا َّ ْوتواصـوا َ َ َ ِبالـصبر ََ ْ َّ ْوتواصـوا ِ َ َ ِبالمرحمـة ََ َ َ ْ َْ َأولئـك * ِ ِ َ ُأصـحاب ُ َ ْ َ 

ِيمنةََْالم َ  . ١٩-١٨: البلد﴾ْ
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 أنه تبارك وتعالى قرن الصبر بمقامـات الإيـمان وأركـان الإسـلام -١٨
ــصلاة  ــه بال ــا، فقرن ــه العلي ِواســتعينوُا﴿وقــيم الإســلام ومثل َ ْ ــصبر َ ِبال ْ َّ ِ 

ِوالصلاة َ َّ َّإلا﴿ً وقرنه بالأعمال الصالحة عموما ٤٥: البقرة﴾َ َالذين ِ ِ ُصبروا َّ َ َ 
ُوعملوا ِ َ ُ ِنـه﴿ وجعلـه قـرين التقـوى ،١١: هـود﴾َ ْمـن َّ ِيتـق َ َّ ْويـصبر َ ِ ْ َ َ﴾ 
َّإن﴿، وقرين الشكر ٩٠:يوسف َذلك فيِ ِ ِ ٍلآيـات َ َ َ ِّلكـل َ ُ ٍصـبار ِ َّ ٍشـكور َ ُ َ﴾ 
ْوتواصوا﴿، وقرين الحق ٣٣:، الشورى١٩:، سبأ٣١:، لقمان٥:إبراهيم َ َ ََ 

ِّبالحق َ ْ ْوتواصوا ِ َ َ ِبالصبر ََ ْ َّ َوت﴿، وقرين المرحمة ٣: العصر﴾ِ ْواصـواَ َ ِبالـصبر َ ْ َّ ِ 
ْوتواصوا َ َ ِبالمرحمة ََ َ َ ْ َْ ُصـبروا ََّلما﴿، وقرين اليقين ١٧: البلد﴾ِ َ ُوكـانوا َ َ ِبآياتنـَا َ َ َ ِ 
ــون َيوقنُ ِ ــسجدة﴾ُ ــل ٢٤: ال ــرين التوك ــم﴿، وق َنع ْ ــر ِ ُأج ْ ــاملين َ َالع ِ ِ َ ْ﴾ 

َالذين﴿، ٥٨:العنكبوت ِ ُصـبروا َّ َ َوعـلى َ َ ْربهـم َ ِّ َيتوكلـون َِ ُ َّ َ ، ٤٢: النحـل﴾ََ
ْفاصبر﴿، وقرين التسبيح والاستغفار ٥٩:العنكبوت ِ ْ َّإن َ َوعـد ِ ْ ٌّحـق االلهَِّ َ َ 

ْواستغفر ِْ ْ َ َلذنبك َ ِ ْ َ ْوسبح ِ ِّ ِبحمد ََ ْ َ َربك ِ ِّ ِّبالعشي َ ِ َ ْ ِوالإبكار ِ َ ْ َِ ، وقرنه ٥٥: غافر﴾ْ
ــاد  ــونكم﴿بالجه ْولنبَل ُ َّ َ ْ َُ ــى َ َّحت ــم َ َنعل َ ْ ــدين َ َالمجاه َِ ِ ــنكْم ُْ ْم ُ ــصابر ِ ِوال ِ َّ  ﴾َينَ

 . ٣١:محمد
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َّولنجَـزين﴿ إيجاب الجـزاء لهـم بأحـسن أعمالهـم - ١٩ َ ْ َِ َالـذين َ ِ ُصـبروا َّ َ َ 
ْأجرهم َُ ْ ِبأحسن َ ََ ْ ُكانوا مَا ِ َيعملون َ ُ َ ْ  . ٩٦: النحل﴾َ
فهذا غـيض مـن فـيض في بـاب فـضائل الـصبر ولـولا الإطالـة  وبعد،

ة ودافـع لاسترسلنا في ذكر تلك الفضائل والمنازل، ولعل فيما ذكـر عـبر
 . على الصبر فاالله المستعان

 
  :  مجالات الصبر في القرآن الكريم- ٣
 :  الصبر على بلاء الدنيا-أ 

لقد أخبرنا االله تعالى بطبيعة الحياة الـدنيا، وأنهـا خلقـت ممزوجـة 
ْلقد﴿: بالبلاء والفتن فقال َ ْخلقناَ َ َ َالإنسان َ َ ْ ِ ٍكبـد فيِ ْ َ  أي مـشقة ٤: البلـد﴾َ

ْولنبَلونكم﴿: على ذلك بقولهوعناء، وأقسم  ُ َّ َ ْ َُ ٍبشيء َ ْ َ َمن ِ ِالخـوف ِ ْ َ ِوالجـوع ْ ُ ْ َ 
ٍونقص ْ َ َمن َ ِالأموال ِ َ ْ َ ِوالأنفس ْ ُ ْ َ ْ ِوالثمـرات َ َ َ َّ ِوبـشر َ ِّ َ َالـصابرين َ َِّ َالـذين * ِ ِ َإذا َّ ِ 

ْأصابتهم ُ َ َْ ٌمصيبة َ َ ِ ُقالوا ُ َّإنا َ َّوإنا اللهَِِّ ِ ِ ِإليه َ ْ َ َراجعون ِ ُ ِ َأولئك * َ ِ َ ْعليهم ُ ِ ْ َ ٌصـلوات َ َ ََ 
ْمن ْربهم ِ ِّ ٌورحمة َِ َ ْ َ َوأولئك َ ِ َ ُ ُهم َ َالمهتدون ُ ُ َ ْ  وإذا أطلـق ١٥٧-١٥٥: البقـرة﴾ُْ

 . الصبر فلا يكاد ينصرف إلى غيره عند كثير من الناس



  ٣١٨

 : الصبر على مشتهيات النفس-ب 
وهو ما يسمى بالسراء فإن الـصبر عليهـا أشـد مـن الـصبر عـلى 

 البلاء يصبر عليه المؤمن والعافية لا يـصبر عليهـا :الضراء، قال بعضهم
ِّإلا صديق، وقال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا : (ِ

إن المؤمن مطالـب بـأن لا يطلـق لنفـسه العنـان في ). بالسراء فلم نصبر
الجري وراء شهواتها لئلا يخرجه ذلك إلى البطر والطغيـان وإهمـال حـق 

َأيهـا يَا﴿: فيما آتاه وبسط له، قال تعالىاالله تعالى  ُّ َالـذين َ ِ َآمنـُوا َّ ْتلهكـم لاَ َ ُ ِ ْ ُ 
ْأمــوالكم ُْ ُ َ َولا َ ْأولادكــم َ ُ ُ َْ ْعــن َ ِذكــر َ ْ ْومــن االلهَِّ ِ ْيفعــل ََ َ َذلــك َْ ِ َفأولئــك َ ِ َ ُ ُهــم َ ُ 

َالخاسرون ُ ِ َ  .٩: المنافقون﴾ْ
 

عـة  ويمكن أن نجمل حاجة الإنسان إلى الصبر في هذا النوع بأرب
 : أمور 

 أن لا يركن إليها، ولا يغتر بها، ولا تحمله على البطر والأشر والفرح -١
 . المذموم الذي لا يحب االله أهله
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ــب إلى -٢ ــا تنقل ــصائها، فإنه ــالغ في استق ــا ويب ــك في نيله  أن لا ينهم
أضدادها، فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلـك إلى ضـده، 

 . ماعوحرم الأكل والشرب والج
 .  أن يصبر على أداء حق االله تعالى فيها، ولا يضيعه فيسلبها-٣
 أن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكن نفسه مـن كـل مـا تريـده -٤

منها، فإنها توقعه في الحرام، فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكـروه، 
ًشـديدا ولا يصبر على السراء إلا الصديقون وإنما كان الصبر على السراء 

لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الـصبر عنـد 
 . حضوره

ومما يدخل في هذا النوع من الصبر، الصبر عن التطلـع إلى مابيـد 
الآخرين من الدنيا، والصبر عن الاغترار بما ينعمون به مـن مـال وبنـين 

َيحسبون﴿: قال تعالى ُ َ ْ َأنما َ َّ ْنمـدهم َ ُ ُّ ِبـه ُِ ْمـن ِ ٍمـال ِ َوبنـين َ ِ َ ُنـسارع * َ ِ َ ْلهـم ُ ُ  فيِ َ
ِالخيرات َ ْ َ ْبل ْ َيشعرون لاَ َ ُ ُ  وقد نهى االله ورسوله صلى ٥٦-٥٥: المؤمنون﴾َْ
َولا﴿: وسلم عن ذلك بقوله االله عليه َّتمدن َ ََّ َعينيَك ُ ْ ْ َإلى َ ْمتعناَ مَا ِ َّ ِبه َ ًأزواجا ِ َ ْ َ 

ْمنهْم ُ َزهرة ِ َ ْ ِالحياة َ َ َ َالدنيا ْ ْ ْفتنهَمِلنَ ُّ ُ ِ ِفيه ْ ُورزق ِ ْ ِ َربك َ ِّ ٌخير َ ْ َوأبقى َ ْ ، ١٣١: طه﴾ََ



  ٣٢٠

أنما هم فيـه مـن الـدنيا ظـل زائـل  فالمؤمن من يعتز بنعمة الهداية ويعلم
بهـا الطغـاة، لقـد  وعارية مستردة ولا يبالي بمظاهر الفخامة التي يتبجح
ْلي يَا﴿قال الذين يريدون الحياة الدنيا لما رأوا قارون في زينته  َمثل لَناَ تََ ْ  مَا ِ

َأوتي ِ ُقارون ُ ُإنه َُ َّ ُلذو ِ ٍّحظ َ ٍعظيم َ ِ ، أما أهل العلم والإيـمان ٧٩: القصص﴾َ
ْويلكم﴿:  فقالوا ُ َ ْ ُثواب َ َ ٌخير االلهَِّ َ ْ ْلمن َ َآمـن َِ َ َوعمـل َ ِ َ ًصـالحا َ ِ َولا َ َيلقاهـا َ َّ َ َّإلا ُ ِ 

َالصابرون ُ ِ  . ٨٠: القصص﴾َّ
 

 :  الصبر على طاعة االله تعالى-ج 
االله أعظم مجالات الصبر وهو لـذلك أشـدها  إن الصبر على طاعة

الطاعة مغايرة لغيرهـا  على النفوس وقد جاءت صيغة الأمر بالصبر على
ُّرب﴿: فقال تعالى ِالسماوات َ َ َ ِوالأرض َّ ْ َ ْ َوما َ َبينهَما َ ُ ْ ُفاعبده َ ُْ ْ ْواصطبر َ ِ َ ْ ِلعبادته َ ِ ِ َِ َ 

ْهل ُتعلم َ َ ْ ُله َ ِ سميا َ ْوأمر﴿: ، وقال٦٥:م مري﴾َ ُ ْ َأهلك َ َ ْ ِبالـصلاة َ َ َّ ْواصـطبر ِ ِ َ ْ َ 
َعليهـا ْ َ َنـسألك لاَ َ ُ َ ْ ًرزقـا َ ْ ُنحـن ِ ْ َنرزقـك َ ُ ُ ْ ُوالعاقبـة َ َ َ َِ َللتقـوى ْ ْ َّ ، ١٣٢: طـه﴾ِ

الفعل إذ زيادة المبنـى  فاستخدم صيغة الافتعال وهو يدل على المبالغة في
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ة النفوس على القيام بحق تدل على زيادة المعنى، وما ذاك إلا لمشقة مجاهد
 .العبودية في كل الأحوال

 
 : واعلم أن الصبر على الطاعة له ثلاث أحوال

 قبل الطاعة، بتصحيح النية والصبر على شوائب الرياء، وعقد العزم -١
: على الوفاء ولعل هذا يظهر سر تقديم الصبر على العمل الصالح في قوله

َّإلا﴿ َالذين ِ ِ ُصبروا َّ َ ُوعمل َ ِ َ ِالصالحات واَ َِ َأولئك َّ ِ َ ْلهم ُ ُ ٌمغفـرة َ َ َِ ٌوأجـر ْ ْ ٌكبـير ََ ِ َ﴾ 
 . ١١:هود

 حال الطاعة بأن لا يغفل عن االله فيها، ولا يتكاسل عن تحقيق آدابهـا -٢
َنعم﴿: وسننها، ولعله المراد بقوله ْ ُأجر ِ ْ َالعاملين َ ِ ِ َ َالذين * ْ ِ ُصـبروا َّ َ َوعـلى َ َ َ 

ْربهم ِّ َيتوكلون َِ ُ َّ َ  .  صبروا إلى تمام العمل٥٩-٥٨:بوت العنك﴾ََ
 بعد الفراغ منها فيصبر على عدم إفشائها والمـراءاة والإعجـاب بهـا، -٣

َولا﴿: وترك ما يبطلها قال تعالى ُتبطلوا َ ِ ْ ْأعمالكـم ُ َُ َ ْ :  وقـال،٣٣: محمـد﴾َ
ُتبطلوا لاَ﴿ ِ ْ ْصدقاتكم ُ ُ ِ َ َ ِّبالمن َ َْ َوالأذى ِ َ ْ  ٢٦٤: البقرة﴾َ
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  :الدعوة إلى االله الصبر على مشاق -د 
غير خاف عليك ضرورة صبر الداعية على مـا يلاقيـه في دعوتـه، 
فإنه يأتي الناس بما لا يشتهونه ولا يألفونه، وبما يخالف مـا وجـدوا عليـه 
آباءهم، فلذلك يقاومون الدعوة بكـل مـا أوتـوا مـن قـوة، ويوصـلون 

 . ًالأذى بالداعية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا
 عن الدعوة يحتاج إلى صبر كصبر نوح الذي بقي في قومه اعراضهم  إن-

ِّإني﴿: وحكى االله عنه قولـه، )٢٧١( ًخمسين عاما يدعوهم ألف سنة إلا ِ 
ُدعوت َْ ِقومي َ ْ ًليلا َ ْ ًونهـارا َ ََ ْفلـم * َ َ ْيـزدهم َ ُ ْ ِدعـائي َِ َ َّإلا ُ ًفـرارا ِ َ ِّوإني * ِ ِ َكلـما َ َّ ُ 

ْدعوتهم ُ ُ َْ َلتغفر َ ِ ِْ ْلهم َ ُ ُجعلوا َ َ ْأصابعهم َ ُ َ َِ ْآذانهم فيِ َ ِ ِ َ ْواستغـشوا َ ََ ْ َ ْثيـابهم ْ ُ َ َ ُّوأصروا ِ َ َ َ 
ُواستكبروا َ ْْ َ ًاستكبارا َ َْ ْ  . ٧-٥: نوح﴾ِ

 وما يحيكه المغرضون من مؤامرات الكيد التي تؤذي الداعيـة في أهلـه -
َّلتبلـون﴿:االله تعالى بقولـه ونفسه وماله تحتاج إلى صبر، وهذا ما أكده ُ َْ  فيِ َُ

                                                             

)271( ﴿لَقَدا ولْنسا أَروحإِلَى ن همفَلَبِثَ قَو يهِمف أَلْف ةنإِلَّا س سِينما خامع﴾ 
 ١٤:العنكبوت



  ٣٢٣

َأمو ْ ْالكمَ ُ ْوأنفسكم ِ ُ ِ ُ ْ َ َّولتسمعن َ ُ ََ ْ َ َمن َ َالذين ِ ِ ُأوتوا َّ َالكتاب ُ َ ِ ْمـن ْ ْقـبلكم ِ ُ ِ ْ َومـن َ َِ 
َالذين ِ ُأشركوا َّ َ ْ ًأذى َ ًكثيرا َ ِ ْوإن َ ِ ُتصبروا َ ِ ْ ُوتتقوا َ َّ َ َّفإن َ َذلك َِ ِ ْمن َ ِعزم ِ ْ ِالأمور َ ُ ُ ْ﴾ 

ْواصـبر﴿: ، وقد أمر االله رسوله بقوله١٨٦:آل عمران ِ ْ َعـلى َ َيقولـون مَـا َ ُُ َ 
ْواهجرهم ُْ ُْ ًهجرا َ ْ ًجميلا َ ِ ، وقـد أجمـع الأنبيـاء عـلى رد أذى ١٠: المزمـل﴾َ

ــصبر  ــوامهم بال ــصبرن﴿أق َّولنَ َ ِ ْ َعــلى ََ ــا َ ــا مَ َآذيتمون ُُ ْ َ َوعــلى َ َ ِفليتوكــل االلهَِّ َ َّ َ ََ ْ َ 
َالمتوكلون ُ ُِّْ َ ْولقد﴿، ١٢: إبراهيم﴾َ َ َ ْكذبت َ َ ِّ ٌرسل ُ ُ ْمن ُ َقبلك ِ ِ ْ ُفصبر َ َ َ َعلى واَ  مَا َ

ُكذبوا ِّ ُوأوذوا ُ ُ َّحتى َ ْأتاهم َ ُ َ َنصرنا َ َُ َولا ْ َمبـدل َ ِّ َ ِلكلـمات ُ َِ ِ ، ٣٤: الأنعـام﴾االلهَِّ َ
قلوبهم قابلوا تهديده بالقتل والـصلب  وسحرة فرعون لما وقر الإيمان في

َّإنا﴿بقولهم  َإلى ِ ِّربناَ ِ َمنقْلبون َ َُ ِ َوما * ُ ُتنقْم َ ِ َّإلا مِنَّا َ ْأن ِ ا َ َآمنَّـ ِبآيـات َ َ َ ِّربنـَا ِ  ََّلمـا َ
ْجاءتناَ َ َّربناَ َ ْأفرغ َ ِْ ْعليناَ َ َ ًصبرا َ ْ َّوتوفناَ َ َ َمسلمين ََ ِ ِ ْ  . ١٢٦-١٢٥: الأعراف﴾ُ
 إن طول الطريق، واستبطاء النصر يحتاج إلى صبر، وصبر حـار شـديد -

ْأم﴿: ولذا خوطب المؤمنون في القرآن بقوله تعـالى ْحـسبتم َ ُ ْ ْأن َِ ْتـد َ ُخلواَ ُ 
َالجنَّة َ ََّولما ْ ْيأتكم َ ُ ِ ْ ُمثل َ َ َالذين َ ِ ْخلوا َّ َ ْمـن َ ْقـبلكم ِ ُ ِ ْ ُمـستهم َ َّ َُ ُالبأسـاء ْ َ ْ َ ُوالـضراء ْ َّ َّ َ 

ُوزلزلوا ِْ ُ َّحتى َ َيقول َ ُ ُالرسول َ ُ َوالذين َّ َِ َآمنوُا َّ ُمعه َ َ َمتى َ ُنـصر َ ْ َألا االلهَِّ َ َّإن َ َنـصر ِ ْ َ 
ٌقريب االلهَِّ ِ َّحتى﴿: وله وق،٢١٤: البقرة﴾َ َإذا َ َاستيئس ِ َْ َ ُالرسل ْ ُ َوظنُّوا ُّ ْأنهم َ َُّ َ 



  ٣٢٤

ْقد ُكذبوا َ ِ ْجـاءهم ُ َُ َنـصرنا َ َُ َفنجُـي ْ ِّ ْمـن َ ُنـشاء َ َ َولا َ ُّيـرد َ ُبأسـناَ َُ ْ ِعـن َ ِالقـوم َ ْ َ ْ 
َالمجرمين ِ ِ ْ  . ١١٠: يوسف﴾ُْ

 
 : هـ الصبر حين البأس 

 فالصبر وعند لقاء العدو والتحام الصفوف، أي الصبر في الحرب
ّثم شرط للنصر، والفرار كبيرة، وقد أثنـى االله تعـالى عـلى الـصابرين في  َ

َوالـصابرين﴿: ساعة القتـال فقـال في آيـة الـبر َّ َِ ِالبأسـاء فيِ ِ َ ْ َ  أي الفقـر ﴾ْ
ِوالضراء﴿ َّ َّ َوحين﴿ أي المرض، ﴾َ ِ ِالبأس َ ْ َ َأولئك ْ ِ َ َالذين ُ ِ ُصدقوا َّ َ َوأولئـك َ ِ َ ُ َ 

ُهم َالمتقون ُ ُ َّ َأيها يَا﴿:  ويوجبه على عباده بقوله١٧٧:لبقرة ا﴾ُْ ُّ َالذين َ ِ َآمنوُا َّ َ 
َإذا ْلقيتم ِ ُ ِ ًفئة َ َ ُفاثبتوا ِ ُ ْ ُواذكروا َ ُ ْ ًكثـيرا االلهََّ َ ِ ْلعلكـم َ ُ َّ َتفلحـون ََ ُْ ِ ُوأطيعـوا * ُ َِ  االلهََّ َ

ُورســوله ََ ُ َولا َ ُتنَــازعوا َ َ ُفتفــشلوا َ َ ْ َوتــذهب ََ ََ ْ ْريحكــم َ ُُ ُواصــبروا ِ ِ ْ َّإن َ َمــع االلهََّ ِ َ 
َالصابرين َِّ  . ٤٦-٤٥:  الأنفال﴾ِ

عقدها تكون الحاجـة إلى  وعندما تضطرب أمور المعركة، وينفرط
 الصبر أعظم وأشد كما حدث في أحد حين انكشف المسلمون وشـاع أن

رسول االله صلى االله عليه وسلم قتل، انجفل فريق من المسلمين منهزمين، 



  ٣٢٥

: ادة بمن صبروا، وإنكار عـلى أولئـكوصبر آخرون فنزل من القرآن إش
ْأم﴿ ْحسبتم َ ُ ْ ْأن َِ ُتدخلوا َ ُ ْ َالجنَّة َ َ ََّولما ْ ِيعلم َ َ ْ َالذين االلهَُّ َ ِ ُجاهدوا َّ َ ْمـنكْم َ ُ َويعلـم ِ َ ْ َ َ 

َالصابرين َِّ  مَـا﴿ ثم لا يعذرهم في فرارهم وانهزامهم ،١٤٢: آل عمران﴾ِ
ٌمحمد َّ َ َّإلا ُ ٌرسول ِ ُ ْقد َ ْخلت َ َ ْمن َ ْقب ِ ِلهَ ُالرسل ِ ُ ْأفإن ُّ َِ َمات َ ْأو َ َقتل َ ِ ْانقلبتم ُ ُ ْْ َ َعـلى َ َ 

ْأعقابكم ُ ِ َ ْ ْومـن َ ْينقْلـب ََ َِ َعـلى َ ِعقبيـه َ ِْ َ ْفلـن َ َ َّيـضر َ ُ ًشـيئا االلهََّ َ ْ ِوسـيجزي َ ْ َ  االلهَُّ ََ
َالشاكرين ِ ِ ْوكأين﴿: إلى أن قال. .١٤٤: آل عمران﴾َّ ِّ ََ ْمن َ ٍّنبـي ِ ِ َقاتـل َ َ ُمعـه َ َ َ 

َربيون ُّ ِّ ٌكثير ِ ِ َفما َ َوهنوُا َ ْأصابهم َِلما َ ُ َ َ ِسبيل فيِ َ ِ َوما االلهَِّ َ ُضـعفوا َ ُ َومـا َ ُاسـتكانوا َ ََ ْ 
ُّيحب وَااللهَُّ ِ َالصابرين ُ َِّ  ١٤٦: آل عمران﴾ِ

وقد حدثنا عـن الثلـة المؤمنـة مـع طـالوت عنـدما انتـصرت لمـا 
َّإن﴿: اعتصمت بالصبر، وقد اختبر طالوت من معه بقولـه ْبتلـيكممُ االلهََّ ِ ُ ِ َ ْ 

ٍبنهَر َ  فصبر ثلة مؤمنة على تـرك الـشرب مـن النهـر إلا ٢٤٩: البقرة﴾..ِ
َّفلما﴿غرفة باليد  َ ُجاوزه َ َ َهو ََ َوالذين ُ َِ َآمنوُا َّ ُمعه َ َ ُقـالوا َ َطاقـة لاَ َ َ َاليـوم لَنـَا َ ْ َ ْ 

َبجالوت ُ َ ِوجنوُده ِ ِ ُ َقال َ َالذين َ ِ َيظنُّون َّ ُ ْأنهم َ َُّ ُملاقـو َ َ ْمـن مْكَـ االلهَِّ ُ ٍفئـة ِ ٍقليلـة َِ َ ِ َ 
ْغلبت َ َ ًفئـة َ َ ًكثـيرة ِ َ ِ ِبـإذن َ ْ ِ َمـع وَااللهَُّ االلهَِّ ِ َالـصابرين َ َِّ ََّولمـا * ِ ُبـرزوا َ َ َلجـالوت َ ُ َ ِ 

ِوجنوُده ِ ُ ُقالوا َ َّربناَ َ ْأفرغ َ ِْ ْعليناَ َ َ ًصبرا َ ْ ْوثبت َ ِّ َأقـدامناَ ََ َ ْ َوانـصرنا َ ْْ ُ َعـلى َ ِالقـوم َ ْ َ ْ 



  ٣٢٦

َالكافرين ِ ِ َ  فقـالوا ،ً، لقد سألوا االله حين اللقاء صبرا٢٥٠-٢٤٩:رة البق﴾ْ
ْأفرغ﴿ ِْ ْفهزموهم﴿ إذ هم بحاجة إلى صبر كثير، وكانت النتيجة ،﴾َ ُُ َ َ ِبإذن َ ْ ِ ِ 

 ٢٥١: البقرة﴾االلهَِّ

 
 :  الصبر في مجال العلاقات الإنسانية-و 

ًلا تستقيم الحياة مع الناس إلا بالصبر بدءا بـأقرب مـن يعـاشرك 
ًة وانتهاء بأبعد الناس عنك، وقد قال االله تعالى مبينا ما ينبغي وهي الزوج ً

َّوعاشروهن﴿: أن يتحلى به الزوج من صبر في مواجهة مشاكل الزوجية َُ ُ ِ َ 
ِبالمعروف ُ ْ َْ ْفإن ِ َّكرهتموهن َِ ُ ُْ ُ ِ َفعسى َ َ ْأن َ ُتكرهوا َ َ ْ ًشيئا َ ْ َويجعـل َ َ َْ ِفيـه االلهَُّ َ ًخـيرا ِ ْ َ 

ًكثيرا ِ ي فاصبروا فعاقبة الصبر حميدة، ويوصي االله عبـاده ، أ١٩: النساء﴾َ
بالصبر على ما يلاقونه من الناس من ضر، وأن لا يقابلوا الـسيئة بمثلهـا 

َولا﴿: فيقول ِتستوي َ َ ُالحسنةَ َْ َ َ َولا ْ ُالسيئة َ َ ِّ ْادفع َّ ِبالتي َْ َّ َهي ِ ُأحسن ِ َْ َفإذا َ ِالذي َِ َّ 
َبينكَ ْ ُوبينهَ َ ْ َ ٌعداوة َ ََ ُكأنه َ َّ َ ٌّولي َ ِ ٌحميم َ ِ َومـا * َ َيلقاهـا َ َّ َ َّإلا ُ َالـذين ِ ِ ُصـبروا َّ َ َومـا َ َ 

َيلقاها َّ َ َّإلا ُ ٍّحظ ذُو ِ ٍعظيم َ ِ  . ٣٥-٣٤: فصلت﴾َ



  ٣٢٧

يُنظم في هذا العقد صبر التلميذ على التعلم والمعلم، وهذا ما  ومما
حدثنا عنه في القرآن عندما ذهب موسى إلى الخضر ليعلمه مما علمـه االله، 

: قـال-ًه الخضر إما لأن االله أخبره بالحقيقة أو تهييجـا عـلى الـصبر قال ل
َإنك﴿ َّ ْلن ِ َتستطيع َ ِ َ َمعي َْ ًصبرا َِ ْ َوكيف * َ ْ ُتصبر ََ ِ ْ َعلى َ ْلم مَا َ ْتحـط َ ِ ِبـه ُ ًخـبرا ِ ْ ُ﴾ 

ِستجدني﴿:  قال–، فتعهد موسى بالصبر ٦٨-٦٧:الكهف ُ َِ ْإن َ َشـاء ِ  االلهَُّ َ
ًصابرا ِ  ... ٦٩: الكهف﴾َ

 
 :  الأسباب المعينة على الصبر-٤
 

 :  المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا-أ 
والمـشقة  إن من عرف طبيعة الدنيا وما جبلـت عليـه مـن الكـدر

 والعناء هان عليه ما يبتلى به فيها لأنه وقع في أمـر يتوقعـه، والـشيء مـن
ْلقـد﴿: معدنه لا يستغرب، وقد عرفنـا االله بهـذه الحقيقـة فقـال َ ْخلقنـَا َ َ َ 

َالإنسان َ ْ ِ ٍكبد فيِ ْ َ َأيهـا يَا﴿: ، أي في مشقة وعناء، وقال٤: البلد﴾َ ُّ ُالإنـسان َ َ ْ ِ ْ 
َإنك َّ ٌكادح ِ ِ َإلى َ َربك ِ ِّ ًكدحا َ ْ ِفملاقيه َ ِ َ ، وبين جل جلاله أنهـا ٦: الإنشقاق﴾َُ



  ٣٢٨

ْإن﴿لا تدوم على حال بل يوم لك ويوم عليك  ْيمسسكم ِ ْ َ ُْ ٌقرح َ ْ ْفقد َ َ َّمـس َ َ 
َالقوم ْ َ ْقر ْ ُمثله حٌَ ُ ْ َوتلك ِ ْ ِ ُالأيام َ َّ َ َنداولها ْ ُ ِ َ َبين ُ ْ اس َ إن .  ١٤٠: آل عمـران﴾ِالنَّـ

ًمن لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجأ بوقائع الأحداث تصب على رأسه صبا 
بذلك لشؤمه وسـوء  فيظن أنه الوحيد من بين بني الإنسان الذي يصاب

، لأنه ما علـم حظه، ولذلك يبادر بعضهم بالإجهاز على نفسه بالانتحار
أن لكل فرحة ترحة وما كان ضحك إلا كان بعده بكاء، وما ملـئ بيـت 

 وأنه(حبرة إلا ملىء عبرة، وما عبت دار من السرور إلا عبت من الحزن، 
 حـصول أو محبـوب، بفـوات إمـا ًمبـتلى، إلا فـيهم يـر لم َالعـالم َّفتش لو

 ًقليلا، ْأضحكت إن ،ٍزائل ٍّكظل أو نوم ُأحلام الدنيا َشرور َّوأن مكروه،
ْسرت وإن ًكثيرا، ْأبكت َّ ْمتعـت وإن ًدهرا، ْساءت ًيوما، َ َّ  منعـت ًقلـيلا، َ
 . )٢٧٢(...) ًطويلا

 
 :  معرفتك بأنك وما بيدك ملك الله تعالى ومرجعك إليه-ب 
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  ٣٢٩

َوما﴿: قال تعالى ْبكم َ ُ ْمن ِ ٍنعمة ِ َِ َفمن ْ ِ  وقد علمنا ،٥٣: النحل﴾االلهَِّ َ
َّإنا﴿: ول عند حلول المصائبفي كتاب ربنا أن نق َّوإنا اللهَِِّ ِ ِ ِإليه َ ْ َ َراجعون ِ ُ ِ َ﴾ 

 .١٥٦:البقرة
 المـصاب، عـلاج أبلغ من الكلمة هذه ()٢٧٣(:  يقول ابن القيم

 تحقـق إذا عظيمـين أصـلين تتـضمن فأنهـا وآجلته، عاجلته في له وأنفعه
 .مصيبته عن تسلى بمعرفتهما العبد

 عند جعله وقد حقيقة، وجل عز الله ملك وماله وأهله العبد أن :أحدهما
 وأيضا المستعير، من متاعه يأخذ كالمعير فهو منه، أخذه فإذا عارية، العبد

ِبعدمين محفوف فإنه َ َ  معـارة متعة له العبد وملك بعده، وعدم قبله، عدم: ِ
 ملكه يكون حتى عدمه، من أوجده الذي ليس فإنه وأيضا يسير، زمن في

 عليـه يبقـى ولا وجـوده، بعـد الآفـات من يحفظه الذي هو ولا ًحقيقة،
 فيـه متـصرف فإنه وأيضا حقيقي، ملك ولا تأثير، فيه له فليس وجوده،
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  ٣٣٠

 من له يباح لا ولهذا الملاك، تصرف لا المنهي، المأمور العبد تصرف بالأمر
 .الحقيقي مالكه أمر وافق ما إلا فيه التصرفات

 يخلـف أن بـد ولا الحـق، مولاه االله إلى ومرجعه العبد مصير أن :والثاني
 مـال ولا أهـل بـلا مرة أول خلقه كما ًفردا ربه ويجيء ظهره، وراء الدنيا

 وما العبد بداية هذه كانت فإذا والسيئات، بالحسنات ولكن عشيرة، ولا
ِّخوله  في ففكـره ،مفقـود عـلى يأسـى أو بموجود، يفرح فكيف ونهايته، ُ
 ففكره في مبدئه ومعاده أعظـم ،ءالدا هذا علاج أعظم من ومعاده مبدئه

 )علاج هذا الداء
َّإن« ولذلك يقال عند تعزية المصاب  َأخـذ مَا اللهَِِّ ِ َ ُولـه َ َأعطـى مَـا ََ ْ َ 

ٌّوكل ُ ُعندْه َ َ ٍبأجل ِ َ َ َ مسمى ِ ْفلتصبر ُ ِ ْ َ ْ ْولتحتسب َ ْ َِ َ َ ْ« )٢٧٤(. 
أبـوه  وقد أدركت أم سليم هذا المعنى عندما توفي ابنها، فلما جـاء

قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح : حة يسأل عنه قالتأبو طل
وكانت قد هيـأت ) الموت، وقد ظن أنها تريد النوم لمجيء العافية تعني(
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  ٣٣١

نفسها لزوجها فتعرضـت لـه فأصـاب منهـا فلـما أراد الخـروج لـصلاة 
ًقوما أعاروا أهل بيت عارية،  يا أبا طلحة، أرأيت لو أن: الفجر، قالت له

لا، إن العارية مؤداة إلى أهلها، : ريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قالفطلبوا عا
إلى آخـر القـصة ... ًإن االله أعارنا فلانا ثم أخذه منـه فاسـترجع: فقالت

)٢٧٥( . 
 

أن مما يرغب الإنسان في العمل، :  اليقين بحسن الجزاء عند االله تعالى-ج 
ً القـرآن شـيئا ًويزيده ثباتا فيه علمه بحسن جزائه في الآخرة ولا نجد في

َنعـم﴿ضخم جزاؤه وعظم أجره مثل الـصبر فيقـول  ْ ُأجـر ِ ْ َالعـاملين َ ِ ِ َ ْ * 
َالذين ِ ُصبروا َّ َ َوعلى َ َ ْربهم َ ِّ َيتوكلون َِ ُ َّ َ ً ويقـول مبينـا ،٥٩-٥٨: العنكبوت﴾ََ

ْعندْكم مَا﴿: أن الصابرين يجزون بأحسن ما عملوا ُ َ ُينفْد ِ َ َوما َ َعندْ َ ٍباق االلهَِّ ِ َ 
َولنَ َّجزينَ َ َالذين ِْ ِ ُصبروا َّ َ ْأجرهم َ َُ ْ ِبأحسن َ ََ ْ ُكانوا مَا ِ َيعملون َ ُ َ ْ ، ٩٦: النحـل﴾َ

َإنما﴿: ويصرح بأن أجرهم غير معدود ولا محدود فيقول َّ َّيوفى ِ َ َالصابرون ُ ُ ِ َّ 
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  ٣٣٢

ْأجرهم َُ ْ ِبغير َ ْ َ ٍحساب ِ َ ِّ، وقد ذكـر المؤمنـون بهـذه الحقيقـة في ١٠: الزمر﴾ِ ُ
َّإنـا﴿: ن يقولوها عند حلول المـصائبالكلمة التي أمروا أ َّوإنـا اللهَِِّ ِ ِ ِإليـه َ ْ َ ِ 

َراجعون ُ ِ  فيتذكرون أنهم سيرجعون إلى االله فيجزيهم على ،١٥٦: البقرة﴾َ
 . عملهم وصبرهم أحسن الجزاء وأوفاه

 
 :  الثقة بحصول الفرج-د 

بالـصبر وأن الفـرج آت بعـد  إن يقين العبد بـأن النـصر مقـرون
وقد كثـرت  ًلعسر يسرا يقويه على الصبر على ما يلاقيه،الكرب وأن مع ا

 الآيات الدالة على هذا المعنى لما له من أثر في مزيد التحمل والثبات، قال
َّفإن﴿: تعالى َمع َِ ِالعسر َ ْ ُ ًيسرا ْ ْ َّإن * ُ َمع ِ ِالعسر َ ْ ُ ًيسرا ْ ْ  قـال ،٦-٥: الـشرح﴾ُ

ْلن: (بعضهم ِيغلب َ ْ ْعسر َ ِيسرين ُ ْ َُ بـذلك أن العـسر ورد  يقصد )٢٧٦() ْ
معرفة في الموضعين والمعرفة إذا كررت في الجملة لا تفيد التعدد بخلاف 

 جـاء الرجـل: النكرة وهي التي ورد به اليسر في الموضـعين، فـإذا قلـت
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  ٣٣٣

ٌجاء رجل : ًوأكرمت الرجل، كان الرجل في المواطنين واحدا، وإذا قلت
 في الآيتـين مـع وقد جعل العـسر. ًوأكرمت رجلا، كان المقصود رجلين

العسر لا بعده أو عقبه لينبه إلى قرب تحققه بعده حتى كأنـه معـه ولينبـه 
ًأيضا إلى أن كل عسر مقرون بيسر وأكثر فما من مصيبة يبتلى بهـا عبـد إلا 
والله فيه إلطاف بأن لم يجعلها على نحو أعظم أو أكـبر أو أطـول ممـا هـي 

 . عليه
ًقرونا بالتـذكير بـأن وعـد االله وقد تكرر في القرآن الأمر بالصبر م

ــال تعــالى ــدا ق َوعــد﴿: ًحــق لا يتخلــف أب ْ ُيخْلــف لاَ االلهَِّ َ ِ َالميعــاد االلهَُّ ُ َ ِ ْ﴾ 
ْفاصـبر﴿ وقال ،٢٠:الزمر ِ ْ َّإن َ َوعـد ِ ْ ٌّحـق االلهَِّ َ َولا َ َيـستخفنَّك َ َّ ِ َ ْ َالـذين َ ِ  لاَ َّ

َيوقنوُن ِ  انـبلاج إن اشتداد الأزمة في سـنن االله تعنـي قـرب،٦٠: الروم﴾ُ
 : الفجر وظهور طلائع النصر كما قيل

 )٢٧٧(  قد آذن ليلك بالبلج# ُاشتدي أزمة تنفرجي
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  ٣٣٤

ولهذا نجد يعقوب يكون أمله في العثور على يوسف أشد عندما أخذ ابنه 
ٌفصبر﴿: الثاني فيقول ْ َ ٌجميل َ ِ َعسى َ ْأن االلهَُّ َ ِيأتيني َ َِ ْبهم َْ ِ ًجميعا ِ ِ  ،٨٣: يوسف﴾َ

َّبني يَا﴿وقال لأبنائه  ِ ُاذهبوا َ َ ُفتحسسوا ْ َّ َ َ ْمن َ َيوسف ِ ُ ِوأخيه ُ ِ َ َولا َ ُتيئسوا َ َ ْ ْمن َ ِ 
ِروح ْ ُإنه االلهَِّ َ َّ ُييئس لاَ ِ ْ ْمن ََ ِروح ِ ْ َّإلا االلهَِّ َ ُالقوم ِ ْ َ َالكافرون ْ ُ ِ َ  . ٨٧: يوسف﴾ْ

 
 :  الاستعانة باالله-هـ 

لى حمـاه مما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بـاالله تعـالى ويلجـأ إ
فيشعر بمعيته سبحانه وأنه في حمايته ورعايته، ومن كان في حمى ربه فلـن 

يضام ولذا قال موسى لقومه بعـد أن هـددهم فرعـون بـما هـددهم بـه  
ِاستعينوُا﴿ َ ُواصـبروا ِبـااللهَِّ ْ ِ ْ َّإن َ َالأرض ِ ْ َ َيورثهـا اللهَِِّ ْ ُُ ْمـن ِ ُيـشاء َ َ ْمـن َ ِعبـاده ِ ِ َِ 

ُوالعاقبة َ َ َِ َّللمت ْ ُ ْ َقينِ  . ١٢٨: الأعراف﴾ِ
 إذا لم يكن عون من االله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 

ولعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة باالله تعالى والتوكل عليه هي 
َنعـم﴿بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل على االله في آيات كثيرة كقولـه  ْ ِ 

ُأجر ْ َالعاملين َ ِ ِ َ َالذين * ْ ِ ُصبروا َّ َ َوعلى َ َ ْربهـم َ ِّ َيتوكلـون َِ ُ َّ َ -٥٨: العنكبـوت﴾ََ



  ٣٣٥

َّولنصَبرن﴿:  وقوله عن رسله،٥٩ َ ِ ْ َعلى ََ َآذيتمونـا مَا َ ُُ ْ َ َوعـلى َ َ ِفليتوكـل االلهَِّ َ َّ َ ََ ْ َ 
َالمتوكلون ُ ُِّْ َ  . ١٢: إبراهيم﴾َ

 
 :  الاقتداء بأهل الصبر-و 

الصبر، ومن  إن التأمل في سير الصابرين يعطي الإنسان شحنة دافعة على
هنا ندرك سر حرص القرآن المكي على ذكر صبر الأنبياء عـلى مـا لاقـوه 

ُ وكلا﴿: من أممهم وهذا ما صرح االله به في قوله ُّنقص َ ُ َعليـك َ ْ َ ْمـن َ ِأنبـاء ِ َ ْ َ 
ِالرسل ُ ُنثبـت مَـا ُّ ِّ َ ِبـه ُ َفـؤادك ِ َ َ َوجـاءك ُ َ َ ِهـذه فيِ َ ِ ُّالحـق َ َ ٌوموعظـة ْ َ ِ ْ َوذكـرى ََ ْ ِ َ 

َللمؤمنين ِْ ِ ُِ ْولقـد﴿:  وقـال االله،١٢٠: هـود﴾ْ َ َ ْكـذبت َ َ ِّ ٌرسـل ُ ُ ْمـن ُ َقبلـك ِ ِ ْ َ 
ُفصبروا َ َ َعلى َ ُكذبوا مَا َ ِّ ُوأوذوا ُ ُ َّحتى َ ْأتاهم َ ُ َ َنـصرنا َ َُ َولا ْ َمبـدل َ ِّ َ ِلكلـمات ُ َِ ِ  االلهَِّ َ

ْولقد َ َ َجاءك َ َ ْمن َ ِنبإ ِ َ َالمرسلين َ ِ َ ْ ً وجاء الأمر صريحا لرسـول ،٣٤:  الأنعام﴾ُْ
ْفاصـبر﴿:  عليه وسلم بالاقتداء بالصابرين قبلـهاالله صلى االله ِ ْ َكـما َ َصـبر َ َ َ 

ُأولو ِالعزم ُ ْ َ َمن ْ ِالرسل ِ ُ َولا ُّ ْتستعجل َ ِ ْ َ ْلهـم َْ ُ  وحـين نـزل ،٣٥: الأحقـاف﴾َ
البلاء بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم جاءهم التذكير ببلاء من 

َأحسب﴿: كان قبلهم َِ ْأن ُالنَّاس َ ُيترْكوا َ َ ْأن ُ ُيقولوا َ ُ َآمنَّا َ ْوهم َ ُ َيفتنـُون لاَ َ َْ ُ * 



  ٣٣٦

ْولقــد َ َ ــا َ َفتنَّ َالــذين َ ِ ْمــن َّ ْقــبلهم ِ ِ ِ ْ َّفلــيعلمن َ ْ ََ َ َ َالــذين االلهَُّ َ ِ ُصــدقوا َّ َ َّولــيعلمن َ ْ َ ََ َ َ 
َالكاذبين ِ ِ َ ْأم﴿: ، وقال لهم٣-٢: العنكبوت﴾ْ ْحـسبتم َ ُ ْ ْأن َِ ُتـدخلوا َ ُ ْ ة َ َالجنَّـ َ ْ 

ََّولما ْيأتكم َ ُ ِ ْ َمث َ َالذين لَُ ِ ْخلوا َّ َ ْمن َ ْقبلكم ِ ُ ِ ْ ُمستهم َ َّ َُ ُالبأساء ْ َ ْ َ ُوالـضراء ْ َّ َّ ُوزلزلـوا َ ِْ ُ َ 
َّحتى َيقول َ ُ ُالرسـول َ ُ َوالـذين َّ َِ َآمنـُوا َّ ُمعـه َ َ َمتـى َ ُنـصر َ ْ َألا االلهَِّ َ َّإن َ َنـصر ِ ْ  االلهَِّ َ

ٌقريب ِ  . ٢١٤: البقرة﴾َ
 

 :  الإيمان بقدر االله-ز 
ر االله النافذ واستسلامه له أكبر عون على تجـشم إن إيمان العبد بقد

مصاعب المصائب، وعلم العبد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه 
َأصـاب مَـا﴿: لم يكن ليصيبه برد من اليقين يصب على فؤاده، قال تعالى َ َ 

ْمن ٍمصيبة ِ َ ِ ِالأرض فيِ ُ ْ َ َولا ْ ْأنفسكم فيِ َ ُ ِ ُ ْ َّإلا َ ٍكتاب فيِ ِ َ ْمن ِ ْقب ِ ْأن لَِ َنبرأهـا َ َ َ ْ َّإن َ ِ 
َذلك ِ َعلى َ ٌيسير االلهَِّ َ ِ َلكيلا * َ ْ َ ْتأسوا ِ َ ْ َعلى َ ْفاتكم مَا َ ُ َ َولا َ ُتفرحوا َ َ ْ َبـما َ ْآتـاكم ِ ُ َ َ﴾ 

ــد ــدر،٢٣-٢٢:الحدي ــؤمن إلى ق ــون الم ــام   ورك ــذا المق ــل ه االله في مث
عبد واحتجاجه به أمر لا غبار عليه لأنه إحالة على القدر فيما لا اختيار لل

 . فيه



  ٣٣٧

ًواعلم أن الجزع والهلع والتبرم والضيق لايرد مـن قـدر االله شـيئا 
 فلابد من الصبر أول الأمر لئلا يحرم العبد من المثوبة ولـئن لم يـصبر أول

العاقـل : (الصدمة فسيصبر بعد ذاك رغم أنفه ولا أجر له، قـال حكـيم
 ). يامالمصيبة ما يفعله الجاهل بعد السبعة أ يفعل في أول يوم من

ًمن الواقـع شـيئا بـل يزيـد  إن المبالغة في التشكي والتبرم لا يغير
ًالنفس هما وكمدا ولهذا قال االله لرسوله صلى االله عليه وسلم ْقد﴿: ً ُنعلم َ َ ْ َ 

ُإنه َّ َليحزنك ِ ُ ُ ْ َ ِالذي َ َيقولون َّ ُُ ْفإنهم َ َُّ ِ َيكذبونك لاَ َ َ ُ ُِّ َّولكن َ َِ َالظـالمين َ ِِ ِبآيـات َّ َ َ  االلهَِّ ِ
َيجحدون ُ َ ْ ْولقد * َ َ َ ْكذبت َ َ ِّ ٌرسل ُ ُ ْمن ُ َقبلك ِ ِ ْ ُفصبروا َ َ َ َعلى َ ُكـذبوا مَـا َ ِّ ُوأوذوا ُ ُ َ 

َّحتى ْأتاهم َ ُ َ َنصرنا َ َُ َولا ْ َمبدل َ ِّ َ ِلكلمات ُ َِ ِ ْولقد االلهَِّ َ َ َ َجاءك َ َ ْمن َ ِنبإ ِ َ َالمرسـلين َ ِ َ ْ ُْ * 
ْوإن ِ َكان َ َكبر َ ُ َعليك َ ْ َ ْإعراضهم َ َُ ُ ْ ِفإن ِ ِ َستطعتا َ ْ َ َ ْأن ْ َتبتغي َ ِ َ ًنفقا َْ َ ِالأرض فيِ َ ْ َ ْأو ْ َ 
ًسلما ِالسماء فيِ َُّ َ ْفتأتيهم َّ ُ َ ِ ْ َ ٍبآية َ َ َ ْولو ِ َشاء ََ ْلجمعهم االلهَُّ َ َ َُ َ َعلى َ َالهـدى َ ُ َفـلا ْ َّتكـونن َ َ َُ 

َمن َالجاهلين ِ ِ ِ َ ، فأزال الوحشة عن قلب الرسول صلى ٣٥-٣٣: الأنعام﴾ْ
آية بأن تكذيبهم ليس للرسول وإنما هو الله تعـالى، أول  االله عليه وسلم في

إن شق : ثم عزاه في الثانية وسلاه بما حدث لرسل االله فصبروا، ثم قال له
عليك إعراضهم وذهبت نفسك عليهم حسرات وضاق صدرك فلـيس 



  ٣٣٨

ًلك إلا الصبر، وإلا فافعل ما بدا لك فـإن اسـتطعت أن تبتغـي نفقـا في 
 .  السماء، تصعد عليه فدونك فافعلًالأرض تهرب منه أو سلما في

 
  :الآفات المعيقة عن الصبر

 
َخلـق﴿النفس موكولة بحب العاجل : الاستعجال -١ ِ ُالإنـسان ُ َ ْ ِ ْ 

ْمن ٍعجل ِ َ  فإذا أبطأ على الإنسان ما يريد نفد صبره وضاق ،٣٧: الأنبياء﴾َ
صدره واستعجل قطف الثمرة قبل أوانها فلا هو ظفر بثمرة طيبة ولا هو 

ْفاصـبر﴿: م المسير، ولهذا قال االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسـلمأت ِ ْ َكـما َ َ 
َصبر َ ُأولو َ ِالعـزم ُ ْ َ َمـن ْ ِالرسـل ِ ُ َولا ُّ ْتـستعجل َ ِ ْ َ ْلهـم َْ ُ  أي ،٣٥: الأحقـاف﴾َ

ًالعذاب فإن له يوما موعودا ً . 
لقد باءت بعض الدعوات بالفشل ولم تؤت ثمرتها المرجـوة بعلـة 

ًأنهم صبروا لكان خيرا لهم، ثار بعضهم عـلى الطغيـان الاستعجال، ولو 
على ساقه ويشتد عوده وتكتمل آلته وتنضج دعوته وتمتد قاعدته  ولما يقم

 والحـديث ،فقضي على الدعوة ووئد الداعية وذهب الاثنان في خبر كـان



  ٣٣٩

عن الاستعجال أطول من هذا ولكن في الإشـارة للبيـب مـا يغنـي عـن 
 . العبارة

 
لا يليـق فيـستفزه   قد يرى الداعية من المدعوين ما:  الغضب-٢

لا يحسن به مما يسيء إلى الـدعوة ويلـصق بجبـين  الغضب فيدفعه إلى ما
حاملها وصمة عار تبقى الدهر كله، ولهـذا حـذر االله رسـوله مـن مغبـة 

ْفاصبر﴿: الغضب بأن لا يقع فيما وقع فيه يونس فقال ِ ْ ِلحكـم َ ْ ُ َربـك ِ ِّ َولا َ َ 
ْتكن ُ َكـص َ ِاحبَ ِالحـوت ِ ُ  لقـد فـرغ صـبره فـضاق صـدره ٤٨: القلـم﴾ْ

ًفغادرهم غاضبا قبل أن يأذن االله له ظنا منه أن االله لن يضيق عليه فضيق  ً
َوذا﴿: االله عليه بأن جعله في بطن الحوت  ْإذ ِالنُّون َ َذهب ِ َ ًمغاضـبا َ ِ َ َّفظـن ُ َ َ 

ْأن ْلن َ َنقدر َ ِ ْ ِعليه َ ْ َ َفناَدى َ ِالظلمات فيِ َ َ ُ َإله لاَ نْأَ ُّ َ َّإلا ِ َأنت ِ ْ َسبحانك َ َ َ ْ ِّإني ُ ُكنتْ ِ ُ 
َمن َالظالمين ِ ِِ ْفاستجبناَ﴿:  فتاب االله عليه،٨٧: الأنبياء﴾َّ َ َ ْ ُله َ ُونجينـَاه َ ْ َّ َمـن ََ ِ 

ِّالغم َ  . ٨٨: الأنبياء﴾ْ
 



  ٣٤٠

أعظم عوائق الصبر وهو الذي حذر يعقـوب أبنـاءه :  اليأس -٣
َّبنـي يَـا﴿وسـف وأخيـه من الوقوع فيه مع تكرار البحث عن ي ِ ُاذهبـوا َ َ ْ 

ُفتحسسوا َّ َ َ ْمن َ َيوسف ِ ُ ِوأخيه ُ ِ َ َولا َ ُتيئسوا َ َ ْ ْمـن َ ِروح ِ ْ ُإنـه االلهَِّ َ َّ ُييـئس لاَ ِ ْ ْمـن ََ ِ 
ِروح ْ َّإلا االلهَِّ َ ُالقوم ِ ْ َ َالكافرون ْ ُ ِ َ  وهو الذي حـرص القـرآن ،٨٧: يوسف﴾ْ

َولا﴿ :على دفعه عن أنفس المؤمنين فبذر الأمل في صـدورهم ِتهنـُوا َ َولا َ َ 
ُتحزنوا َ ْ ُوأنتم َ ُ ْ َ َالأعلون َ ْ َ ْْ ْإن َ ْكنتْم ِ ُ َمؤمنين ُ ِْ ِ ْإن * ُ ْيمسـسكم ِ ْ َ ُْ ٌقـرح َ ْ ْفقـد َ َ َّمـس َ َ 
َالقوم ْ َ ٌقرح ْ ْ ُمثله َ ُ ْ َوتلك ِ ْ ِ ُالأيام َ َّ َ َنداولها ْ ُ ِ َ َبين ُ ْ  وقال ،١٣٩: آل عمران﴾ِالنَّاس َ

َفلا﴿: لهم ِتهنوُا َ ُوتدعوا َ ْ َ َإلى َ ِالسلم ِ ْ ُوأنتم َّ ُ ْ َ َالأعلون َ ْ َ ْْ ْمعكم وَااللهَُّ َ َُ ْولن َ ْيتركم ََ َُ ِ َ 
ْأعمالكم َُ َ ْ  إن إضاءة شعلة الأمل دواء اليأس وهذا ما ذكرت ،٣٥: محمد﴾َ

ِاسـتعينوُا﴿: به الآيات المؤمنين وهو ما ذكر به موسى قومـه فقـال َ  ِبـااللهَِّ ْ
ُواصبروا ِ ْ َّإن َ َالأرض ِ ْ َ ِيور اللهَِِّ ْ َثهاُ ْمن ُ ُيشاء َ َ ْمن َ ِعبـاده ِ ِ ُوالعاقبـة َِ َ َ َِ َللمتقـين ْ ِ َِّ ُ ْ﴾ 
، ولما شكا خباب إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـا ١٢٨:الأعراف

وسلم بعد أن ذكره  يلاقيه من أذى قريش قال له رسول االله صلى االله عليه
َّليتمن وَااللهَِّ«: مصاب الصالحين في الأمم قبله َُّ ِ َهذا االلهَُّ َ َالأمر َ ْ َ َّحتـى ْ َيـسير َ ِ َ 



  ٣٤١

ُالراكب ِ َبين مَا َّ ْ َصنعْاء َ َ َوحضرموت َ ُْ َ َ ُيخَاف مَا َ َّإلا َ َتعـالى االلهََّ ِ َ َوالـذئب َ َْ َعـلى ِّ َ 
ِغنمَه ِ ْولكنَّكم َ ُ ِ َ َتعجلون َ ُ َ ْ َ« )٢٧٨(. 

 
  : نماذج للصابرين- ٤

لنا في القرآن نماذج رائعة تجسدت فيهم حقيقة الصبر،  ُلقد ضرب
ستحقوا أن يذكروا بصبرهم فيقتدى بهم الصابرون، وسنختار في هذه وا

 . العجالة ثلاثة منها يتمثل في كل واحد منها لون من الصبر
 

  : الصبر على طاعة االله-أ 
: في قصة إبراهيم وإسماعيل التي حكاها االله لنا بقوله عن إبراهيم

َوقــال﴿ َ ِّإني َ ٌذاهــب ِ ِ َإلى َ ِّربي ِ ِســيهدين َ ِ ْ َ ِّرب * َ ْهــب َ َمــن ليِ َ َالــصالحين ِ ِِ َّ * 
ُفبشرناه ََ ْ َّ ٍبغلام َ َ ُ ٍحليم ِ ِ َّفلما * َ َ َبلغ َ َ ُمعه َ َ َالسعي َ َقال َّْ َّبنـَي يَا َ ِّإني ُ َأرى ِ ِالمنـَام فيِ َ َْ 

                                                             

، ٢٥٩٥٩، وصححه الألباني في صـحيح أبي داود، وأحمـد           ٢٢٧٨أبو داود    )278(
 وأخرجه البخاري مختصرا



  ٣٤٢

ِّأني َأذبحك َ ُ َ ْ ْفانظر َ ُ َماذا َْ َترى َ َقال َ ِأبت يَا َ َ ْافعل َ َ ُتؤمر مَا ْ َ ْ ِستجدني ُ ُ َِ ْإن َ َشاء ِ  االلهَُّ َ
َمن َالصابرين ِ َِّ َّ فلما* ِ َ َأسلما َ َْ ُوتله َ ََّ ِللجبين َ ِ َ ْ ُوناديناَه * ِ ْ َ ْأن ََ ُإبـراهيم يَـا َ َِ ْ ْقـد * ِ َ 

َصدقت ْ َّ َالرؤيا َ ْ َّإنا ُّ َكذلك ِ ِ َ ِنجزي َ ْ َالمحسنين َ ِ ِ ْ َّإن * ُْ َهذا ِ َلهو َ ُ ُالـبلاء َ َ َ ُالمبـين ْ ِ ُْ * 
ُوفديناَه ْ ََ ٍبذبح َ ْ ِ ٍعظيم ِ ِ َوتر * َ َ ِعليه كْناََ ْ َ َالآخرين فيِ َ ِ ِ َ ٌسلام * ْ َعلى ََ َإبـراهيم َ َِ ْ ِ * 
َكذلك ِ َ ِنجزي َ ْ َالمحسنين َ ِ ِ ْ ُإنـه * ُْ َّ ْمـن ِ َعبادنـا ِ ِ َالمـؤمنين َِ ِْ ِ -٩٩: الـصافات﴾ُْ
١١١ . 

من أيهما تعجب من الأب الذي رأى في المنام أنه يذبح ابنه أم مـن 
ًرا، لقـد كـان الابـن وحيـد الابن الذي يستسلم لأمر االله طواعية واختيا

إبراهيم ولم يأته إلا على كبر فـما ظنـك بتعلـق الأب بابنـه، إنـه تعلـق لا 
يوصف، ولكن تعلقه باالله أعظم وطاعته الله فوق كل ذلـك، لقـد حطـم 
إبراهيم كل نداءات الأرض لما جاء الأمر مـن الـسماء، وضرب للنـاس 

المرة رؤيا فلـم يتأولهـا أروع الأمثال في الطاعة، ولقد كان الوحي في هذه 
إبراهيم لصالحه بدافع من غريزة الأبوة، ولكنه امتثل وعرض على ابنه ما 
ًرأى عرضــا في غايــة الإيجــاز والــسهولة ولكنــه يتــضمن أمــرا في غايــة  ً

ير الأب من جـدواه مـا يجعلـه  ًالخطورة، ولم يكن الابن صغيرا بحيث لم



  ٣٤٣

فاصـبح فتـى  مع أبيه السعيشديد التعلق به والاعتماد عليه، ولكنه بلغ 
ًمفتول العضلات، قوي الساعد، وكانت إجابة الابـن محـيرة حقـا، لقـد 
ًحسم الموقف بجملتين قالهما لأبيه خلدهما التـاريخ لـه، وكانتـا سـببا في 

َوإسـماعيل﴿: تدوين اسمه في الصابرين ِ َ ْ ِ َوإدريـس َ ْ َِ َوذا ِ ِالكفـل َ ْ ِ ٌّكـل ْ َمـن ُ ِ 
َالصابرين َِّ ِأبت يَا﴿:  قال إسماعيل،٩٥: الأنبياء﴾ِ َ ْافعل َ َ ُتؤمر مَا ْ َ ْ ِستجدني ُ ُ َِ َ 

ْإن َشاء ِ َمن االلهَُّ َ َالصابرين ِ َِّ ، أي لا تأخذ رأيي ولا تنتظر ١٠٢: الصافات﴾ِ
مشورتي بل نفذ ما أمرت به، ثم لا ينسى أن يستمد العـون مـن االله عـلى 

مـن ربـه، حاله بالصبر فهو لا يعتمد على قوته وشدة جلـده بـل يـسأله 
وصدقا وأسلم الوالد ولده، وتله أبوه للجبـين، وتهيـأ للـذبح وجـاءت 

ُوناديناَه﴿البشرى عند ذاك بعد أن حقق الابتلاء ثمرته  ْ َ ْأن ََ ُإبراهيم يَا َ َِ ْ ِ..﴾ 
 . ١٠٤:الصافات

 
  : الصبر عن معصية االله-ب 

ًوأبرز الأمثلة وأشدها وضوحا صبر يوسـف عليـه الـسلام عـلى 
ة العزيز، لقد كان الصبر ظهير يوسف في محنته التي ابتلي بهـا مراودة امرأ



  ٣٤٤

ًاضطرارا واختيارا وكشف عن هذا حين عثر إخوتـه عليـه فقـال َأنـا﴿: ً َ 
ُيوسف ُ َوهذا ُ َ ِأخي َ ْقد َ َّمن َ ْعليناَ االلهَُّ َ َ ُإنه َ َّ ْمن ِ ِيتق َ َّ ْويصبر َ ِ ْ َ َّفـإن َ ُيـضيع لاَ االلهََّ َِ ُِ 

َأجر ْ َالمحسنين َ ِ ِ ْ ، لقـد رفـض كـل العـروض والإغـراءات ٩٠:وسف ي﴾ُْ
وخرج من الفتنة بإيمانه وصبره، وكان صبره هـذا أرقـى مـن صـبر أبيـه 
يعقوب على الفراق وأرقى من صبر أيوب على ما بلي به لأن صبرهما كان 

ًبينما كان صـبر يوسـف اختيـارا  ًاضطراريا لا حيلة لهما في رفعه ولا دفعه
ًغ صبرا اختياريا، يقولوحين تملك فلم يتكبر ولم يط ًابن القيم نقـلا عـن  ً

كـان صـبر يوسـف عـن مطاوعـة  ()٢٧٩(: شيخه ابن تيمية رحمهما االله
امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره عـلى إلقـاء إخوتـه لـه في الجـب 
وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا 

ها حيلة غير الصبر، وأما صبره عن المعصية كسب له فيها، ليس للعبد في
فصبر اختيار ورضا، ومحاربة للنفس، ولاسيما مع الأسباب التـي تقـوى 

 : معها دواعي الموافقة

                                                             

 ٢/١٥٦مدارج السالكين  )279(



  ٣٤٥

 . ً فإنه كان شابا، وداعية الشباب إليها قوية-١
 . ً وعزبا ليس معه ما يعوضه ويرد شهوته-٢
يـستحي فيـه بـين ً وغريبا، والغريـب لا يـستحي في بلـد غربتـه ممـا -٣

 .أصحابه ومعارفه وأهله

ً ومملوكا، والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر-٤ ً . 
 .  والمرأة جميلة وذات منصب، وهي سيدته-٥
 .  وقد غاب الرقيب-٦
 .  وهي الداعية إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص-٧
 .  وتوعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار-٨

ًكلها صبر اختياريا وإيثارا لمـا عنـد االله، وأيـن ومع هذه الدواعي  ً
  .ا هـ) هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه

لقد ضحى بدنياه من أجل دينه، وبحريته من أجل عقيدته، وقال 
ِّرب﴿: قولته المشهورة ُالسجن َ ْ ُّأحب ِّ َ َّإلي َ َ َّمما ِ ِيدعونني ِ َ ُْ ِإليـه َ ْ َ َّوإلا ِ ِ ْتـصرف َ ِ ْ َ 

ْكي عَنِّي َّدهنَ ُ ُأصب َ ْ َّإليهن َ ِْ َ ْوأكن ِ َُ َمن َ َالجاهلين ِ ِ ِ َ ولمـا أفـرج ، ٣٣: يوسف﴾ْ
عنه من السجن الطويل واستدعي لمقابلة الملك، لم يستفزه هذا الخبر بـل 



  ٣٤٦

ًطلب التحقيق في القضية حتى تظهر براءته على الملأ وحدث ذلك فعـلا 
ِائتوني﴿: وعند ذلك ازداد إعجاب الملك به فقال ُ ِبه ْ ُأستخلصه ِ ْ ِ ْ َ ْ ِلنفَسي َ ِْ﴾ 

ِائتوني﴿، وكان في المرة الأولى قال ٥٤:يوسف ُ ِبه ْ َّفلما﴿ فقط ،﴾ِ َ ُكلمه َ َ َّ َقال َ َ 
َإنك َّ َاليوم ِ ْ َ ْلديناَ ْ َ ٌمكين َ ِ ٌأمين َ ِ  . ٥٤: يوسف﴾َ

 
  : الصبر على أقدار االله المؤلمة-ج 

ليه إن أشهر من يقرن اسمه بهذا اللون من الصبر نبي االله أيوب ع
السلام، لقد أصابه ضر عظيم في بدنه وأهله وماله فصبر، فخلد ذكره في 

ْواذكـر﴿: القرآن فقال االله تعالى ُ ْ َعبـدنا َ َ ْ َأيـوب َ ُّ ْإذ َ َنـادى ِ ُربـه َ َّ ِّأني َ َمـسني َ َّ َِ 
ُالشيطان َ ْ ٍبنصُب َّ ْ ٍوعذاب ِ َ َ ْاركض * َ ُ َبرجلك ْ ِ ْ ِ َهذا ِ ٌمغتسل َ َ َُ ٌبارد ْ ٌوشراب َِ ََ َ * 

َووه َ ُله بْناََ ُأهله َ َ ْ ْومثلهم َ ُ ََ ْ ْمعهم ِ َُ ًرحمة َ َ ْ َوذكـرى مِنَّا َ ْ ِ ِلأولي َ ُ ِالألبـاب ِ َ ْ ْوخـذ * َْ ُ َ 
َبيدك ِ َ ًضغثا ِ ْ ْفاضرب ِ ِ ْ ِبه َ َولا ِ ْتحنـَث َ ْ َّإنـا َ ُوجـدناه ِ َ ََ ًصـابرا ْ ِ َنعـم َ ْ ُالعبـد ِ ْ َ ُإنـه ْ َّ ِ 
ٌأواب َّ ف ما  لقد ذكر له من ألوان التكريم وأوسمة الشر،٤٤-٤١: ص﴾َ

 هو جدير بمثله لعظيم صبره



  ٣٤٧

 تكريمه بتخليد ذكره ومباهاة االله به عنـد رسـوله محمـد صـلى االله فأولهما
 عليه وسلم

َعبدنا﴿ تكريمه بقوله :وثانيه َ ْ  حيث أضافه إليه، والعبودية من أشرف ،﴾َ
 أوصاف الإنسان التي يتحلى بها

مـثلهم  عندما استجاب نداءه وكشف ضره ووهـب لـه أهلـه و:وثالثها
 معهم

ً حينما جعل له مخرجا من يمين حلفه على امرأته فكرمت وكـرم :ورابعها
 بما يخلصه من مأزق الحنث، وكانت خاتمة ذلك هذا الوسام من الـشرف

َّإنا﴿العريض  ُوجدناه ِ َ ََ ًصابرا ْ ِ َنعم َ ْ ُالعبد ِ ْ َ ُإنه ْ َّ ٌأواب ِ َّ  فوصفه بالصبر حتى ،﴾َ
نعـم العبـد فكانـت : و معه، ثم قـالقرن الصبر بأيوب فلا يذكر إلا وه

: شهادة من االله بتمام عبوديته، ثم ختم ذلـك بقولـه إنـه أواب، والأواب
 . المبالغ في شدة رجوعه إلى االله تعالى

َوأيـوب﴿: وقد ذكر االله تعالى صبره في موطن آخر فقال ُّ ْإذ ََ َنـادى ِ َ 
ُربه َّ ِّأني َ َمسني َ َّ ُّالضر َِ َوأنت ُّ ْ َ ُأرحم َ َْ َاحمينَّالر َ ِ ْفاستجبناَ * ِ َ َ ْ ُله َ ْفكـشفناَ َ ََ ِبـه مَـا َ ِ 
ْمن ٍّضر ِ ُوآتيناَه ُ ْ ََ ُأهله َ َ ْ ْومثلهم َ ُ ََ ْ ْمعهم ِ َُ ًرحمة َ َ ْ ْمن َ َعندْنا ِ ِ َوذكـرى ِ ْ ِ َللعابـدين َ َِ ِِ ْ * 



  ٣٤٨

َوإسماعيل ِ َ ْ ِ َوإدريس َ ْ َِ َوذا ِ ِالكفل َ ْ ِ ٌّكل ْ َمـن ُ َالـصابرين ِ َِّ  ،٨٥-٨٣: الأنبيـاء﴾ِ
أيـوب في ضرائـه غايـة في اللطـف والأدب ولـذا كانـت  ءلقد كان نـدا

ًالإجابة آية في التمام والكمال، لقد نادى ربـه ولم يـسأله شـيئا بعينـه مـن 
ُربـه﴿بـه  الأهل والعافية وذكر ربه بما هو أهله وبـما اتـصف َّ ِّأني َ َمـسني َ َّ َِ 

ُّالضر َوأنت ُّ ْ َ ُأرحم َ َْ َالراحمين َ ِ ِ عنـه الـضر  فاستجاب له دعـاءه فكـشف ،﴾َّ
ًورد عليه الأهل ومـثلهم معهـم وجعلـه ذكـرى للعابـدين وإمامـا مـن 

 . الصابرين
جعلني االله وإياك منهم وحشرنا معهـم وآجرنـا بـأجرهم إنـه ولي ذلـك 

 ...والقادر عليه



  ٣٤٩

 )280(  الصبـــرثمــرات 
 

ُالأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه من كل خلق : الصبر هو ِّ ُ ُِّ ٍُ ٍ

ًس النفس على ما تكره، وعلى خلاف مرادها طلبا لرضى رذيل، وهو حب
االله وثوابه، ويدخل فيه الصبر على طاعة االله، وعن معصيته، وعلى أقدار 

 .ِّفلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. االله المؤلمة

ًفالطاعات خـصوصا الطاعـات الـشاقة، كالجهـاد في سـبيل االله،   
المـستمرة كطلـب العلـم، والمداومـة عـلى الأقـوال النافعـة، والعبادات 

والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر عليها، وتمرين النفس على الاستمرار 
عليها وملازمتها ومرابطتها، وإذا ضعف الصبر ضعفت هـذه الأفعـال، 

 .وربما انقطعت
                                                             

والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة     فتح الرحيم الملك العلّام في علم العقائد       )280(
  الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله دعب: من القرآن  للشيخ



  ٣٥٠

ًوكذلك كف النفس عن المعـاصي وخـصوصا المعـاصي التـي في    ّ
ٌّ قوي إليها، لا يتم الـترك إلا بالـصبر والمـصابرة عـلى مخالفـة ٍالنفس داع

 .ُّالهوى وتحمل مرارته

وكذلك المصائب حين تنـزل بالعبـد ويريـد أن يقابلهـا بـالرضى   
ِوالشكر والحمد الله على ذلك لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجـر، 

ُّومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المش اق والمصاعب، َّّ
ّوجد واجتهد في تكميل ذلك، صار عاقبته الفلاح و النجاح، وقـل مـن  ّ

ّجد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر ّ. 

َّوقد أمر االله بالصبر وأثنى على الصابرين، وأخـبر أن لهـم المنـازل   
َّالعالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن، وأخبر أنهم يوفـ ون َّ

ِّوحـسبك مـن خلـق يـسهل عـلى العبـد مـشقة . أجرهم بغير حـساب ُ ٍَ ْ



  ٣٥١

ِّالطاعات، ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات، ويسليه عن  ِّ
َّالمصيبات، ويمد الأخلاق الجميلة كلها، ويكون لها كالأساس للبنيان ُّ ِ ُ. 

َومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلـة والآج   َِ َ لـة، َ
وما في المعـاصي مـن الأضرار العاجلـة و الآجلـة، ومـا في الـصبر عـلى 
ُالمصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل، سهل الصبر عـلى الـنفس،  َ

وإذا كان أهل الدنيا يهون علـيهم . وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته
الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامهـا، فكيـف لا يهـون عـلى 

َّؤمن الموفق الصبر على ما يحبه االله لحصول ثمراته، ومتى صبر العبد الله الم
َّمخلصا في صبره كان االله معه، فإن االله مـع الـصابرين بـالعون والتوفيـق  ً

 .والتأييد والتسديد



  ٣٥٢

  

  )٢٨١(  والصفحخلق العفو 
  

ِسلامة صدر المرء من الغشش وخلو نفـسه مـن نزعـة الانتـصار    ِ ّ ُ َ ِ

ِّللنَّفس والتشف ِّي لحظوظها لهي سمة المؤمن الصالح الهين اللين الـذي لا َ ّ ََّ ِ ِ

ٍّغل فيه ولا حسد، يؤثر حق الآخرين على حقه، ويعلم أن الحياة دار ممـر  ُ ََ َّ ِّ َّ َّ
ًوليست دار مقر؛ إذ ما حاجة الـدنيا في مفهومـه إن لم تكـن موصـلة إلى  َُ ِ ُ ٍّ َ َ

ِالآخرة؛ بل ما قيمة عيش المرء على هذه البسي َّطة وهو يكنز في قلبه حـب ُ َُ ِ

ِالذات والغلظة والفظاظة و يفرز بين الحين والآخر ما يؤكد مـن خلالـه  ِِّ ُ ِ ُ َ َ
َقسوة قلبه وضيق عطنه؟ ََ ِ َ َ! 

                                                             

 من خطبـة في المـسجد الحـرام بتـاريخ     –إبراهيم الشريم  الشيخ سعود بن )281(
 . هـ بإختصار٢٠/٣/١٤٢٦



  ٣٥٣

ُما أكثر الذين يبحثون عن مصادر العزة وسبلها والتنقيـب عنهـا    َِّ ِ َ َ
ٍيمنة ويسرة والتطلع إلى الاصطباغ بها أو بشيء منها مهـما ب ِ ُّ ً َ ُلـغ الجهـد في ً َ َ

ًتحصيلها، مع كثرتها وتنوع ضروبهـا، غـير أن ثمـة مـصدرا عظـيما مـن  ً َّ ََ َّ َ ُ ُّ ِ

ِمصادر العزة يغفل عنه جل الناّس مع سهولته وقلة المؤونـة في تحـصيله  َِّ َ ُّ َّ ِ

ِّدون إجلاب عليه بخيل ولا رجل؛ إنما مفتاحه شيء من قوة الإرادة وزم  ٌ َِ َّ ُ ٍ ٍ ٍ
ِالنفس عن استتمام  ِ ُحظوظها واستيفاء كل حقوقها، يتمثل هذا المفتاح في ِ َّ ِ ِّ ِ

ِتصفية القلب من شواغل حظوظ الذات وحب الأخذ دون الإعطاء ِّ َّ ِ ِ. 

َهذه العزة برمتهـا يمكـن تحـصيلها في ولـوج المـرء بـاب العفـو    ِ ُ ِ َّ ُ ّ
ّوالصفح والتسامح والمغفرة، فطيـب الـنفس وحـسن الظـن بـالآخرين  ُ ُ َِّ

ُّر وإقالة العثرة وكظم الغيظ والعفو عن الناس كل ذلـك َوقبول الاعتذا ُ َ ُ
ِيعد من أهم ما حض عليـه الإسـلام في تعامـل المـسلمين مـع بعـضهم  ُ َِّّ ّ َ

َّومن كانت هذه صفته فهو خليق بـأن يكـون مـن أهـل العـزة . البعض َ ٌَ َ
َّوالرفعة؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال ٌمـا نقـصت صـدقة مـن «: َّ ََ



  ٣٥٤

َما زاد االله عبدا بعفـو إلا عـزا، ومـا تواضـع أحـد اللهِ إلا رفعـهٍمال، و ٌَ ًَ  ِ َّ ٍ« 
ُ فهذه هي العزة يا باغي العزة، وهذه هي الرفعة يا من تنشدها،)٢٨٢( ُ ِّ َ َّ ِ ِ . 

ِإنها رفعة وعزة في الدنيا والآخرة، كيف لا وقد وعد االله المتصفين    َِّ ّ ِ

ٍ﴿وسارعوا إلى مغفرة:  ِبها بقوله َِ َ َْ َ ِ ُ ِ ة عرضـها الـسموات َ ُ مـن ربكـم وجنَّـ ُ ََ َ َ َ َِّ َّ ْ ْ َّ ٍِّ ُ
َوالأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والـضراء والكـاظمين  َّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َْ َ ُ َ َِ َِّ َّ َّ ُ ِْ َ ُ َّ َّ ُ َ

اس وااللهَُّ يحـب المحـسنين َالغيظ والعافين عـن النَّـ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ َ ُْ ِْ ِ َ ، ١٣٣: آل عمـران﴾َ
١٣٤. 

َوالكاظمون ا   َلغيظ ـ عباد االله ـ هم الذين لا يعملـون غـضبهم في ِ ْ َُ ِ َ
ّالناس، بل يكفون عنهم شرهم، ويحتسبون ذلك عند االله عز وجل، أمـا  ِ َّ ّ
َالعافون عن الناس فهم الذين يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى  ََ َّ

ٍفي أنفسهم موجدة على أحد َِ ِومن كانت هذه سجيته فليبشر بمحبـة االله. ِ َِّ َّ 
                                                             

 ٢٥٨٨ مسلم )282(



  ٣٥٥

ِله حيث بلغ مقاما من مقامات الإحسان،  ً َ َ﴿وااللهَُّ يحـب المحـسنينَ ُِ ِ ِْ ُّ  آل ﴾َُ
َ ألا إن من أحسن فقد أحبه االله، ومـن أحبـه االله غفـر لـه .١٣٤:عمران ََّّ َّ َ

َ﴿إن رحمة االلهَِّ قريب من المحسنينورحمه،  ِْ ِ ْ َ ٌُ ِّ َِ َ َ َّ  .٥٦: الأعراف﴾ِ

ِالعفــو شــعار الــصالحين الأنقيــاء ذو َ ِ ِي الحلــم والأنــاة والــنفّس ِ

ٍالرضية؛ لأن التنازل عن الحق نوع إيثار للآجل على العاجل وبسط لخلق  ٍُ َُ ُ ٍّ ِ ِّ َّ
ِنقي تقي ينفذ بقوة إلى شغاف قلوب الآخرين، فـلا يملكـون أمامـه إلا  ِ ٍ ّ ُ ٍّ ٍّ

ُإبداء نظرة إجلال وإكبار لمن هذه صفته وهذا ديدنه َ ُ ٍ ِ َ . 

ٌبالأمر الهين؛ إذ له في الـنفّس ثقـل لا َّإن العفو عن الآخرين ليس  ِ ِ ِّ ِ

ِيتم التغلب عليه إلا بمصارعة حـب الانتـصار والانتقـام للـنفس، ولا  ِّ ِ ِّ ُّ ّ
َيكون ذلك إلا للأقوياء الذين استعصوا على حظـوظ الـنفّس ورغباتهـا  ِ

ُوإن كانت حقا لهم يجوز لهم إمضاؤه لقولـه تعـالى ُ َ﴿ولمـن انتـصر بعـد :   َْ َ ََ َ ِ ََ
ْظل ٍمه فأولئك ما عليهم من سبيلُ ِ َ ِّ َِ ْ َْ ََ َ ِ ِ ُِ َّ، غير أن التنـازل عـن ٤١: الشورى﴾َ َ



  ٣٥٦

َالحق وملكة النفس عن إنفـاذه لهـو دليـل عـلى تجـاوز المـألوف وخـرق  ِ ِِ ٌ َ ّ
َّومن هنا يأتي التميز والبراز عـن العمـوم، وهـذا هـو الـشديد . العادات ُ ُّ ِ

ِالذي«ُالممدوح ُيملك َّ ِ ْ ُنفسه َ َ ْ َعندْ َ ِلغضبا ِ َ َ َ كما في الـصحيحين وغيرهمـا »ْ
َ وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ،)٢٨٣(عن النبي صلى االله عليه وسلم 

ِّقول النبي صلى االله عليه وسلم  ْمن«:  َ َكظـم َ َ ًغيظـا َ ْ َوهـو َ ٌقـادر َُ ِ َعـلى َ ْأن َ َ 
ُينفْذه َُ ُدعاه ِ َتبارك االلهَُّ ََ َ َ َوتعالى َ َ َعـلى ََ ِرءوس َ ُ ِالخلائـق ُ ِ َ َ َّحتـى ْ ُيخَـيره َ َ ِّ ْمـن ُ ِّأي ِ َ 
ِالحور ُ َشاء ْ َ« .)٢٨٤( 

ِإن شريعتنا الغراء يوم حضت المسلمين على التخلق بخلق العفـو    ُّ ِ َّ ّ َ َّ
ِوالتجاوز لم تقصر هذا الحض في نطاق ضيق أو دائرة مغلقة، بل جعلت  َِ َ ٍ ّ ُ
ّالأمر فيـه موسـعا ليـشمل جوانـب كثـيرة مـن شـؤون التعامـل العـام ُ َ َّ ََ َ ًّ ًِ َ 
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  ٣٥٧

ِوالخاص، فلقد جاء الحض من الشارع الحكيم للقيـادة الكـبرى وأهـل  ُ ُّ ّ
ٌالولاية العظمى بذلك؛ لأن تمثل القيادة بسيما العفو والتسامح أمارة من  ُ ِ ِ َ ُّ َّ

ِأمارات القائد الناجح كما أمر االله نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم في قولـه َِّ َ ِ :
ْ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعـ َ َْ ُ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ِ ْ َرض عـن الجـاهلينُ َ ِْ ِ َ ِ  ،١٩٩: الأعـراف﴾ِ

َوالعفو هنا هو التجاوز على أحد التفسيرين، وكما في قوله تعـالى ِ َ﴿فـبما : ُ ِ َ
َرحمة من االلهَِّ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفـضوا مـن حولـك  َِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َ َُّ َ َ َ َْ َ َ ً َ َِ ْ َِ ُ ْ ِّ َُ

ُفاعف عنهْم واستغفر لهم وشاوره ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ ُُ َ َِ ْ َ َ ِم في الأمرُْ ْ َْ   .١٩٥:  آل عمران﴾ِ

ِولقد تعدى الحض أيضا إلى أبواب الدماء والقصاص كما في قوله  ِ ِّ َِّ ً ُّ
ُ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له: تعالى َ ُ ََّ ٌ َّ ََ ََّ َ َ ََ ِ ّ، كـما تعـدى الحـض ٥٤: المائـدة﴾ِ

َأيضا إلى الزوجين في مسألة الصداق في الطلاق قبل الدخول حيث قـال  ِ َّ ً
ً﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة   :سبحانه َ َ َ َ َ َ ْ ََ ِْ َّ َ َّ ْ َّ َُ ْ َ ُّ َ ُُ ْ ُُ َُ ِ ِ َّ ِ

َفنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيـده عقـدة النِّكـاح وأن  َ ََ َ َ ْ َ ْ ْ َ ِْ َ ُ َ ُْ ُ َ ُ َ َُ ِْ ِ ِ ِِ َّ َّ ِ ْ َ َ ُ
َتعفوا أقرب للتقوى ُ ْْ ْ َُّ َِ َ َّ، بل إن الحض على ٢٣٧: البقرة﴾َ َّالعفو قـد تعـدى َّ ِ



  ٣٥٨

َإلى ما يخص تبايع الناس وشراءهم ومدايناتهم، فقد قال النبـي صـلى االله  ُ ّ
ْمن«: عليه وسلم َأقال َ َ ًمسلما َ ْ ُأقالـه ُِ َ َ ُعثرتـه االلهَُّ َ َ َ ْ َكـان«:  وقـال ،)٢٨٥( »َ َ 

ٌتاجر ِ ُيداين َ ُِ َفإذا َالنَّاس َ َرأى َِ ًمعسرا َ ِ ْ َقال ُ ِلفتيانه َ ِ ِ َِ ُتجاوزوا ْ َ َ َّلعـل هُعَنـْ َ ْأن االلهََّ ََ َ 
َيتجاوز َ َ َفتجاوز عَنَّا ََ َ َ َ ُعنهْ االلهَُّ َ َ« )٢٨٦(.  
ِوثمة تأكيد على عموم الحض على العفو في التعامل مع الآخـرين    ِ ِّ ٌ ّ

ِّبسؤال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال َرسول يَا«: ِ ُ َ 
ْكم االلهَِّ ُنعفو َ ْ ْعن َ ِالخادم َ ِ َ َفصم ْ َ َّثم تََ َأعاد ُ َ ِعليه َ ْ َ َالكلام َ َ َ َفصمت ْ َ َ َّفلما َ َ َكان َ  فيِ َ

ِالثالثة َِ َقال َّ ُاعفوا َ ُعنهْ ْ ِّكل فيِ َ ٍيوم ُ ْ َسبعين َ ِ ْ ًمرة َ َّ َ«  )٢٨٧( 
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  ٣٥٩

َّفإن العفو والتجـاوز لا يقتـضي الذلـة والـضعف، بـل إنـه قمـة  َ ّ َّّ ِ

َّالشجاعة والامتنان وغلبة الهوى، لا سيما إذا كان ال َ َ َعفو عند المقدرة على ِ ِ ُ
ِالانتصار، فقد بوب البخاري رحمه االله في صحيحه بابا عن الانتصار من  ً ّ َّ

ــالى ــه تع ــصرون﴿ :الظــالم لقول ــم ينت ــي ه ــذين إذا أصــابهم البغ َوال َُ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َُ ْ َ ِ َّ﴾ 
ّ وذكر عـن إبـراهيم النخعـي قولـه،٣٩:الشورى َ ُكـانوا(: َ َيكرهـون َ ُ َ ْ ْأن َ َ 
ُّيستذلوا َ َ ْ َإذافَ ُ ُقدروا ِ َ ْعفوا َ َ ُ قال الحسن بن عـلي رضي االله تعـالى ،)٢٨٨( )َ

ُلو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت (: عنهما ِ َ ُ َ ً َّ
ِ وقال جعفر الصادق رحمـه االله،)٢٨٩( )َعذره ِلأن أنـدم عـلى العفـو : (ُ َ

َعشرين مرة أحب إلي من أندم على العقوبة مرة واحـدة ًَّ  وقـال ،)٢٩٠() ُّّ

                                                             

  باب الانتصار من الظالم / كتاب المظالم والغصب : البخاري تعليقاً )288(
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  ٣٦٠

َإذا: ()٢٩١(ُالفضيل بن عياض رحمه االله  َأتاك ِ َ ٌرجل َ ُ ُيشكو َ ْ َإليك َ ْ َ ًرجلا، ِ ُ َ 
ْفقل ُ ِأخي، يَا: َ ُاعف َ ُعنهْ، ْ َّفإن َ َالعفو َِ َْ ُأقرب ْ َ ْ َللتقـوى، َ ْ َّ ْإن ِ َكنـْت ِ ُتحـسن ُ ِ ْ ْأن ُ َ 

َتنتْصر ِ َ ِوإلا َ ْفارجع َ ِ ْ َإلى َ ِباب ِ ِالعفو، َ ْ َ ُفإنه ْ َّ ِ ٌباب َ ٌاسع،وَ َ ُفإنه ِ َّ ِ ْمن َ َعفا َ َوأصلح َ ْ ََ َ 
ُفأجره ُْ َ َعلى َ ُوصـاحب االلهَِّ، َ َ ِالعفـو َِ ْ َ ُينـَام ْ َعـلى َ ِفراشـه َ ِ ِبالليـل، َِ ْ َّ ُوصـاحب ِ َ َِ 

ِالانتصار َ ِ ُيقلب ِْ ُِّ َالأمور َ ُ ُ ْ.( 

َثم إن بعض الناس قد بلغ من القسوة ما لا يمكن معها أن يعفـو  ِ َّ
ِّرون في حياته إلا الانتقام والتشفي، ليس إلاَلأحد أو يتجاوز عنه، لا ت َّ .

َترونه وترون أمثاله كمثل سـماء إذا تغـيم لم يـرج صـحوه، وإذا قـدر لا  َ َُ َ َ ُ َّ ٍ َ َ
َينتظر عفوه، يغضبه الجرم الخفي، ولا يرضيه العذر الجلي، حتى إنه ليرى  ّّ َُ ّ ُ ُ ُِ َ

ِالذنب وهو أضيق من ظل الرمح، ويعمـى عـن العـذر وهـو أبـ َ ِّ ُ ينَُ مـن َ
ّترونه ذا أذنين يسمع بإحداهما القول فيشتط ويـضطرب، . َوضح النهار َ َ ُ َ

                                                             

 ٤٢: الـشورى ﴾وغَفَر صبر ولَمن﴿:  رواه ابن أبي حاتم عند تفسير قوله تعالى      )291(
 وأورده ابن كثير في تفسيره 



  ٣٦١

ٌويحجب عن الأخرى العذر ولو كان له حجة وبرهان ّ َُ ُومن هـذه حالـه . َ َ
ِفهو عدو عقله، وقد استولى عليه سـلطان الهـوى فـصرفه عـن الحـسن  َ َ ُِّ

ِّبالعفو إلى القبيح بالتشفي، تقول عائشة رضي االله ت َّ َضرب مَا«: عالى عنهاِ َ َ 
ُرسول ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ًشيئا َ ْ ُّقط َ ِبيده َ ِ َ َولا ِ ًامرأة َ َ َ َولا ْ ًخادما َ ِ َّإلا َ ْأن ِ َ 
َيجاهد ِ َ ِسبيل فيِ ُ ِ َوما االلهَِّ َ َنيل َ ُمنهْ ِ ٌشيء ِ ْ ُّقط َ َفينتْقم َ ِ َ َ ْمن َ ِصاحبه ِ ِِ َّإلا َ ْأن ِ َينتْهك َ َ َُ 

ْمن ءٌشيَْ ِمحارم ِ ِ َ َفينتْقم االلهَِّ َ ِ َ َ َّعز اللهَِِّ َ َّوجل َ َ َ« )٢٩٢(. 
ُألا إن الانتصار للنفس من الظلم لحق، ولكن العفو هـو الكـمال    َ َّ ّ ِ ََّ

ُوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االلهَِّ إنه ﴿ّوالتقوى،  ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ِّ َ ََّ ِ َ َ َ َ َ َُ َ ِّ َ َ َُ َ َ َ ْ ٌَ َُ ٍ

ُّلا يحب ا ِ ُ َلظالمينَ ِِ  .٤٠: الشورى﴾َّ

ًإن تحضيض الشريعة على العفو والتجـاوز لم يكـن مقتـصرا عـلى  ِ ُ ِ َ
َالعفو في الظاهر دون الباطن، بل إن التحـضيض عـم الظـاهر والبـاطن  َّ َ َّ ِ

                                                             

 ٢٢٩٠٦، وأحمد ٤٢٩٦ مسلم )292(



  ٣٦٢

َّمعا، فأطلق على الظاهر لفظ العفو، وأطلق على البـاطن لفـظ الـصفح،  ًِ َ
ٌوالعفو والصفح بينهما تقارب في الجملة َ، إلا أن الصفح أبلغ من العفـو؛ ُُ َّ َّ

ّلأن الصفح تجاوز عن الذنب بالكلية واعتباره كأن لم يكـن، أمـا العفـو  ِ ٌ َّ
َّفإنه يقتضي إسقاط اللوم الظاهر دون الباطن، ولذا أمر االله نبيه صـلى االله  َ َ َ ّ

َ﴿فاصفح الصفح الجميل:  ِعليه وسلم به في قوله ِْ َ َ َّ ْْ َ  وهـو ،٨٥: الحجـر﴾َِ
 .لا عتاب معهالذي 

ِوقد جاءت الآيات متضافرة في ذكر الصفح والجمـع بينـه وبـين  ِ ً ِ َِ
َفاعف عنهْم واصفح إن االلهََّ يحب المحـسنين﴿: ِالعفو كما في قوله تعالى ُ َ ِْ ِ ِْ ُّ ْ ْ َ ُُ َّ َ َِ ْ ُ﴾  

ــدة ــه١٣:المائ ــأمره﴿:  ، وقول ــأتي االلهَُّ ب ــى ي ــفحوا حت ــاعفوا واص ِف ِ ْ َ ِْ َ َ َ ُ ْ َِ َّ َ ُ َْ﴾  
َولا يأتل أولوا الفضل منكم والـسعة أن ﴿:  وقوله سبحانه،١٠٩:البقرة ُِ َِ َ ْ َ ََّ ْ ُ ِ ِْ َ ُ ََ ْ

ُيؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االلهَِّ وليعفوا وليصفحوا  ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُْ ْ ُْ َِْ ِِ َ َ ِْ ِ ِ َ ِْ ُ ُ
ٌألا تحبــُّون أن يغفـر االلهَُّ لكـم وااللهَُّ غفـور رحـيم َّ ٌ ْ َِ ِ ُِ ََ َْ َُ َ ََ  وقولـه ،٢٢:التوبـة ﴾َُ

ْيا أيها الذين آمنوُا إن من أزواجكـم وأولادكـم عـدوا لكـم ﴿: سبحانه ْ ْ َ ُُّ َُّ ًَّ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُْ ِ ِ َِ َ َِ َّ ِ َ



  ٣٦٣

ٌفاحــذروهم وإن تعفــوا وتــصفحوا وتغفــروا فــإن االلهََّ غفــور رحــيم َّ ٌ ُ ْ ُِ ُِ َّ َ َ ُ َ ََ ِْ َِ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ﴾ 
 .١٤:التغابن

ّالعفو والـصفح همـا خلـق النبـي صـلى االله  ُ ُ  فـأين ،عليـه وسـلمّ
َالمشمرون المقتدون؟ ُّأين من يغالبهم حب الانتـصار والانتقـام؟! ِّ أيـن ! ِ

َهم من خلق سيد المرسلين ؟ ِّ ُ ! 

ِسئلت عائشة رضي االله عنها عن خلق رسول االله في أهله فقالت ُ َ ِ :
َكــان« َأحــسن َ َْ ًخلقــا ِالنَّــاس َ ُ ْلم ُ ْيكــن َ ًفاحــشا َُ ِ َولا َ ًمتفحــشا َ ِّ َ َ َولا ُ ًســخابا َ َّ َ 

ِبالأســواق َ ْ َ ْ َولا ِ ُيجــزئ َ ُِ ِبالــسيئة ْ َ ِّ َّ َمثلهــا ِ َ ْ ْولكــن ِ َِ ُيعفــو َ ْ ُويــصفح َ ْ َ ََ« )٢٩٣( 
َوما عند االلهَِّ خير وأبقى للـذين آمنـُوا ﴿. والحديث أصله في الصحيحين ْ ََ ْ َ َِ ِ َِّ َ َ ٌ َ َ

                                                             

ن صحيح، وصـححه الألبـاني في   حس  وقال١٩٣٩، الترمذي ٢٤٧٩٧ أحمد )293(
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  ٣٦٤

ْوعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبـون كبـائر الإثـ َ َِ َِ ْ ْ ِّ َِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ َّ ََ ََ ََّ َم والفـواحش وإذا مـا ُ َ َ ِِ َ َ ََ ِ ْ
َغضبوا هم يغفرون ُ ِْ ْ ََ ُُ   . ٣٧، ٣٦:  الشورى﴾ِ



  ٣٦٥

  )٢٩٤(  الرحماءالرحمة و
  

هذه قصة من قصص النبي صلى االله عليه وسلم حفظها أبو هريرة   
 ، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثـواه،عبد الرحمن بن صخر وأرضاه

صة العظيمة التـي إذا  حفظ هذه الق، وعالم من علمائهم،حافظ الصحابة
تأملها المسلم وجد فيها عبرة جليلة كريمة حفظها وأرضـاه مـن رسـول 

 وكفى ، واالله شهيد مطلع عليها، أخبر بها صلوات االله وسلامه عليه،االله
 .ً وكفى باالله حسيبا،ًباالله شهيدا

حاصل هذه القصة الصحيحة التي ثبتـت بأصـح الأسـانيد عـن   
 أن امرأة كانت عاصية بعيدة عن )٢٩٥(وسلم رسول االله صلى االله عليه 

                                                             

   باختصار)المنبر( في مسجد قباء الشنقيطي مد بن محمد المختارخطبة للشيخ مح )294(



  ٣٦٦

االله سبحانه وتعالى خرجت ذات يوم فبينما هي تسير في الطريـق إذ رأت 
ً رأت كلبا معـذبا قـد أنهكـه ،ذلك الكلب الذي اكتوى بالظمأ والعطش ً

 يلهث ،العطش والظمأ وقد وقف على بئر من الماء لا يدري كيف يشرب
 رأته تلك المـرأة العاصـية أشـفقت  فلما،الثرى من شدة الظمأ والعطش

 فنزلت إلى البئر وملأت خفها مـن المـاء ثـم سـقت ذلـك ،عليه ورحمته
الكلب وأطفأت ظمأه وعطشه، فنظر االله إلى رحمتها بهذا المخلوق فشكر 

 . لها معروفها فغفر ذنوبها

 وبشربة مـاء ،بشربة ماء غفرت ذنوبها، وبشربة ماء سترت عيوبها  
نها الرحمة التي أسكنها االله القلوب، فـرج بهـا الغمـوم  إ،رضي عنها ربها

 ،والهموم عن كل مهموم ومنكوب، إنها الرحمة التي يرحم االله بها الرحماء
                                                                                                                                                           

: ، ولفظ البخاري    ١٠١٧٨ أحمدو،٤١٦٣ ومسلم ،٣٢٠٨ البخاري القصة في    )295(
 فَنزعـت  إِسرائيلَ بنِي بغايا من بغي هرأَت إِذْ الْعطَش يقْتلُه كَاد بِركية يطيف كَلْب بينما«

  »بِه لَها فَغفر فَسقَته موقَها



  ٣٦٧

 بعث بها سـيد الأولـين ،ويفتح بها أبواب البركات والخيرات من السماء
َومـا﴿والآخرين كما قال في كتاب المبين  َأرسـلناَك َ ْ َ ْ َّإلا َ ًرحمـة ِ َ ْ ْلل َ َعـالمينِ ِ َ َ﴾ 

 هي شعار المسلمين ودثـار الأخيـار والـصالحين وشـأن ،١٠٧: الأنبياء
الموفقين المسددين، كم فرج االله بها من هموم، كم أزال االله بها من غموم، 

 ،إنها الرحمة التي إذا أسكنها االله في قلبك فتح بها أبواب الخير في وجهك
 .وسددك وألهمك وأرشدك وكنت من المحسنين

ة عباد االله أحوج من يكون إليها أقرب الناس إليك، من هم الرحم
أحوج النـاس إلى رحمتـك وشـفقتك وإحـسانك وبـرك؟ أحـق النـاس 

 فـارحمهما ولا ، مـا أحـوجهما إلى الرحمـة،الأم والأب: برحمتك الوالدان
ْواخفض﴿ُ وسامحهما ولا تؤاخذهما ولا تهنهما ،تعذبهما ِ ْ َلهـما َ ُ َجنـَاح َ ِّالـذل َ ُّ 

َمن ِلرحمةا ِ َ ْ ْوقل َّ ُ ِّرب َ َارحمهما َ ُْ ْ َكما َ ِربياني َ َ َّ ًصـغيرا َ ِ ، يحتاجـان ٢٤:  الإسراء﴾َ
 إذا خارت قواهما وصار البيـاض ،إلى رحمتك خاصة عند المشيب والكبر

 والتهبت بالأحاسيس مشاعرهما فهما عند ذلك أحـوج مـا ،في شعورهما



  ٣٦٨

 رحمـة الأولاد  يحتاج الوالـدان إلى،يكونان إلى عطفك ورحمتك وحلمك
 فـما أحـوجهما اليـوم إلى ، ينتظران البعث بعـد النـشور،وهم بين القبور

 ترفعهما إلى االله جل جلاله أن يفـسح لهـما في قـبريهما ،دعوة صالحة منك
 ،ُ ورهناء ذنوب لا يفكون ولا يطلقون،ُفقد صارا غرباء سفر لا ينتظرون

 .فارفع الأكف الصادقة إلى االله أن يرحمهما
 ، وزوجتـك، النـاس إلى رحمتـك أولادك أبنـاؤك وبناتـكأحوج  

 أحوج النـاس إلى رحمتـك الأبنـاء ،وإخوانك وأخواتك وسائر الأقربين
 »الصبيان و بالعيال الناس أرحم كان«:  عن أنس وأرضاه قال ،والبنات

إني لي عـشرة مـن الولـد مـا قبلـت : َّ قبل الحسن فقال له رجل،)٢٩٦(

                                                             

 أبو محمد بن عثمان الرئيس واهر٢٠٩٥ الصحيحة السلسلة  في الألباني قال )296(
   وإسناده صحيح،حديثه  في عمرو



  ٣٦٩

ُأوأملك«:  عليه وسلم  قال صلى االله،ًواحدا منهم ِ ْ َ َلـك ََ ْأن َ َنـزع َ َ ْمـن االلهَُّ َ ِ 
َقلبك ِ ْ َالرحمة َ َ ْ َّ«.)٢٩٧( 

ولما دعي صـلوات االله وسـلامه عليـه وقـد حـضر المـوت لابنـه   
ما هذا يا رسول االله؟ قال صلى االله :  فقيل،إبراهيم فاضت عيناه بالدموع

ِهذه«: عليه وسلم ِ ٌرحمة َ َ ْ َجعلها َ َ ِلوبقُ فيِ االلهَُّ ََ ِعباده ُ ِ َوإنـما َِ َّ ِ ُيـرحم َ َْ ْمـن االلهَُّ َ ِ 
ــاده ِعب ِ َالرحمــاء َِ َُّ ــسان ،)٢٩٨(.»َ ــاجون إلى العطــف والإح  ،الأولاد يحت

 . فارحمهم برحمة االله جلا وعلا،يحتاجون منك إلى البر والحنان
ــمال  ــن الع ــره م ــدك االله أم ــن قل ــك م ــاس إلى رحمت ــوج الن أح

ْإخـوانكم«: الله عليـه وسـلم  قـال صـلى ا،والمستضعفين والمستخدمين ُ ُ َ ْ ِ 
ْخولكم ُ ُ َ ْجعلهم َ ُ َ َتحت االلهَُّ ََ ْ ْأيديكم َ ُ ِ ْ ْفمن َ َ َكان َ ُأخوه َ ُ َتحت َ ْ ِيده َ ِ ُفليطعمـه َ ُْ ِ ْ َّممـا َْ ِ 

ُيأكــل ُ ْ ُوليلبــسه َ ُ َْ ِ ْ َّممــا ْ ُيلــبس ِ َ َولا َْ ْتكلفــوهم َ ُ ُ ِّ َ ْيغلــبهم مَــا ُ ُ ُ َِ ْفــإن ْ ْكلفتمــوهم َِ ُُ ُ ْ َّ َ 
                                                             

 ٩٠،٩١ والبخاري في الأدب المفرد ،٢٣١٥٦، وأحمد ٥٥٣٩البخاري  )297(

 ١٥٣١ ومسلم ،١٢٠٤ البخاري  )298(



  ٣٧٠

ْفـأعينوُهم ُ ِ َ  أحـسنوا إلى أمثـال هـؤلاء مـن ، فأحـسنوا إلـيهم،)٢٩٩( »َ
 أحـوج ،ً واجبروا خواطرهم طلبا لرحمـة االله رب العـالمين،المستضعفين

فارحمهم  الناس إلى رحمتك من قلدك االله أمره من الموظفين والمستخدمين
ْمن«:  قال صلى االله عليه وسلم ،ووسع عليهم َولي َ ِ ْمن َ ِأمـر ِ ْ ِأمتـي َ َّ ًشـيئا ُ ْ َ 

َفر َفقَ ْبهم َ ِ ْفارفق ِ ُ ِبه َْ  فمن أراد أن تصيبه دعوة النبـي صـلى االله ،)٣٠٠( »ِ
ًعليه وسلم فيكون مرحوما من االله جل وعلا فليوسع على من قلـده االله 
ُأمره فمن رحمة هؤلاء أن يوسع الإنسان صـدره لمـن يـسيء مـنهم ولمـن 

 فالعفو والصفح عن الـزلات وسـتر الخطيئـات ،يعتدي عليه من هؤلاء
 .شأن أهل المكرمات والرحمات

 فمن شعائر الإسـلام ،أحوج الناس إلى رحمتك الضعفاء والفقراء
العظيمة إطعام الطعام والإحسان إلى الأرامل والأيتام والتوسيع عليهم 

                                                             

  ٢٠٤٦١، وأحمد ٢٩البخاري  )299(

  ٢٣٢٠١ وأحمد ٣٤٠٧ مسلم )300(



  ٣٧١

ِالـساعي«: ًطلبا لرحمة االله الملك العلام قال صلى االله عليـه وسـلم  َعـلى َّ َ 
ِالأرملة َ َْ ْ ِوالمسكين َ ِ ِْ ْ ُْكالم َ ِجاهدَ ِ ِسبيل فيِ َ ِ ْأو االلهَِّ َ ِكالذي َ َّ ُيصوم َ ُ َالنَّهـار َ ُويقـوم َ ُ َ َ 

َالليل ُ الذي يطعم الأرملة ويدخل السرور عليها ويرحم بعـد ،)٣٠١( »َّْ
ًزوجها عنها حين يكون لها كزوجها إحسانا وحنانـا كالـصائم الـذي لا  ً

ًم هنيئا لأمثـال ً فهنيئا ث، والقائم الذي لا يفتر من قيامه،يفطر من صيامه
 .هؤلاء الرحماء

أحوج الناس إلى رحمتك الفقراء، فلعل القليل من المال تكفكـف   
 يكفكف االله به نار جـنهم عنـك يـوم ،به دموعهم وتجبر به كسر قلوبهم
ُاتقوا«: القيامة قال صلى االله عليه وسلم  ْولو َالنَّار َّ ِّبـشق ََ ِ ٍتمـرة ِ َ ْ َ« )٣٠٢(، 

: ين عائـشة رضي االله عنهـا وأرضـاها قالـتوفي الصحيح عن أم المؤمن

                                                             

  ٥٢٩٥، ومسلم ٥٥٤٧ البخاري )301(

  ١٦٨٨  ومسلم،١٣٢٨ البخاري )302(



  ٣٧٢

ِجاءتني« ْ َ ٌمسكينةَ َ ِ ُتحمل ِْ ِ ْ ِابنتَين َ ْ َ َلها ْ َفأطعمتها َ َُ ْ ْ َثلاث ََ َ ٍتمـرات َ َ َ ْفأعطـت َ َْ َّكـل ََ ُ 
ٍواحدة َِ َمنهْما َ ُ ًتمرة ِ َ ْ ْورفعت َ َ ََ َإلى َ َفيها ِ ًتمرة ِ َ ْ َلتأكلها َ َ ُ ْ َ َفاستطعمتها ِ َْ ََ ْْ َابنتَاها َ َ ْفشقت ْ َّ ََ 
َالتمرة ََّ ِالتي ْ ْكانت َّ َ ُتريد َ ْأن ُِ َتأكلها َ َ ُ ْ َبينهَما َ ُ ْ ِفأعجبني َ َ َ ْ َ َشـأنها َ ُ ْ ُفـذكرت َ ْ َ َ ِالـذي َ َّ 

ْصنعَت َ ِلرسول َ ُ َ َّصلى االلهَِّ ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َفقال َ َ َّإن َ ْقد االلهََّ ِ َأوجـب َ َ ْ َلهـا َ  بهَِـا َ
َالجنَّة َ ْأو ْ َأعتقها َ َ َ ْ ْمن بهَِا َ  .)٣٠٣( »ِالنَّار ِ

الصدقات والإحسان إلى المؤمنين والمؤمنات مـن أعظـم الأمـور 
ُالتي تفرج بها الغموم والكربات واالله في عون العبد ما كان العبد في عون 

 .أخيه

ًوتعظم حاجة المسلم إذا كان مظلوما مخذولا: عباد االله    فعند ذلك ،ً
َّتمـد لـه يـد  ويجـب عليـك أن ، وتجب عليك معونته،يجب عليك نصره ُ

 .المساعدة الله جل جلاله

                                                             

  ٢٣٤٧٠، وأحمد ٤٧٦٤مسلم  )303(



  ٣٧٣

وهؤلاء إخوانكم المسلمين وأخواتكم المسلمات يعانون : عباد االله  
ــدافع ،ظلــم الكــافرين والكــافرات ــاد االله تحــت هــدير الم  هــا هــم عب

 لا يعلم كيف تمر عليهم الساعات واللحظات إلا االله جـل ،والرصاص
له من مثيل على مـرأى جلاله وقع عليهم ذلك في ظلم واضطهاد لم يكن 

 .ومسمع من الجليل والحقير

 ها هم اليوم تسفك لهـم الـدماء وتقطـع لهـم الأشـلاء ،عباد االله  
والأعضاء ولا يعلم بحالهم إلا االله فاطر الأرض والسماء، وقفوا اليوم ـ 

 ينتظرون منكم أن تغيثـوهم ،عباد االله ـ ينتظرون منكم العون والمساعدة
 ومـا يـدريك فلعـل هـذا ،فأنفقوا ينفق االله علـيكم ،بعد االله جل جلاله

القليل من المال تداوي به جرح مسلم أو تفرج به كرب مسلم فيفرج االله 
 وما يدريك فلعل هذا القليل من المـال ،عنك كربة من كرب يوم القيامة

ُ فاحتـسبوا عبـاد االله هبـوا ،يكفكف االله به دمعة اليتيم ويجبر به الأرملـة ُ



  ٣٧٤

 ونصرتهم الله وفي االله، وها هي ـ عبـاد االله ـ قـد يـسرت لنجدة إخوانكم
 .الأسباب لمعونتهم ومساعدتهم فاحتسبوا البذل لوجه االله

ومن صفات الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أنه أرحم : عباد االله
الراحمين يرحم سبحانه وتعالى عباده رحمة عامـة فيـشملهم بهـا أجمعـين 

 يرحم سبحانه عباده فيرحم المعذبين ،ه المؤمنينويرحم رحمة خاصة بعباد
ٍ والضالين فيهديهم إلى رشد وصواب، يرحم ربك ،فيزيل عنهم العذاب ٍ

المذنبين فيغفر ذنوبهم ويـستر عيـوبهم ويقيـل عثـرات النـادمين ويجـود 
 .بإحسانه على التائبين

ا ما أحوجنا ـ عباد االله ـ إلى رحمة االله جل جلاله بنا، فكم الله علينـ  
من نعمة لا تعد ولا تحصى، ومنن لا تكافأ ولا تجزى، ولكننـا إذا نظرنـا 
إلى أعمالنا نشكو إلى االله عظيم تقصيرنا، ما أحوجنـا إلى رحمـة يغفـر بهـا 
ذنوبنا ويستر بها عيوبنا، ويفرج عنها بها كروبنا، فأكثروا ـ عباد االله ـ من 



  ٣٧٥

ِّرب«: ولسؤال الرحمة فقد كان النبي صلى االله عليه وسـلم يقـ ْاغفـر َ ِ  ليِ ْ
ِوارحمني ْ َ ْ ِواجبرني َ ْ ُ ْ ِوارفعني َ ْ ََ ِوارزقني ْ ْ ُ ْ ِواهـدني َ ِ ْ  وكـان يـسأل االله )٣٠٤( »َ

الرحمة في أكثر من دعاء، وكان يستعيذ برحمة االله من عذابه، نسأل االله عز 
 .وجل من واسع رحمته وأن يشملكم بعظيم حلمه وعفوه

                                                             

اني في صـحيح    ب،وصححه الأل ٨٨٨، وابن ماجه    ٢٦٢، والترمذي   ٣٣٤ أحمد   )304(
 الترمذي



  ٣٧٦

 )٣٠٥(عي الشر التجسس في المیزان..لا تتجسس

 

 عنه لأسباب، منها -عز وجل-إن التجسس عمل وضيع نهى االله   
أنه تتبع للعورات، وفضح لأسرار الناس، ومن تتبع عورة المسلم فضحه 

 ..االله ولو في جوف بيته

هو تتبع عورات الناس وهم في خلواتهم، إما بـالنظر : والتجسس
وإمـا . ونإليهم وهم لا يشعرون، وإما باسـتراق الـسمع وهـم لا يعلمـ

بالاطلاع على مكتوباتهم ووثائقهم وأسرارهـم ومـا يخفونـه عـن أعـين 
وقد نهى الإسلام عن التجسس على المسلمين، ما . الناس دون إذن منهم

داموا ظاهري الاستقامة غير مجاهرين بمعاصيهم، وكان ما يخفونـه مـن 
. أمورهم من السلوك الشخصي الذي يخصهم ولا يتعلق بكيد للمسلمين

 ،لتجسس مما يولد في المجتمع الأحقاد، ويورث العـداوات والبغـضاءوا
                                                             

  اتمعالأسرة و )305(



  ٣٧٧

وهمـا يكـشفان . إذ يشعر المتجسس عليه بأنه مشكوك بأمره غير موثـوق
وسوف نلقي . عورات الناس، ويتسببان بإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا

 : الضوء على هذا الموضوع من خلال الآتي

 : ًالتجسس اصطلاحا: ًأولا

التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في : التجسس:  (لأثيرقال ابن ا
 )٣٠٦( ).الشر

) هو أن تتبـع عـين أخيـك فتطلـع عـلى سره: ( في معنى التجسسرَِكُوذ
)٣٠٧( 

هو أن يتتبع الإنسان أخاه ليطلع على عوراته سواء كان ذلك عن :  (وقيل
 طريق مباشر بأن يذهب هو بنفسه يتجسس، أو كان عن طريـق الآلات

 ).المستخدمة في حفظ الصوت أو غير ذلك فهو محرم

 
                                                             

  ١/٢٧٢النهاية   )306(

   7/567 الدر المنثور للسيوطي )307(



  ٣٧٨

 : الفرق بين التجسس والتحسس: ًثانيا

 أكثر العلماء يقولون بوجود الفرق بينهما
ًالتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسـوس،  : ()٣٠٨( قال ابن كثير 

ًوأما التحسس فيكون غالبا في الخـير، كـما قـال عـز وجـل إخبـارا عـن  ً
ْيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ﴿: ليعقوب أنه قا ْ َ ْ ُْ ُ ُ َّ ََّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ََ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ

ِ إنه لا ييأس من روح االلهِّ إلا القوم الكافرون َمن روح االلهّ َُ ُ َّ َِّ ِ َِ ْ ْ َّ َْ ْ ُ ْ َ ُ ِْ ِِ َِ .  ٨٧: يوسف﴾َّ
وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى 

ُتحسسوا لاَ«: )٣٠٩( وسلم قال االله عليه َّ َ َولا َ ُتجسسوا َ َّ َ َولا َ ُتناَجـشوا َ َ َولا َ َ 
ُتحاسدوا َ َ َولا َ ُتباغضوا َ َ َ َولا َ ُتدابروا َ َ َ ُوكونوا َ ُ َعباد َ َ ًإخوانا االلهَِّ ِ َ ْ ِ«.( 

ُّوالتحسس: ()٣١٠(وقال القرطبي  َ ِبالحاء( ََّ َ ْ َطلـب )ِ َالأخبـار َ ْ َ ْوالبحـث ْ َ َْ 
َعنهْا َ. 

                                                             

 ٤/٢١٣ابن كثير    )308(

   ٧٥٢٠، وأحمد ٤٦٤٦، ومسلم ٥٦٠٤البخاري  )309(

  ١٦/٢١٨القرطبي   )310(



  ٣٧٩

َوقيل ِ َّإن : َ ُّالتجسس ِ َ ِبالجيم( َّ ِ ْ َهو )ِ ْالبحث ُ َ ُومنهْ ،ْ َقيل َِ ُرجل : ِ ُجاسوس َ َإذا َ ِ 
َكان َيبحث َ ْ ْعن َ ُالأمور َ ُ ْ. 

ِوبالحاء َ ْ ِ َهو : َ ُأدركه مَا ُ َْ َ َالإنسان َ ْ ِ ِببعض ْ ْ َ ّحواسه ِ َ َ. 
ْوقول ٍثان ََ ْالفرق فيِ َ َ ُأنه : ْ َّ ِبالحاء َ َ ْ ُّتطلبه ِ َ ِلنفَسه َ ِ ِْوبالج ،ِْ ِ ْأن ِيمَ ُيكـون َ ًرسـولا َ ُ َ 
ِلغيره ِِ ْ ُقاله ،َ َ َثعلب َ ْ َ. 

َّوالأول ََ َأعرف ْ ْ َ. 
ْجسست َ َالأخبار َ ْ َ َوتجسستها ْ َْ َّ َ ْأي َ ْتفحصت َ َّ َ َعنهْا َ ُومنهْ ،َ ُالجاسوس َِ َ ْ.( 

 
 : النصوص الشرعية الواردة في ذم التجسس-:ًثالثا

َأيها يَا﴿ : قال تعالى ُّ َالذين َ ِ َآمنوُا َّ َاجت َ ُنبواْ ًكثيرا ِ ِ َمن َ ِّالظن ِ َّإن َّ َبعـض ِ ْ َ 
ِّالظن ٌإثم َّ ْ َولا ِ ُتجسسوا َ َّ َ َولا َ ْيغتب َ ََ ْبعضكم ْ ُ ُ ْ ًبعضا َ ْ ُّأيحب َ ِ ُ ْأحـدكم َ ُ ُ َ ْأن َ َيأكـل َ ُ ْ َ 

َلحم ْ ِأخيه َ ِ ًميتا َ ْ ُفكرهتموه َ ُ ُ ْ ِ َ ُواتقوا َ َّ َّإن االلهََّ َ ٌتواب االلهََّ ِ َّ ٌرحيم َ  ١٢: الحجرات﴾َِ

َولا﴿: قوله(: جريرقال ابن  ُتجسسوا َ َّ َ ُيقول ﴾َ َولا  :َ َّيتتبع َ ََ ْبعضكم َ ُ ْ َ 
َعورة ْ ْبعض َ َولا ،َ َيبحث َ ْ ْعن َ ِسرائره َ َ َعلى لاَ ،َ ُتعلمونه لاَ مَا َ َْ َُ ْمن َ ِسرائره ِ َ َ.  



  ٣٨٠

َنهى: ثم ذكر أثر ابن عباس ِالمؤمن االلهَّ َ ْ ْأن ُْ َّيتتبع َ ََ َعورات َ ْ ِالمؤمن َ ْ ُْ )٣١١(. 

ْعن َتادة قَ َ ْهل: َ َتدرون َ ُ ْ ُّالتجسس مَا َ َ ْأو َّ ِالتجسيس َ ْ َهو ؟ َّ ْأن ُ َتتبع َ ْ ْأو ،َ ِتبتغي َ َ َْ 
ْعيب ِأخيك َ ِلتطلع َ َّ َ َعلى ِ  .))٣١٢( سرِّه َ

ــة ــؤمنين ﴿قــول االله عــز وجــل : ومــن الأدل َوالــذين يــؤذون الم ْ ِْ ِ ُِْ ََّ ُ ُ َ َ
َوالمؤمناَت بغير ما اكتسبوا فقد احتم َ َ َْ َْ ُ َِ ِ َِ َ ْ ِ َ ِ ْ ِلوا بهتانا وإثما مبيناًُْ ُّ ً ْ ُْ ِ َ ً َ  دلت الآية على ﴾ُ

حرمة أذية المؤمنين والمؤمنات ومـن الأذيـة تتبـع عـوراتهم والتجـسس 
 ..عليهم

ْإياكم: قال قتادة  ُ َّ َوأذى ِ َ ِالمؤمن َ ْ َّفإن ،ُْ ُيحوطه االلهََّ َِ ُ َويغضب ،َ ْ َ ُله َ َ )٣١٣(. 

ُلـو خرجـوا فـيكم مـا زاد﴿: وقال تعـالى  ُ َْ َّ َُ ِ ْ َ ْوكـم إلا خبـالا ولأوضـعوا َ ُ ْ ََ َ ً ََّ ِ ْ ُ
َخلالكم يبغونكم الفتنةَ وفيكم سماعون لهم وااللهُّ عليم بالظالمين َ ُِِ ِ ِ َِّ َ َ َِ ٌ ْ َّ َ ْ ُ ِْ َ َ ْ َُ ُ ُ ُْ َْ َُ  سورة ﴾َ

                                                             

  ٢٤٥٧٦ الطبري )311(

  ٢٤٥٧٨ الطبري )312(

  21860لطبري ا )313(



  ٣٨١

ْوفيكم سماعون لهـم﴿:  قال مجاهد في قوله تعالى .٤٧:التوبة َّ َ ُْ َ َ ُ ُ ِ  وفـيكم: ﴾َ
 )٣١٤(.الجواسيس همو منكم، يسمعون ما إليهم يؤدون لهم محبون

 :وقد وردت أحاديث شريفة تدل على حرمة التجسس، فمنها
ْإيـاكم«: )٣١٥( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عن أبي هريرة - أ ُ َّ ِ 

َّوالظن َّفإن ََّ َّالظن َِ ُأكذب َّ َ ْ ِالحديث َ ِ َ َولا ْ ُتجسسوا َ َّ َ َولا َ ُتحسسوا َ َّ َ َولا َ ُتباغـضوا َ َ َ َ 
ُوكونوا ُ ًإخوان َ َ ْ   »اِ

 :)٣١٦( وسلمقال رسول االله صلى االله عليه:  عن أبي برزة الأسلمي- ب
َمعشر يَا« َ ْ ْمن َ َآمن َ ِبلسانه َ ِ َ ِ ْولم ِ َ ْيدخل َ ُ ْ ُالإيمان َ َ ِ ُقلبه ْ َ ْ ُتغتابوا لاَ َ َ َالمـسلمين َْ ِ ِ ْ َولا ُْ َ 

ُتتبعوا ِ َّ ْعوراتهم َ َِ ِ ْ ُفإنه َ َّ ِ ْمن َ َاتبع َ َ ْعوراتهم َّ َِ ِ ْ ُيتبع َ َِ ُعورته االلهَُّ َّ َْ َ ْومن َ ْيتبع ََ َِ ُعورته االلهَُّ َّ َْ َ َ 
ُيفضحه ْ ََ ِبيته فيِ ْ ِ ْ َ«  

                                                             

 ٥٦ / ٤ تفسير البغوي )314(
  ٤٦٤٦ ومسلم ،٤٧٤٧ البخاري )315(
حسن صحيح في صـحيح أبي  الألباني  قالو، ٤٢٣٦، وأبو داود ١٨٩٤٠ أحمد )316(

 داود



  ٣٨٢

سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه :  وعن معاوية رضي االله عنه قال-ج
َإنك« :)٣١٧(وسلم يقول َّ ْإن ِ َاتبعت ِ ْ َ ِعورات َّ َ ْ ْأفسدتهم ِالنَّاس َ ُ ََ ْ ْ ْأو َ َكـدت َ ْ ِ 

ْأن ُتفسدهم َ َ ُِ ْ«. 
 

 : ثار وأقوال العلماء الواردة في ذم التجسسمن الآ: ًرابعا

َّإنا«: )٣١٨(االله عنه قال عبد االله بن مسعود رضي ْقـد ِ ْعـن نهُِينـَا َ َ 
ِالتجسس ُّ َ ْولكن َّ َِ ْإن َ ْيظهر ِ َ ٌشيء لَناَ َْ ْ ْنأخذ َ ُ ْ  . »ِبه َ

 أن كـما النفـاق، شُـعب مـن التجـسس: () ٣١٩(قال أبو حاتم البستي 
 وينفـرد بإخوانـه، الظـن يحـسن العاقلو الإيمان، شعب من الظن حسن

 جناياته في يفكر ولا بإخوانه، الظن يسئ الجاهل أن كما وأحزانه، بغمومه
 ).وأشجانه

 

                                                             

 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٤٢٤٤ أبو داود )317(

 ، وقال الألباني صحيح الإسناد في صحيح أبي داود٤٢٤٦أبو داود  )318(
 .٢١٢روضة العقلاء ص  )319(



  ٣٨٣

 : أضرار التجسس: ًخامسا

 . التجسس دليل على ضعف الإيمان وفساد الخلق-١

 .  وهو دليل دناءة النفس وخستها-٢

 .  يوغر الصدور ويورث الفجور-٣
 . اد الحياة وكشف العورات يؤدي إلى فس-٤

 .  يستحق صاحبه غضب االله ودخول النار، والعياذ باالله تعالى-٥
 

 :  فــــائدة
ْويستثنىَ( )٣٢٠(قال الحافظ ابن حجر  َ ْ ُ ْمن َ ْعن ْالنَّهي ِ ُّالتجـسس َ َ َّ 

ْلو مَا َتعين َ َّ َ ًطريقا َ َإلى َِ َإنقاذ ِ ْ ْنفس ِ ْمن َ َالهلاك ِ ًمثلا َْ َ ْكأن َ َ ِيخْبر َ َّبـأن قَـةِث ُ َ ًفلانـا ِ َ ُ 
َخلا ٍبشخص َ ْ َ ُليقتله ِ َُ ْ ًظلما ِ ْ ْأو ،ُ ٍبامرأة َ َ َ ْ َليزني ِ ِ ْ َ َفيـشرع ،بهَِـا ِ ْ ُ ِهـذه فيِ َ ِ َالـصورة َ ُّ 

ُّالتجسس َ ْوالبحث َّ َ ْعن َْ َذلك َ ِ ًحذرا َ َ ْمن َ َفوات ِ َاسـتدراكه َ ْْ ِ ُنقلـه ،ِ َ َ ووي َ ّالنَّـ َِ 
ْعن َالأحكام َ ْ َ َّالسلطانية ْ ِ َ ْ َللماو ُّ َ ْ ِّرديِ ِ ُواستجاده ْ َ َ ََ ْ(. 

                                                             

   ٥٦٠٤ فتح الباري في شرح حديث رقم )320(



  ٣٨٤

 

 الأسـرة وقواعـد السلـوك العائلـي
 

  )١( الأسرة وقواعد السلوك العائلي
الأسرة تلك اللبنة التي تشكل أساس المجتمع، وتتكون من أفراد 

 .تقوم بينهم علاقات دائمة، تكاد تكون أكثر العلاقات الإنسانية أهمية
 العلاقـات وتنظمهـا، لذا كان لابد من قواعد السلوك تحكم هذه

ًحتى تكون على خير ما يرام وتؤتي أكلها، ممثلا في صـبغ الحيـاة الأسريـة 
والعلاقات الأسرية بين الزوجين من جهة، ، بالانسجام والتعاون التامين

 .والآباء والأبناء من جهة ثانية، والأبناء بعضهم ببعض من جهة ثالثة
 

 :سلوك الزوج
 أن يشارك الـزوج في الاعتنـاء -الأدببل إن من - ليس من العيب -١

 .بشؤونه الخاصة كإصلاح الثوب أو نحو ذلك



  ٣٨٥

 من اللائق ألا يقتصر الرجل على خدمة نفسه، فالزوجة تقوم بأعبـاء -٢
المـساعدة لزوجتـه في  المنزل الكثيرة، إذن فمن الأدب أن يمد الزوج يـد

 .المنزل في حالات الحاجة، كالمرض والولادة وما شابه ذلك
 الزوج المثالي هو من يتعاون مـع زوجتـه بحـسن المعـاشرة وحـسن -٣

الخلق، بكل ما في اللفظـين مـن معنـى، بـل أن أفـضل الأزواج معاملـة 
لزوجاتهم هم أفضل الناس في نظر الإسلام، وهذه المعـاشرة بـالمعروف 

 .يجب أن تتسم بها الحياة الزوجية حتى عند الطلاق
فـإن ! قة بين الزوجين بالجدية القاتلـة ينبغي الحذر من اتصاف العلا-٤

ًاتصاف الحياة العائلية بالصبغة العسكرية يعد سببا من أسـباب الفـشل، 
 .ونذير سوء

 من لطف الزوج وحسن خلقه تلبية طلبات زوجته إذا لم تكن ممنوعة -٥
ًشرعا، والإسراف أكلا وشربا ولبسا في مقدمة الممنوعات الشرعية ً ًً. 

 .يص وقت للهو المباح مع زوجته يجدر بالزوج تخص-٦



  ٣٨٦

 العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون ذات صبغة خاصة، ولا يمكـن -٧
أن تكون كذلك، إلا إذا بادر الزوجان إلى تحطيم الحـواجز، بيـنهما، فـلا 

 .ًيتحرج الزوج أن يشرب من الكأس التي شربت منها زوجته مثلا
ًه خـصالا لا  ليس هناك إنسان كامـل، فقـد يـرى الـزوج في زوجتـ-٨

هـذه الخـصال لا تتعـارض مـع  تنسجم مع مزاجه وطبيعته، فإن كانت
تغيـير  أصول الشريعة أو طاعة الزوج وحقوقه، فعليه حينئـذ ألا يحـاول

ًوعليه أن يتذكر دائما أن لكل من الـزوجين ، شخصيتها لتتفق مع مزاجه
ًشخصية تختلف عن شخصية الآخـر، وأن يتـذكر أيـضا أنـه إن كـان في 

 .جته صفات لا تعجبه، فإن فيها صفات أخرى لا بد أن تعجبهزو
ً لا يكن رمضان عائقا في طريق ملاطفة زوجتك كتقبيلهـا إذا كنـت -٩

 .ًمتمكنا من نفسك، إذ إن الممنوع في نهار رمضان هو الجماع فقط
 لا تتبع أخطاء زوجتك وتحصيها عليها، فإن كثرة اللـوم والعتـاب -١٠

 ويهدد الحياة الزوجية، فتغافل عن يسير زلة زوجتك يفسد العلاقة بينكما
 .وأقل عثراتها



  ٣٨٧

ً لا تتردد إذا كنت مقتدرا أن تحسن لزوجتك في الكـسوة والطعـام، -١١
 .ًوأن تكون كريما في الإنفاق عليها بحدود إمكانيتك

 لا تتهاون في وضع حد لارتكاب أي مخالفـة شرعيـة في المنـزل أو -١٢
 وقـد يكـون هـذا هـو الـسبب المهـم الموجـب خارجه ترتكبها الزوجة،

 .لغضبك، فلا تنفعل لأي سبب
 ما سبق لا يعني أن تتسيب الأمور نتيجة للمرونة، فكلما شعرت أن -١٣

الأمر قد يتسيب، وازن ذلك بنوع من الجدية والحزم، دون أن تكون فيها 
 .غلطة أو قسوة

ن تتدخل في أمـور  المرأة هي سيدة المنزل المسؤولة عنه، فلا تحاول أ-١٤
 .لا تدخل في دائرة اختصاصك ومسؤولياتك كالطعام أو ترتيب المنزل

 احذر أن تعاقب زوجتك أو تعاتبها عـلى خطـأ ارتكبتـه بحـضور -١٥
الآخرين، ولو كانوا أبناءك، فإن ذلك أمر ينافي اللياقة، ويؤدي إلى إيغـار 

 .الصدور



  ٣٨٨

ك هو هجرك لهـا  إذا اضطررت لإنزال عقوبة بزوجتك، فليكن ذل-١٦
في الفراش، ولا تهجر إلا في البيت وجنب السباب والـشتائم والـضرب 

 .ووصفها بالقبح، فتلك الأمور لا تليق بالزوج الناجح
 غيرتك على زوجتك أمر محمود يدل على حبك لها، ولكن شريطـة -١٧

 .ًإلا تبالغ في هذه الغيرة، فتقلب عندها أمر مذموما
جئ أهلك بغتة، وادخل عليهم على علم منهم لا تفا:  دخول المنزل-١٨

ثم سلم عليهم، واسأل عنهم وعن أحوالهم، ولا تنس أن تـذكر االله عـز 
 .وجل عند دخولك المنزل

 . احذر نشر الأسرار المتعلقة بالوقاع، فذلك أمر محظور وحرام-١٩
 . حافظ على نظافة فمك وطيب رائحته باستمرار-٢٠
ل مـا فـضلك االله بـه عليهـا فتـضرها أو  لا تعني القوامة أن تغتـس-٢١

 .تظلمها
 احترامك لأهل زوجتك وإكرامك لهم احترام وإكـرام لهـا، حتـى -٢٢

 .بعد وفاتها، شريطة ألا يصاحب ذلك محظور شرعي كاختلاط أو خلوة



  ٣٨٩

 كثرة المزاح تقود إلى قلة الهيبة وعدم الاحترام، فلا تكثر المزاح مـع -٢٣
 .زوجتك

 بالـشروط التـي تعهـدت بهـا لزوجتـك في عقـد  تذكر أن الوفاء،-٢٤
 .زواجكما أمر في غاية الأهمية والضرورة، فلا تهمل ذلك بعد الزواج

 إذا خاطبت زوجتك أو عاتبتها أو تحـدثت معهـا، فـاختر اللطـف -٢٥
والطيب من الألفـاظ والعبـارات، ولا تعاتبهـا أمـام الآخـرين أو أمـام 

 .أولادك
 العمل خـارج المنـزل أو الإنفـاق  ليس لك أن تطلب من زوجتك-٢٦

 .عليك من مالها
 لا تكلف زوجتك ما لا تطيق من الأعمال، وخذ في عـين الاعتبـار -٢٧

بيئتها التي نشأت فيها، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمـة 
 .القوية واستعدادها ليست كخدمة الضعيفة

ة الرجل لها في  ليس في وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي مشارك-٢٨
 .ذلك، إذا وجد الفراغ، بل إن ذلك من حسن المعاشرة بين الزوجين



  ٣٩٠

  

  )٢(  الأسرة وقواعد السلوك العائلي
ُالأسرة تلك اللبنة التي تشكل أساس المجتمع، وتتكون من أفراد  ُ

ِّتقوم بينهم علاقات دائمة، تكاد تكون أكثر العلاقات الإنـسانية أهميـة َّ ٌ ،
ِّمن قواعد للسلوك تحكم هذه العلاقـات وتنظمهـا، حتـى لذا كان لا بد  ُ ُ ُُّ َ

ّتكون على خير ما يرام وتـؤتي أكلهـا، متمـثلا في صـبغ الحيـاة الأسريـة ًُ ُ ِ 
ــأمين َّبالانــسجام والتعــاون والت ــين ، َّ ّوالعلاقــات الأسريــة علاقــات ب

جهة، والآباء والأبناء مـن جهـة ثانيـة، والأبنـاء بعـضهم  الزوجين من
 .جهة ثالثةببعض من 

 
  :َّسلوك الزوجة 

َّ من المستحيل أن يتحقق نجاح العلاقة الزوجية إذا لم تلعب الزوجـة -١ ََّّ ُ ََ
ًدورا إيجابيا فعالا فيها مهما كان الـزوج مثاليـا ورائعـا، فـانتبهي  ً ً ًَّ ََّّ َّأيتهـا -ً

ُالزوجة الصالحة َ لهذا الأمر وتحملي مسؤولياتك، فعليك يعتمـد نجـاح -ُ َّ َّ َ
 .سرة أو فشلهاالأ



  ٣٩١

ــستأذني   إذا-٢ ــل أن ت ــصومي تطوعــا فــلا تفعــلي ذلــك قب ًأردت أن ت
َّزوجك، فإن لم يأذن لك، فليس من حقك حينئذ الصوم ٍ. 

 إذا لم يرغب زوجك بدخول أحـد أقاربـه أو أقاربـك أو الجـيران أو -٣
 .غيرهم من النَّاس، فلا تأذني بدخول ذلك الشخص منزلك

َّقمت على خدمته تقربت مـن قلبـه، فمعظـم  كلما اعتنيت بزوجك و-٤ ُ
ُالأزواج يرون في خدمة زوجاتهم لهم مظهرا من مظاهر الحب، فلا تهملي  ً

 .َواجباتك نحوه، وتنبهي لما يطلبه منك
ً اعلمي أن لقدرة زوجك الماديـة حـدودا، فـارضي منـه باليـسير ولا -٥

ُتكلفيه ما لا يطيق، فتطالبيه بما هو فوق طاقته، فتوقعي ه وتـوقعي الأسرة ُ
َّكلها في الديون، حتى لو كان زوجك من كبار الأغنياء، فإن الإسراف في  ُّ
ِّاللباس والأثاث أمر مكروه بغيض لا يليق الإقدام عليه بـسيدة عاقلـة،  ِّ

 !!ُّوالفئة الوحيدة من الناس التي تود شراء كل ما تشتهيه هم الأطفال
ِّبتسامة، متزينة له في شعرك  استقبلي زوجك عند عودته من العمل با-٦

ًولباسك ومظهرك ومتعطرة، وإذا كان محمـلا بـالأغراض فخـذي عنـه  َّ ُ ِّ
 .وساعديه



  ٣٩٢

ــدئي -٧ ــورا، أو تب ــشاكل الأولاد ف ــشاكلك وم ــه م ــرضي علي ً لا تع َ
َّبالشكوى، فإن هموم العمل والإثـارات التـي تعـرض لهـا طيلـة النهـار  َّ

ُّعليك وحدك تحمـل النتـائج تكفيه، فإن جئت لتكملي مسلسل متاعبه، ف َ
ًإذا ثار زوجك، لذا عليك أن توفري الجو الذي يحتاجه رجل يعمل وقتا  ٌِّ َ

َّطويلا في مجتمع مليء بالمشكلات والتناقضات والعجائب كمجتمعنا ً. 
 ناقشي مشكلاتك مع زوجـك عـلى انفـراد دون حـضور أحـد مـن -٨

 .الأولاد أو الأهل والأصدقاء
 .حترام لزوجك وإكرام لهإلأهل زوجك حترامك وإكرامك إ -٩

 انتبهي باستمرار لنظافة أسنانك وطيب رائحـة فمـك، وحـافظي -١٠
 .عليهما باستمرار

َّ أنت سيدة المنزل وراعيته فتحملي مسؤولياتك بأمانة وحافظي على -١١ َِّّ
 .ًأثاث البيت ومحتوياته، واعتمدي الاعتدال والتوفير أساسا للمصروف

َّ إن حق ا-١٢ َّلقوامة حق منحه االله تعالى للرجـل عليـك، فـلا تطـالبي َّ ٌّ
َّبالمساواة كمثل ما تطالب به المـرأة الغربيـة، ولكـن طـالبي بالعـدل وان 

 .َّتؤدي إليك حقوقك التي أعطاك االله



  ٣٩٣

 لا تكثري الخروج من المنزل ولا تغادريه في حالة اعتراض زوجك -١٣
 .على ذلك

ــب أو أجن-١٤ ــع غري ــدثي م ــك َّ لا تتح ــك زوج ــأذن ل ــي إلا أن ي ب
 .َّوبالشروط الشرعية المعروفة

ِّ إذا خرجت مـع زوجـك للـسوق أو للزيـارة فـلا تتقـدمي عليـه -١٥ ُّ
 .َّبالسير

ٌ احذري نشر الأسرار المتعلقة بالجماع فإن في ذلك إثم كبير-١٦ ٌ. 
 لا تكثري الكلام والنِّقـاش مـع زوجـك إذا لم تلمـسي منـه رغبـة -١٧

ِّديث، وتجنَّبي عادة الرد عليه، فتلك عادة سيئةبالحوار أو الح َّ َ. 
 . إذا تكلم زوجك فأحسني الاستماع إليه-١٨
ً في حالة غياب زوجك عنك، كوني اكثر محافظة على نفسك ورعاية -١٩ ً

 .له وأولاده ومنزله
َّ حاولي ألا يراك زوجك إلا بمظهر جميـل وثوبـك نظيـف ومزينـة -٢٠ ِ
 .ًدائما



  ٣٩٤

ُّ إظهار محبتك لزوجك، فهذا ممـا يقربـه لـك ويـشده  لا تترددي في-٢١ َِّّ ُ
 .للبيت والأسرة في وقت كثرت فيه الإغراءات خارج المنزل

ِ قابلي ما ينفق زوجـك عليـك وعـلى المنـزل بالـشكر والعرفـان لا -٢٢
 .بالجحود والنُّكران

 إذا استفسر أحد أصدقاء زوجك عن زوجك، فـلا تطـيلي الكـلام -٢٣
 .َّ إجابة الضروري من أسئلتهمعه، واقتصري على

ً ليس لك أن تعيري أحدا شيئا من المنزل إلا بموافقة زوجك-٢٤ ً ُ. 
ً إذا أقسم عليك زوجك أن تفعـلي شـيئا، فلـيس مـن المـشروع ألا -٢٥

 .ِّتبري قسمه
َ إياك أن تهجري فراش زوجك مهما كانت الأسباب التـي تجعلـك -٢٦ َّ

 .تُقدمين على ذلك
ٌهذه قواعد عامة  ُّمبنية على دلائل من الكتاب والسنَّة، إذا وعاهـا ٌ ٌ َّ

ُالرجل، وطبقتها المرأة، كـان ذلـك سـبيلا لبنـاء أسرة صـالحة، قوامهـا  ُ ً َّ ُ
ُالمحبة، وأساسها السعادة َّ ُ ُ َّ. 

 



  ٣٩٥

 السعیدة واجبات الزوجین لبناء الأسرة الإسلامیة
في غالب الأحيان عندما أقـرأ عـن دور الـزوجين، أجـد إخوتنـا 

ّلمين يحملون المرأة سـبب نجـاح أو فـشل الأسرة، حتـى أن بعـض المس
دور الرجل على النفقة ويرون أن على الزوجة الاهـتمام  الإخوة يقصرون

بالباقي، الزوجة وحدها هي التي يجب أن تـسعى لحـسن تربيـة الأبنـاء 
أن تعلق الولـد  وراحة الزوج والأبناء، ما قد يغيب عن ذهن البعض هو

الأحيان  علق البنت بوالدها، أيضا الأولاد الذكور في أغلببأمه يقابله ت
هم في حاجة إلى رجل لردعهم عـن الخطـأ، وكـما الرجـل في حاجـة إلى 
حنان زوجته وهو بين أهله فما بالك بالمرأة وهي بعيـدة عـن أهلهـا، وفي 
مقابل هذه المسؤولية التي يسعى الجميع إلى أن يحملها إياها نجد إخوتنـا 

ً على المرأة أن تسلم أمرها لزوجها، وقد سمعت مؤخرا إحدى يقولون إن
: الأخوات من هذا الرأي تقول إن الرسول صلى االله عليه وسلم قد قـال

ْلو« ُكنتْ َ ًآمرا ُ ًأحدا ِ َ ْأن َ َيسجد َ ُ ٍلأحد َْ َِ ُلأمرت َ ْ َ َ َالمـرأة َ َ ْ ْأن َْ َتـسجد َ َُ َلزوجهـا ْ ِْ َ ِ« 



  ٣٩٦

 أن الحديث القائل  فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ وهل،)٣٢١(
ّبأن معظم سكان النار هم نساء، مع ما نفعله من تقـرب مـن االله، الـذي 

 يفوق تقرب الرجال في العديد من البلدان؟
ًعلما إن مهمة الرجـل والمـرأة في هـذه الحيـاة واحـدة ووظيفـتهما 
مشتركة، وكل مـنهما يقـوم بواجبـه حـسب تكوينـه الجـسمي والعقـلي 

 عليـه ومـا وهبـه مـن خـصائص، -تعالى- االله وما فطره.... والعاطفي
فمهمة المرأة داخلية أكثر منها في الخارج، ومهمة الرجـل خارجيـة أكثـر 

 .منها في الداخل، وبذلك يتم بناء الأسرة على أكمل وجه وأحسن حال
فالزوجة تتحمل المسؤولية الكبرى في رعاية البيت وتربية الأبنـاء 

ر الأبناء، وبقيامهـا بواجباتهـا الدينيـة وخاصة في المرحلة الأولى من أعما
 ورضـا -تعـالى-والاجتماعية تجاه بيتها وأولادها وزوجها تنال رضا االله 

                                                             

وصححه الألبـاني في صـحيح       ،غَرِيب حسن حديثٌ وقال   ١٠٧٩ لترمذي ا  )321(
 هريرةَ أَبِي حديث معنى في أَحاديثَ ذكْرِ بعد النيلِ في الشوكَانِي قَالَو ،٥٢٩٤الجامع  

 لزوجِهـا  الزوجةَ بِه رتلَأَم لبشرٍ السجود صلُح لَو أَنه في أَحاديثُ فَهذه : لَفْظُه ما هذَا
دهشا يهضعضٍ بعبي لقَويا وهضعا بضعى بهتنا. 



  ٣٩٧

الناس ودخول الجنة، وعلى الزوج أن يوفر لزوجته ولأسرته ما تحتاج لـه 
ًماديا ومعنويا ً. 

وعليه أن يقوم بواجبه في تربية الأبناء وتعليمهم، وبقيامـه بتلـك 
 يستحق نفس الجزاء الذي تستحقه المـرأة، ولـذلك فـإن كـلا الواجبات

الزوجين مكمل لصاحبه، واخـتلافهما اخـتلاف تنـوع وتكامـل ولـيس 
اختلاف تضاد وتناقض، وما يوجد من الـصراع والجـدل حـول وظيفـة 
المرأة ووظيفة الرجل في الثقافات الأخرى مرفوض في ثقافـة الإسـلام، 

ق كل منهما، والمـسؤولية الخاصـة تختلـف فالمسؤولية العامة تقع على عات
 . باختلاف تكوين كل منهما الفطري

ٌمن عمل صالحا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن ﴿: قال االله تعالى َ َ ْ َ ِْ ِ ِْ َُ ِّ ً َُ َ َُ َ ٍ َ َ
َفلنحُيينَّه حياة طيبة ولنجَـزينَّهم أجـرهم بأحـسن مـا كـانوا يعملـون ْ ً َ َُ َ ََ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ُْ ًَ ِ َ ِ ُ َ ِ ِ﴾ 

ِولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجـال ﴿: وقال تعالى ، ٩٧:النحل َ َ ْ َّ ْ َّ َِّ ُِ ِ ِ َِْ َ َّ ُِ ِ َ ْ َُ
ٌعليهن درجة وااللهُّ عزيز حكيم َُ َ َ َ َ َّ ٌْ َ َِ ٌ ِ  . ٢٢٨: البقرة﴾َ

وبذلك تكون الإدارة العامة في الأسرة للزوج، وهو ما يفـسر لنـا 
ْلو«: قول النبي صلى االله عليه وسلم ُكنتْ َ ًآمـرا ُ َأحـ ِ ْأن دًاَ َيـسجد َ ُ ٍلأحـد َْ َِ َ 



  ٣٩٨

ُلأمرت ْ َ َ َالمرأة َ َ ْ ْأن َْ َتسجد َ َُ َلزوجها ْ ِْ َ ّوهو حديث صححه كثير من ، )٣٢٢( »ِ
أهل العلم، والحديث يفيد وجـوب طاعـة الزوجـة لزوجهـا بـالمعروف 

الأسرة ويـسعد  واحترامها له إذا كـان يقـوم بواجباتـه، وبـذلك تـستقر
 .أفرادها

 
 ووظائفھا واجبات الأسرة

. تضطلع الأسرة بمسؤوليات أساسية على جانب كبير من الأهمية
ــؤدي  ــسؤوليات لي ــذه الم ــصير في أداء ه ــى تق ــك-ّوإن أدن  إلى -ولا ش

حدوث خلل اجتماعي وإنساني وإلى عواقب وخيمة تدفع ثمنه الأجيـال 
ٌولا يحـسبن أحـد ..ّالمتعاقبة وإلى تفشي الجريمة والإدمان على المخدرات ّ

ثانوية، فهو الوسيلة التـي تحفـظ النـوع  اب أمر ذو أهميةأن مسألة الإنج
ّالبشري من الانقراض وهو الذي يرفد المجتمع بالدماء الشابة، وقد أدى  ّ
انخفاض الإنجاب في بعض البلدان الصناعية الكبرى إلى نشوء مخـاوف 
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  ٣٩٩

ّجدية من أن تصبح بعض هذه البلدان  في بحـر عقـدين أو ثلاثـة مـن -ّ
ٍ تفتقر إلى عدد كاف من الشباب، وهو الأمـر الـذي "ةهرم"ّ أمة -الزمن

ّيهدد عجلة الـصناعة والاقتـصاد والبحـث العلمـي والإدارة والإنتـاج 
 .بالتوقف

الأسرة  ف: ولابد للعائلة من الإشراف الكامل على تربيـة أطفالهـا
ّمسؤولة عن عملية التنشئة الاجتماعية التـي يـتعلم الطفـل مـن خلالهـا 

قواعدها في صورة تؤهله فيما بعد لمزيد من الاكتـساب، خبرات الثقافة و
ّوتمكنه من المشاركة التفاعلية مـع غـيره مـن أعـضاء المجتمـع إن ": ، و"ُ

ً يثـير فيـه كآبـة وقلقـا -ًمؤقتا أو بصورة دائمـة-حرمان الطفل من أبيه  ً
ًمقرونين بشعور الإثم والضغينة، ومزاجا عاتيا متمردا، وخورا في النفس  ً ً ًِّ

 .ًدانا لحسن العطف العائليوفق

أنـه إذا كانـت صـحة الطفـل ) في معاهـد الأطفـال(ُوقد لوحظ 
البدنية، ونموه العضلي، وضبط دوافعه الإرادية تتفتح وتزدهـر بـصورة 

ّفإن انفصاله عن والديـه قـد يـؤدي مـن جهـة  متناسقة في تلك المعاهد، َُ



  ٤٠٠

دات الـسيئة ّوتمكن العا أخرى إلى ظهور بعض المعايب كصعوبة النطق،
ّمنه، وصعوبة نمو حسه العاطفي ّ. 

 :أما الواجبات الأخرى للأسرة فهي

ِ إعــداد الأولاد للمــشاركة في حيــاة المجتمــع والتعــرف عــلى قيمــه -١ ِ َِ ّ
 .وعاداته

 . إمدادهم بالوسائل التي تهيئ لهم ذواتهم داخل المجتمع-٢

 . توفير الاستقرار والأمن والحماية والحنو على الأطفال-٣

 ففي الدين يجد الشباب الأمان والاطمئنان والسلامة النفـسية في
علينا أن نعلم بأننا سوف نخسر أنفسنا عندما ننكر ، والحاضر والمستقبل

 .ًوشخصيتنا الإسلامية أو نبتعد عنها بدلا من أن نحاول إثباتها تراثنا

الـدعامات الرئيـسية التـي يرتكـز عليهـا الكيـان  فالدين إحدى
ّي إنسان، وهذه الدعامة تقيه من الهـزات التـي قـد تعتريـه في النفسي لأ



  ٤٠١

ًذا فضلا عن أنه يمنحه قناعة ورضـا ، هّصراعه مع ظروف الحياة المتقلبة
 . له من رزق وصحة-تعالى-بما قسم االله 

ٍالحنيـف نظـام الأسرة عـلى أسـس راسـخة  وقد أرسى الإسـلام
وقـد ، وسـلوكهمتستجيب لمتطلبات الحياة وتتواءم مع حاجات الناس 

 -ّوهي أس الحياة العائلية ونواتها الأولى-شاء االله تعالى أن تقوم الزوجية 
ْومـن﴿: قال تعالى في محكم كتابه العزيـز، ّعلى أساس من المودة والرحمة َِ 

ِآياته ِ َ ْأن َ َخلق َ َ ْلكم َ ُ ْمن َ ْأنفـسكم ِ ُ ِ ُ ْ ًأزواجـا َ َ ْ ُلتـسكنوُا َ ْ َ َإليهـا ِ ْ َ َوجعـل ِ َ َ ْبيـنكَم َ ُ ْ َ 
ًودةمَ َّ  ٢١:  الروم﴾َ

يُقال لكل واحد من القـرينين مـن الـذكر (: )٣٢٣( قال الراغب
: زوج، ولكل قرينين فيهـا وفي غيرهـا: والأنثى من الحيوانات المتزاوجة

َفجعل﴿: تعالى  زوج، قال َ َ ُمنهْ َ ِالزوجين ِ ْ َ ْ َالذكر َّ َ َوالأنثـى َّ ْ ُ ْ ، ٣٩: القيامـة﴾َ
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  ٤٠٢

ْاسكن﴿: وقال ُ َأنت ْ ْ َوزوجك َ ُ ْ َلجنَّةا ََ َ وزوجة ، ١٩:الأعراف،٣٥: البقرة﴾ْ
 ).وجمع الزوج أزواجوجمعها زوجات، لغة رديئة 

ْأن﴿: فقوله َخلق َ َ ْلكـم َ ُ ْمـن َ ْأنفـسكم ِ ُ ِ ُ ْ ًأزواجـا َ َ ْ ُلتـسكنوُا َ ْ َ َإليهـا ِ ْ َ ِ﴾ 
 مـن جنـسكم فكـل واحـد -أو لينفعكم- أي خلق لأجلكم ٢١:الروم

ا الـنقص والافتقـار يتحـرك في نفسه مفتقر إلى الآخر، ولهذ منهما ناقص
الواحد منهما إلى الآخر، حتى إذا اتصل به سـكن إليـه؛ لأن كـل نـاقص 

فقـره، وهـذا هـو الـشبق  مشتاق إلى كماله وكل مفتقر مائل إلى ما يزيـل
ّالمودع في كل من هذين القرينين َوجعل﴿: وقوله، َ َ َ ْبينكَم َ ُ ْ ًمودة َ َّ َ ًورحمـة َ َ ْ َ َ﴾ 

ّلحب الظاهر أثره في مقام العمل فنسبة المـودة إلى ّ المودة كأنها ا٢١:الروم
كنسبة الخضوع الظاهر أثره في مقام العمل إلى الخشوع الـذي هـو  الحب

ٍتأثر نفساني عن العظمة والكبرياء، والرحمة نوع تأثر نفساني عن مشاهدة  ّ ّ
حرمان المحروم عن الكمال وحاجته إلى رفع نقيـصته يـدعو الـراحم إلى 

 .رمان ورفع نقصهإنجائه من الح



  ٤٠٣

َومن أجل موارد المودة والرحمـة المجتمـع المنـزلي، فـإن الـزوجين  ّ َّ
ًيتلازمان بالمودة والمحبة وهما معا   يرحمان الصغار من -وخاصة الزوجة-ّ

الأولاد في حفظهم وحراستهم وتغذيتهم وكسوتهم وإيوائهم وتربيتهم، 
 .ولولا هذه الرحمة لانقطع النسل ولم يعش النوع قط

ويحرص الإسـلام كـل الحـرص عـلى أن يجعـل الأسرة المـسلمة 
ِّأنموذجا رفيعا ومثالا يحتذى به بما يمثلـه مـن عنـاصر الريـادة والقيـادة  ً ًُ ً

 في وصـف عبـاده -سبحانه وتعـالى-الصالحة في المجتمع الإنساني، قال 
َالذين﴿: الصالحين ِ َيقولون َّ ُُ َّربناَ َ ْهب َ ْمن لَناَ َ ِأزواجناَ ِ َ ْ ِذرياتناَوَ َ َّ ِّ َقـرة ُ َّ ٍأعـين ُ ُ ْ َ 

ْواجعلناَ َ ْ َللمتقين َ ِ َِّ ُ ًإماما ْ َ  .٧٤: الفرقان﴾ِ

ّومرادهم بكون أزواجهم وذرياتهم قرة أعـين لهـم، أن يـسروهم  ّ
بطاعة االله والتجنبّ عن معصيته، فلا حاجة لهم في غير ذلـك ولا إربـة، 

ْواجعلناَ﴿: وقوله، وهم أهل حق لا يتبعون الهوى َ ْ ْلل َ َمتقـينِ ِ َّ ًإمامـا ُ َ  أي ﴾ِ
ّسابقين إلى رحمتك فيتبعنا غيرنا من المتقين، وكـأن  متسابقين إلى الخيرات



  ٤٠٤

ّالمراد أن يكونوا صفا واحدا متقدما على غيرهم من المتقـين ولـذا جـيء  ًِّ ً ً
 .بالإمام بلفظ الأفراد

ّأن نظـام الأسرة الـذي شرعـه مبنـي عـلى أسـاس  وهكذا نجـد
ين السعادة للأسرة، وعلى تمتين أسـس تماسـكها الحرص الشديد على تأم

وترابطها من الناحية النفسية والاجتماعية والجسدية كيما يـنعم كـل فـرد 
 .من أفرادها بالحب والحنان والدعة والاستقرار والتفاهم والتكافل

َوالدولة الإسلامية مكلفة أن تعنـى أعظـم العنايـة بإنـشاء الأسر ُ ّ 
سـتقرار لهـا، وتعـالج مـا تلـده الظـروف وحياطتها وتوفير ضمانات الا

َوالسياسية من آثار تمسها، نعـم هـي مـسؤولة عـن  الاقتصادية والثقافية َ ّ
ذلك مسؤوليتها عن التموين والتعليم والدفاع وما أشبه هذه الأغـراض 

 .التي لا يمكن تركها للأفراد، لأنها من صميم عمل الدولة



  ٤٠٥

  

  )٣٢٤(بناء الأ لتربیة] المؤثرة[الوسائل العلمیة 
 

علينا أن نقف لنذكر كيف نحقق الجوانب السابقة، ولتطبيـق مـا 
 :ذكرنا فإن هناك عدة وسائل تعرف بوسائل التربية المؤثرة وهي

  فالطفل حين يجد من أبويه ومربيه القـدوة الـصالحة :ـ التربية بالقدوة١
 فإنه يتشرب مبادئ الخير والتربية بالقدوة تكون بقدوة الأبـوين، وقـدوة

 .الرفقة الصالحة، وقدوة المعلم، وقدوة الأخ الأكبر

إذا توفر للطفل عامل التربية وعامل البيئة مع الفطرة : ـ التربية بالعادة٢
السليمة المولود بها فإن ذلك له أثره الطيـب ونـشأته النـشأة الـصحيحة 

 .والتربية بالعادة تكون بالتقليد والتعويد
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  ٤٠٦

ا أن يلحـظ الوالـدين ابنـائهما ويراقبـا  ويقصد بهـ:ـ التربية بالملاحظة٣
ً وإذا فعلوا معروفا شكروا ،حركاتهم وسكناتهم، فإذا أخطأوا أرشدوهم

 . لهم صنيعهم

هي الأصل في معاملـة الابنـاء،   اللين والرحمة والرفق:ـ التربية بالمثوبة٤
ولكن في حال الخطأ فلا بد من استعمال العقوبة الغير مهينة ليكون الولد 

ً نفسيا وانفعاليا، ولا بد أيضا من التدرج في العقوبةمتزنا ً وتأتي حكمة ، .ً
المربى في استعمال أساليب العقوبة واختيار الأصلح منها، فهذه الوسائل 
ًتتفاوت بتفاوت الابناء ذكاء وثقافة وحساسية ومزاجا، فمنهم من تكفيه ً 

ومنهم من ! الإشارة البعيدة ويرتجف لها قلبه، ومنهم من لا يردعه ذلك 
ومنهم من ينفعه التأنيب، ومنهم من لا بـد مـن تقريـب  يصلحه الهجر،

 . العصا منه حتى يراها على مقربة فينزجر

ويجب على الوالـدين تجنـب الـضرب لا سـيما في حالـة الغـضب 
الشديد مخافة إلحاق الضرر والأذى، وإذا رأى الوالد انصلاح حال ولده 



  ٤٠٧

 ويتلطف معه ويبش في وجهه ويشعره أنه بعد العقوبة فعليه أن ينبسط له
 .ما قصد من العقوبة إلا صلاحه

 

 للسعادة الأسریة..ذھبیة نصائح
بمقدار دقة كلا الزوجين في حسن اختيار شريك الحياة يتحقق في 

بـإذن -النسل الآثار التربوية الصالحة للوراثة ويعصم من آثارها الـسيئة 
 يظهر لـدى الأطفـال مـن صـفات  وتجنيب الأسرة الكثير مما-االله تعالى

 . وراثية سيئة

الرؤية المشتركة في تربية الأبناء تستلزم من الزوجين التعرف عـلى طبيعـة 
المرحلة العمرية الموجود فيها الابن ونـوع هـذا الابـن لأن كـل مرحلـة 

 -ًأيـضا-عمرية لها خصائصها ومميزاتها التي تميزهـا عـن غيرهـا، ولهـا 
ًغيرها من المراحل، فمثلا مرحلـة الطفولـة لهـا مطالبها التي تختلف عن 

خصائص ومطالب تختلف عن مرحلة المراهقة، وكـذلك الولـد يختلـف 
عن البنت في الخصائص ومراحل النمو، ومـن حـسن رعايـة الـزوجين 



  ٤٠٨

للأبناء التعرف على ما ذكرنا لتحقيق التربية المنـشودة والـصحة النفـسية 
نتباه الى ما يصدر عـنهم مـن أقـوال يجب على الآباء الا، للأبناء والبنات

بالسكينة والمودة والتراحم يشيع الاستقرار النفسي؛ ، وأفعال أمام الأبناء
 . فتكون الزوجة قرة عين لزوجها، كما يكون الزوج قرة عين لزوجته

فهي شعور متبادل بالحب يجعل العلاقة قائمـة عـلى الرضـاء  : أما المودة
 . .والسعادة

 أساس الأخلاق العظيمة في الرجال والنـساء عـلى حـد هي  :أما الرحمة
سواء،فعندما تقوم البيوت على الود المتصل، والتراحم الحاني فإن الزواج 

 .ًيكون أشرف النعم، وأبركها أثرا

تتـأثر بـريح عاتيـة ولا  استقرار البيوت واسـتمرارها راسـخة لا
أمـرين  عـلىتتزعزع لظروف مفاجئة تهز البنيان وتعود الأركـان مبناهـا 

 . التفاهم والحب؛ والحب هو سبيل التفاهم: اثنين هما

 .. بيت سعيد مستقر=تفاهم وحب : ًإذا



  ٤٠٩

فمن أحب زوجته وعاشرها بالمعروف يكون له ذرية صالحة تنشأ 
 في إطـار أسري ،في دفء العلاقة الحميمة بين أبوين متحـابين متراحمـين

 .ًقوي البنيان ومجتمع متين الأركان

 

 سرة في الإسلامموقع الأ

إذ أنهـا .  للمجتمـع الـذي نحيـى فيـه"ٍنواة"تُعتبر الأسرة بمثابة 
 اجتماعيـة تمـارس دورهـا بـين الوحـدات الاجتماعيـة "وحـدة"أصـغر 
 .الأخرى

ًولئن كانت الأسرة أصغر الوحدات الاجتماعيـة حجـما فـما هـي 
ي فهي الأساس والقاعـدة الـصلبة التـ، ّبأصغرها معنى ولا بأقلها أهمية

وإعـدادهم كـيما ، تتولى النشأة الأولى للأولاد وتقوم بتربيتهم وتعليمهم
وليـست الأسرة  .ًيضطلعوا بالمسؤوليات التي تقع على عاتقهم مـستقبلا

 . تقوم على أكتاف شخصين هما الرجـل والمـرأة"مؤسسة إنسانية"سوى 



  ٤١٠

رغبـة : ّوهذه المؤسسة تـشبع رغبـات ملحـة في ذات كـل مـنهما، وهـي
 .ّورغبة الإدارة، ورغبة التربية، ورغبة الأمومـة، ورغبـة الأبـوة الجنس،

وهي تدفع كل فرد من أفرادها إلى القيام بواجباتـه دون إرغـام، بعـد أن 
الإنسانية، فيقوم الأبوان فيها بتدريس أصـول  تشبع فيهم كافة الرغبات

 .الحياة وكيفية العشرة، لأفراد المجتمع ورجال المستقبل، وهم الأولاد

ّلأن أي نظـام  وما من نظام يستطيع أن يلغي الأسرة بشكل نهائي
ِّعاجز عن مقاومة الرغبات التي تشبعها الأسرة، وهي رغبـات متأصـلة 

 .في أعماق كل إنسان

ولهذا فإن الأنظمة التي ألغت الأسرة عادت فأوجدتها على شكل 
و ) رجـل(ًفالنظام الشيوعي مثلا ألغى الأسرة التي تتـألف مـن . أوسع

ّعـدة (، ولكنه أقام المزارع الجماعيـة التـي تتكـون مـن )أولاد(و) امرأة(
 ).ّعدة أولاد(و) ّعدة نساء(و ) رجال



  ٤١١

ّعلى عكـس الخليـة الحيـة (ّهذه المزارع عاجزة عن حل مشكلاتها 
ّالتي تقوم بإنماء نفسها وحـل مـشكلاتها بـلا تـدخل أجنبـي ، فكانـت )ّ

ّبحاجة إلى تدخل الدولة لحل تلك المـ َوالمـزارع الجماعيـة ذات  .شكلاتّ َ
بينما نجد أن الأسرة ترتفع بالإنسان إلى مستواه كإنسان .. مفعول رجعي

 .-ذي حياة منتظمة-

ّأما النظُم الغربية فإنها لم تقدم على إلغاء الأسرة عن سابق تخطيط، وإن ما  ِْ ُ
ّقدمته هذه النظُم كبديل لـلأسرة لم يكـن إلا الانحـلال، والميوعـة ال ُ تـي ّ

  .الخ.. أسفرت عنها حركات الهيبيز والبيتلز والبانك

ُويعرف علم الاجـتماع الأسرة بأنهـا رابطـة اجتماعيـة تتكـون مـن زوج  ّ
وزوجة وأطفالهما، وتشمل الجدود والأحفاد وبعض الأقـارب، عـلى أن 

 أن )٣٢٥(ويـرى أحـد البـاحثين ، .يكونوا مشتركين في معيشة واحـدة
 .ة لا يكون أسرةالزواج الذي لا تصحبه ذري

                                                             

 )الأسرة واتمع(كتابه   علي عبد الواحد وافي، في)325(



  ٤١٢

الأسرة هي إحدى العوامل الأساسـية في بيـان الكيـان التربـوي 
وإيجاد عملية التطبيع الاجتماعي وتـشكيل شخـصية الطفـل، وإكـسابه 
العادات التي تبقى ملازمة له طول حياته، فهي البذرة الأولى في تكـوين 

، ياةالنمو الفردي وبناء الشخصية وفي تقويم السلوك الفردي، وبعث الح
َفمنها يتعلم اللغة ويكتسب القـيم الحميـدة. والطمأنينة في نفس الطفل ِ ّ ،

ّوإليها يعود الفضل في تعلم الإنسان لأصول الاجتماع، وقواعـد الآداب 
 .والأخلاق



  ٤١٣

 

  )٣٢٦(  مكـــارم الأخــــلاق
 

ٍعن عقبة بن عامر رضي االلهُ عنه، قال ِ َ َلقيت رسول االله صـلى االله :  ُ ُ
ُعقبة يَا«: قال ليعليه وسلم، ف َْ َبن ُ ٍعـامر ْ ِ ْصـل َ ْمـن ِ َقطعـك َ َ َ ِوأعـط َ ْ َ ْمـن َ َ 

َحرمك َ َ ُواعف َ ْ ْعمن َ َّ َظلمك َ َ َ« )٣٢٧( 
ِّهذا التوجيه النبوي الشريف مـن أعظـم التوجيهـات، وأجلهـا،  ِ ِ ُ ُّ ُ
ــه إرشــادا لمعــالي الأخــلاق، وأكمــل الــسجايا  َّوأرفعهــا؛ ذلكــم أن في ً ّ

ُوالتقابل في، والصفات ٌ ظاهر؛ حتى -بين الآية والحديث–نى والمبنى المع ُ
ِفي ثلاثية التوجيه والأمر ِّ : 

َفصلة القاطع تقابـل بـالعفو ُ ِ ُ ََ ُ وإعطـاء المحـروم تقابـل بـالمعروف...ِ َ... 
َوالعفو عن الظالم يقابل بالإعراض ُ...  

                                                             

  علي بن حسن الحلبي)326(
 ٨٩١  للألباني السلسلة الصحيحة، وانظر١٦٨١٠أحمد  )327(



  ٤١٤

 عن وهب بن كيـسان، )٣٢٨(َوما أجمل ما رواه الإمام البخاري 
ْخـذ العفـو وأمـر ﴿: ُ الـزبير يقـول عـلى المنـبرُسمعت عبداالله بن: (قال ُ ْ َ َ َْ ْ ِ ُ

َبالعرف وأعرض عن الجاهلين َ ْ ِْ ِ َ ْْ ِْ ِ َ َ ُِ َمـا أمـر ! وااللهِ:  ( قال،١٩٩: الأعراف﴾ِ َ َ
ِبها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس َ َ ْ ُلآخذها منهم ما صحبتهم! وااللهِ.  ُ ُ ُ .( 

ّوقال الإمام ابن القيم  َالمراد إعراضه ليس : ()٣٢٩(ُ ّ عمن لا علم ُ
َعنده؛ فلا يعلمه، ولا يرشده، وإنما المراد إعراضه عن جهـل مـن جهـل  ّ ُ ُّ

ُعليه؛ فلا يقابله، ولا يعاتبه ُ .( 
ًوقد ذكر الإمام ابن القيم أيضا  ّ ّأن هـذه الآيـة جمعـت  : ()٣٣٠(ُ

 ). َللنبي صلى االله عليه وسلم مكارم الأخلاق
ّ تـرى أن في وأنـت : ()٣٣١(وقال الإمام أبو هـلال العـسكري 

َالعفو صلة القاطعين، والصفح عن الظالمين، وإعطاء المانعين، وفي الأمر 

                                                             

 ٢٤٤، والأدب المفرد ٤٣٦٧ البخاري  )328(

 ١/٣٤٤مفتاح دار السعادة  )329(

 ٢/٣٠٥  مدارج السالكين)330(



  ٤١٥

ّبالمعروف تقوى االله، وصلة الرحم، وصون اللسان من الكذب، وغـض  َ ِ
ّالطرف عن الحرمات، والتـبرؤ مـن كـل قبـيح، لأنـه لا يجـوز أن يـأمر  ُّ ُ ُّ

 )٣٣٢(). ًبالمعروف؛ وهو يلابس شيئا من المنكر
ُيكــون الكــلام في وحتــى لا  َوبخاصــة مكارمهــا -) الأخــلاق(َ ِ ّ

ُ نظريــا؛ أذكــر -ّالعليــة ُ ً ُوأذكــر-ّ ِّ  عــن ابــن )٣٣٣( بــما رواه البخــاري -ُ
َقدم عيينة بن حصن بن حذيفـة، فنـزل «: ، قال-رضي االله عنهما-عباس ُُ ْ ُ ِْ َِ َ

ْعلى ابن أخيه الحر بن قيس  َ ِّ ُوكان من النفّر الذين يدنيهم عمـر-ُ َ ُ  وكـان -ُ
َقراء أصحاب مجالس عمر، ومشاورته ال ُ ُ ُّ ِ َ ًكهولا كانوا أو شبانا-ُ َّ ُُ فقال .  -ًُ

ِعيينة لابن أخيه ْ َ ْيا ابن أخي لك وجه عندْ هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، : ُ ِ َِ ٌ َ َ
ُسأستأذن لك عليه: قال ُفاستأذن الحر لعيينة، فأذن له : ُقال ابن عباس، .ِ ْ َُ َ َ َِ ُّ ُ

َعمر، فلما دخل عل َ ّ َهي يا ابن الخطاب، فوااللهِ ما تعطينـا الجـزل، : يه، قالَ ْ ُ ِ ّ َ ْ ِ
ْولا تحكم بيننا بالعدل ُ ّفغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر !ُ ُ َّ ُ َ ُ َ ِ َ يـا أمـير : َ

 َ                                                                                                                                                          

 ١٣٢ كتاب الصناعتين ص)331(

 ١/٣٣٤ الصمد ظر فضل االله ان)332(

 ٤٦٤٢البخاري  )333(



  ٤١٦

ْتحكم بيننا بالعدل ُ ّفغضب عمر حتى هم بـه، فقـال لـه الحـر !ُ ُ َّ ُ َ ُ َ ِ َ َيـا أمـير : َ
ّ قال لنبَيه -تعالى-ّإن االله ! المؤمنين َخذ العفو ﴿: -صلى االله عليه وسلم-ِ َْ ْ ِ ُ

ِوأمر بالعرف وأعرض عن ا َ ْ ِْ َ َْ ُ َِ ْ ْ ُْ َلجـاهلينِ ِ ِ َ َّ وإن هـذا مـن ،١٩٩: الأعـراف﴾ْ
ِوااللهِ ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عندْ كتاب .  الجاهلين ِ َِ ً َّ َ ُ َُ َ َ

 .»االله
ّفهل من وقاف؟ ِ ! 

ُملئ صدره بالإنصاف؟ ُ َ ُ ! 
ِوفارق الظلم الاعتساف؟ َ ََ ! 



  ٤١٧

 

 )٣٣٤( نصیحة من القلب إلي الأزواج

 
َأيها الأزواج، لا تتجـاو ِزوا مـا شرع االله لكـم مـن الـضرب غـير ّ ّ َ

ِالمبرح حال النشوز إلى ما حرم علـيكم مـن الـضرب المفظـع والاعتـداء  ّ ّ َِّ
َالموجــع والجلــد المــروع، فــإن عواقبــه وخيمــة وأضراره جــسيمة، وفي  ِّّ َ ِ

َالبخاري أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ّ ّ َلا يجلد أحدكم امرأته جلد «: ّ َ ِ
 )٣٣٥( »عها في آخر اليومالعبد، ثم يجام

ِلقد تجاوز رجال على عهد رسول االله ٌ ِ فطاف النسّاء بـآل رسـول ،َ
ّاالله يشتكين الضرب من أزواجهن، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   َ

ِلقد طاف بآل محمد نساء كثير يشتكين مـن أزواجهـن، لـيس أولئـك «:  ٍ ّ
                                                             

 ١٤٢٤/ ١١/٥محمد البدير بالمسجد النبوي بتاريخ  صلاح بن من خطبة للشيخ )334(
 .باختصار

 . بنحوه٢٨٥٥، ومسلم ٥٢٠٤  البخاري )335(



  ٤١٨

َّ أن رسـول االله  وعن معاوية بن حيدة رضي االله عنـه،)٣٣٦( »بخياركم
ِّولا تضرب الوجه ولا تقبح«: صلى االله عليه وسلم قال َ  فويل ،)٣٣٧( »ِ

 .ِللظالم، ويل للظالم يوم اقتصاص المظالم
َأيها الأزواج، إن السهر والسمر خارج المنزل من مثـيرات القلـق  َ َ َّّ
َوالأرق، يــنغص عــلى الزوجــة حياتهــا، ويزعــزع ويزلــزل اســتقرارها،  َ ّ ِّ

ًبه الأولاد فلذة الأكباد وثمرة الفؤاد، حتـى يـصيروا فريـسة َويضيع بسب ّ ُ
َلوحوش الظلام وفتن هذا الزمان، فاحذروا هـذا الـسهر واجتنبـوه ولا  ّ ِ

 .تقربوه
َ إن ظهور المعاصي،ّأيها الأزواج َوالمخالفات وانتشار المنكرات في  ّ

ّكثير من البيوتات من أعظم أسباب خرابها ودمارها، ولقـد دب الـش َّ قاء ِ
ّوالشقاق وثارت ثائرة الغيرة واشتعلت نيران الشك والحيرة بين كثير من  َ

                                                             

 والنسائي في الكـبرى     ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،      ٢١٤٦ داود    أبو )336(
 ٢٢١٩، والدارمي ١٩٨٥، وابن ماجه ٩١٦٧

، ٩١٧١، والنسائي في الكـبرى      ١٨٥٠ وابن ماجه    ،، وأبو داود  ٤/٤٤٧أحمد   )337(
  ٢٠٣٣وصححه الألباني في الإرواء 



  ٤١٩

ّالأزواج بسبب طبق القنوات الخطر المحدق والشر المطبـق، فحـين رأى  ِ ِ َ
ِغيرها ورأت غيره رغب عنها وزهدت فيه،  َ ْومـا ظلمهـم االلهَُّ ولاكـن ﴿َ َ ُ َِ َ َُ َ ََ

ْأنفسهم َُ ُ َيظلمون َ ُْ ِ ِ باالله من الخزي والعـار ومـن ، نعوذ١١٧: آل عمران﴾َ
 .ِّفعل يقرب إلى النار

َفاتقوا االله عباد االله، وطهروا بيوتكم مما يستوجب اللعنـة والطـرد  ّ ِّ َ ّ
َقل إن االلهََّ يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب﴿والإبعاد،  ْ ْ َ َ َُ َ َ َ َِ َِ ُِّ ِْ َ ِ َّ  .٢٧: الرعد﴾ُ

َألا فلتذهب المرأة مربية أجيال برقـة طبـع ول ِّ َ ُ ِطافـة حـس وذكـاء ِ ّ
ِعاطفة، وليذهب الرجل قواما وقائدا بقوة بأس وجلالـة فكـر وسـلامة  ِ ّ ًّ ً ِ َ
ّتقدير وتدبير، وليذهب الاثنان إلى حياة كريمـة في ظـل تمـسك بالـدين  ِّ ٍ ِ
ٍوفعل للواجبات واجتنـاب للمحرمـات وتعـاون عـلى الـبر والتقـوى،  ٍ ٍ

ّورحم االله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ « ّ ّامرأته فصلت، فإن أبت ً
ّنضح في وجهها الماء، ورحم االله امـرأة قامـت مـن الليـل فـصلت، ثـم  ّ ً ِ

 .)٣٣٨( »ّأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء
                                                             

  وصـححه الألبـاني في صـحيح أبي داود،         ١١١٣، وأبو داود    ٢/٢٥٠أحمد   )338(
 ١٣٢٦، وابن ماجه ١٥٩٢والنسائي 



  ٤٢٠

َوالذين ءامنوُا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقناَ بهـم ذريـتهم ومـا ﴿ ْ ّ ْ َ َ ّ ْ ََ ُ َّ ُ َّ ُ َ َ َ َ ََ ُ ْ َُّ ْ ُ ِْ ِ ِْ ََّ ٍ ِ ِ
ّألتناَهم م ْ ُ ْ َ ٌن عملهم من شىء كل امرىء بما كسب رهينَ ََ َ َ َ ْ ْ ّ ََ َْ ُ َِ ِ ُّ ِ  .٢١: الطور﴾ِ

ِّأيها المعددون ّ اتقوا االله واعدلوا بين أزواجكم، اعدلوا بيـنهن في !ّ ِ
َمسكنهن وملبسهن ومأكلهن ونفقة عليهن والمبيت عنـدهن، واحـذروا  ّ ّ ّ ّ ِّ ٍ

ّالجور والحيف، فإنه من أسباب العذاب وموجبات العقاب،  ّيقول النبي َ
ِإذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعـدل بيـنهما «: صلى االله عليه وسلم   َ

ُّجاء يوم القيامة وشقه ساقط كان رسول االله صلى االله عليه « و،)٣٣٩( »َ
ُوسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ًّ ِ« 

ِوكان يقسم بين نسائه ويعدل بينهن. )٣٤٠( ِ. 
دِلوا بينهن، وراعوا ما يحصل بينهن من الغيرة التـي لا يقـدرن اع

َتغير القلـب والطبـع،  ٌعلى دفعها، ولا سبيل لهن إلى رفعها ومنعها، غيرة ّ
                                                             

  وصححه الألباني  ١١٤١، والترمذي   ٢١٣٣، وأبو داود    ٤٧١،  ٢/٣٤٧أحمد   )339(
 البلـوغ   ، وقال الحـافظ في    ١٩٦٩، وابن ماجه    ٣٩٤٢ والنسائي   في صحيح الترمذي،  

 إسناده صحيح: ١٠٨٥

 .٢٧٧٠مسلم و، ٢٥٩٤البخاري  )340(



  ٤٢١

ِوتهيج الغضب وتقلب الوضع َفتعـاملوا بالعقـل والحكمـة، واحـذروا ، ّ ِ
َالسوء وصاحب السوء وعمل الـسوء،  َقالة ِوتوبـوا إلى االلهَِّ جم﴿َ َ َ ِ ْ ُ َيعـا أيـه َُ ُّ َ ً

َالمؤمنوُن لعلكم تفلحون ْ َُ َِ ُ ْ ُ َّ َ ُِْ  .٣١: النور﴾ْ



  ٤٢٢

 

 )٣٤١(  )٢(نصيحة من القلب إلي الأزواج 
 

إن من أسباب سعادة الزوجين قيام كل منهما بما يجب عليـه نحـو 
صاحبه، فقيام الزوج بالواجب عليه، وقيام المرأة بالواجب عليها، يكفل 

 .ن االلهللبيت السعادة والهناء بتوفيق م

واالله جل وعلا في كتابه العزيز قد بين للزوجين الواجب على كـل 
ُولهن مثل ﴿: منهما فقال تعالى  ْ َِ َّ َّلذى عليهن بٱَُ ِْ َ ََّ ِلمعروفٱِ ُ ْ ، ٢٢٨: البقـرة﴾َْ

ًفأخبر تعالى أن للزوجة حقا كما أن عليها واجبا، وللزوج حق كما أن عليه  ً
 .ًواجبا

                                                             

من خطبة للشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ في جامع الإمام تركي بـن                 )341(
  بإختصار هـ١٨/١١/١٤٢٢بتاريخ  الحقوق الزوجية عبد االله بعنوان



  ٤٢٣

عليهـا، كـسوتها،  امرأته الإنفـاقفالحق الواجب على الزوج نحو 
ُّالتعامل معها بالمعروف، كف الأذى، حسن العـشرة، وقـد سـأل رجـل 

أن تطعمها : ما حق امرأة الرجل عليه؟ قال«:  النبي صلى االله عليه وسلم
ِّإذا طمعت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجـه، ولا تقـبح، ولا 

 .)٣٤٢( »تهجر إلا في الفراش

أمره أن يطعمها إذا طعـم، فيـوفر لهـا : ً أولا: ل فهذه خمس خصا
ِّالطعام، وأمره أن يوفر لها الكسوة، ثم نهـاه عـن ضربهـا في الوجـه، لأن 
الضرب في الوجه فيـه إهانـة وإذلال، ووجـه الإنـسان أشرف أعـضائه 
الظاهرة، فلا يجوز تشويهه بضربه، ويمكن الأدب في غير ذلك، ونهاه أن 

ِقبحك االله أو غـيره مـن الألفـاظ : مة قبيحة، نحوأن يقول كل: ِّيقبح أي َّ

                                                             

، والنـسائي في الكـبرى    ١٨٥٠ وابـن ماجـه      ،، وأبـو داود   ٤/٤٤٧أحمد   )342(
 ٢٠٣٣وصححه الألباني في الإرواء ،٩١٧١



  ٤٢٤

البذيئة، فإن الألفاظ السيئة تجرح القلب أعظم من الضرب، ولذا يقـول 
ْوقل﴿:  االله جل وعلا ُ ِلعبادي َ ِ ُيقولوا َِ ُ ِالتي َ َهي َّ ُأحسن ِ َْ َّإن َ َالشيطان ِ َ ْ ُينـْزغ َّ َ َ 

ْبينهَم ُ ْ َّإن َ َالشيطان ِ َ ْ َكان َّ ِللإنسان َ َ ْ ِ ْ ِمبينـًا ُ دواعَـ ِ ، ونهـاه عـن ٥٣:الإسراء ﴾ُ
َإذا أراد هجرهـا هجرهـا بـترك المبيـت : الهجران إلا في الفراش، بمعنى ْ

ٌمعها، وأما هجر بترك الكلام والمحادثة فهذا نهى عنه النبي صلى االله عليه 
 فبقاؤها معه من دون حديث صاحبهما للآخـر يزيـد في الجفـاء، ،وسلم

ُلآخر، فإن الأحاديث الودية مما يكسب القلب محبة ًويبعد كلا منهما عن ا
ومودة من كل منهما لـصاحبه، وأمـا إذا دخـل وخـرج، لا يكلمهـا ولا 
ًيلتفت إليها، لا يسمع منها قولا، ولا يسمعها قولا، فهذا أمر نهـى عنـه  ًُ

ً لأنه يحدث تصدعا في الحياة الزوجية، وبعـد ،النبي صلى االله عليه وسلم ُّ
َّوعاشروهن ب﴿: ً الآخر، واالله تعالى يقول أيضاٍكل منهما عن َُ ُ ِ ِلمعروفٱَ ُ ْ َْ﴾ 

ُوإذا طلقـتم ﴿: ، وقـال١٩:النساء ُ ْ َ ََّ ِ َّلنـّساء فـبلغن أجلهـن فأمـسكوهن ٱَ َّ ُ َ َ َُ ُ ِ ْ ََ َ ََ ََ ْ
ْبمعروف أو  َْ ٍ ُ َ َسرحوهن بمعـروف ولا تمـسكوهن ضرارا لتعتـدوا ومـن ِ ً ْ ُ َ ََ ْ َّ َ ْ َّ ُْ ُُ َ َ ّ ََ ِّ ِ ٍُ ُُ ِ



  ٤٢٥

ِيفعل ذل ٰ ْْ َ ت َ ِك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيــٰ َِ َ ُْ ُ ْ َ َ ََّ َ َ َْ ََ َ ًاللهَِّ هـزواٱَ ُ ، ٢٣١: البقـرة﴾ُ
فانظر إلى أن ربنا جل وعلا أرشـد الـزوج إذا طلـق المـرأة، وأراد العـود 

ٍفأمسكوهن بمعروف﴿إليها، فليكن بقصد الإصلاح، ُِ َ ْْ َِّ ُ ُ َ ُوإذا طلقـتم ﴿، ﴾َ ُ ْ َ ََّ ِ َ
ــنٱ ــبلغن أجله ــساء ف َّلنّ ُ َ َ ََ ََ ْ َ ــاع العدة،:  أي﴾َ ــاربن انقط ــسكوهن ﴿ق َّفأم ُ ُ ِ ْ َ َ

ٍبمعروف ُ َْ ًناويـا : اسـترجعوها لتكـون الرجعـة بـالمعروف أي:  بمعنى﴾ِ
ــذاب والألم،  ــببا للع ــة س ــاعلا الرجع ــالمعروف، لا ج ــشرة ب ًالع ْأو ﴿ً َ

ٍسرحوهن بمعروف ُ َ َْ َّ ُِ ُ ً فدعها تنقضي عدتها، ولعل االله أن يعوضها خـيرا ﴾ّ
ا إمساك لأجل الإضرار والظلـم والعـدوان، فهـذا ًويعوضك خيرا، وأم

ْولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴿: نهى االله عنه بقوله ُُ َ َْ َّ َّ ًَ َْ ِ ُِ لا تمـسكوهن : أي ﴾ُ
ًوتراجعوا المرأة ضرارا لأجل أن تعتـدي عليهـا، أو أن تظلمهـا وتـسيء 
 ّإليها، فذاك محرم في شريعة الإسلام، والعدوان قد نهى االله عنه، ولا يحل

للرجل أن يعتدي عليها بالإيذاء والإضرار، فذاك أمـر لا يليـق بالمـسلم 
 .السامع والمطيع الله ورسوله



  ٤٢٦

ًونبينا صلى االله عليه وسلم قد أرشد الأزواج أيضا، أرشد الـزوج 
إلى المعاملة الحسنة مع المرأة، فأخبرهم صلى االله عليه وسلم أن من كـمال 

ًؤمنين إيـمان أحـسنهم خلقـا، أكمـل المـ«:  الإيمان حسن الخلـق، فقـال
ّ فإن حسن الخلق وحسن التعامل يدل ،)٣٤٣( »وخيركم خيركم لنسائه

على كمال الإيمان وقوته، وسوء العشرة وسوء المعاملة وعدم الوفاء يـدل 
أكمل المؤمنين «: على نقص في الإيمان، ولذا قال نبينا صلى االله عليه وسلم

ًإيمانا أحسنهم خلقا ، وخير النـاس »كم خيركم لنسائهوخير«: ، ثم قال»ً
من كان خيره لنسائه، التعامل الحسن، والقيام بالواجب، والبعد عن كل 

 .ّما يكدر صفو العشرة وينغصها

ويبين صلى االله عليه وسـلم في موضـع آخـر أن الرجـل يجـب أن 
يكون المستحمل للأخطاء، ويجب أن يكون الصبر والتحمل من أخلاقه، 

                                                             

صححه الألباني  و، وقال حديث حسن صحيح ١١٦٢، والترمذي   ٢/٢٥٠أحمد   )343(
 ٢٨٤في الصحيحة 



  ٤٢٧

ً تحملا، والمرأة ضعيفة، وقد يكون منها الخطـأ، لكـن فهو أقوى من المرأة
ّتحمل الرجل وصبره هو المطلوب منه، فإنه القيم عليهـا، ومـا دام القـيم  ُ ّ

لا يفـرك مـؤمن «: فلا بد من صبر وتحمل، فيقول صلى االله عليه وسـلم
 لا يبغضها ويكرهها ،)٣٤٤( »ًمؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر

كون فيها خلق غير مناسب، ولكنها تشتمل على خلـق فإن أخلاقها قد ي
ًطيب أيضا، وهكذا حال الإنسان، فالكمال في المخلوق غير ممكن، لا من 
الرجل ولا من المرأة، فإن كرهت منها خلقـا مـن الأخـلاق فـلا بـد أن 
ترتضي منها خلقا غيره، وأما إذا كنت تعاتـب عـلى كـل نقـص، وتريـد 

ّ طلـب المـستحيل، ومـن كثـر عتابـه قـل الكمال في كل الأحوال، فـذاك
 .أصحابه

                                                             

 ١٤٦٩مسلم  )344(



  ٤٢٨

ًويبين صلى االله عليه وسلم أيضا ذلك بوضوح جـلي فيقـول فـيما 
ْخيركم«: ترويه عائشة رضي االله عنها ُْ ُ ْخيركم َ ُْ ُ ِلأهله َ ِِ ْ َوأنا َ َ ْخيركم َ ُْ ُ ِلأهلي َ ِْ َ« 

ً فنبينا محمد صلى االله عليـه وسـلم خـير النـاس لأهلـه، صـبرا ،)٣٤٥(
ًكراما ومعاملة بالحسنى، آلى شهرا منهن لمـا حـصل مـنهن مـا وتحملا وإ ً

 وتخـبر ،صـلى االله عليـه وسـلم حصل، ومع هذا كان يعاملهن بالحسنى
َكـان«: ماذا كان يفعل في بيته؟ قالـت: سئلت عائشة لما ُيكـون َ ُ ِمهنـَة فيِ َ ِْ 

ِأهله ْ ً فهو من أحسن الناس خلقا، وأحسنهم تعاملا صلوات ،)٣٤٦( » َ ً
ًلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الديناالله وس ً. 

وهو صلى االله عليه وسلم أرشد الأزواج إلى أمر عظـيم، وهـو أن 
المرأة من طبيعتهـا الـضعف وقلـة القيـام بالواجـب المطلـوب، إن مـن 

                                                             

 وصـححه  ،١٩٦٧وابن ماجـه  ،   وقال حسن غريب صحيح    ٣٨٣٠الترمذي   )345(
 ٢٨٥ الصحيحة فيالألباني 

 ٤٩٤٤، ٦٧٦ البخاري )346(



  ٤٢٩

ُاستوصـوا« : طبيعتها الضعف فقال صلى االله عليه وسلم ْ َ ساء ْ ِبالنِّـ َ ًخـيرا ِ ْ َ 
َّفإنهن ُ َّ ِ َخلقن َ ْ ِ ْمن ُ ٍلعضِ ِ َّوإن َ ِ َأعوج َ َ ْ ٍشيء َ ْ ِالضلع فيِ َ َ ُأعلاه ِّ َ ْ ْفإن َ َذهبت َِ ْ َ ُتقيمه َ ُ ِ ُ 

ُكسرته َ ْ َ ْوإن َ ِ ُتركته َ َ َْ ْلم َ ْيزل َ َ َأعوج َ َ ْ ُفاستوصوا َ ْ َ ْ ِبالنِّساء َ َ ًخيرا ِ ْ فهـذا  ،)٣٤٧( »َ
ِتوجيه للرجل أنه لفت نظره إلى تركيبة المرأة الضعيفة، وربما يكون منهـا  ُ

ء من الأخلاق، أو قلة قيام بواجب، فلا تنظر إليهـا إلا نظـر ٌسوء في شي
وضعها وحالها، وأنك إذا أردت أن تقيم الاعوجاج فإن ذلك  من يعرف

 .يستحيل عليك

 خلقت مـن ضـلع ً أيضا أن المرأة يبينصلى االله عليه وسلم وأخبر
ِّ، وأنها لا تستقيم لك على طريقة واحدة، إذا تعـود نفـسك عـلى )٣٤٨(

التحمل وعدم الضجر مما عسى أن تجـده مـن بعـض أخلاقهـا، و الصبر

                                                             

 ١٤٦٨ واللفظ له، ومسلم ٣٣٣١البخاري  )347(

  ٢٦٧١ ومسلم ،٣٠٨٤   البخاري)348(



  ٤٣٠

الأطفـال في حـضن الأبـوين، في محبـة  لتنتظم الحياة الزوجيـة، ويتربـى
 .ومودة وقيام بالواجب



  ٤٣١

 

 )٣٤٩(   )٣( نصيحة من القلب إلي الأزواج
 

 !أيها الزوج  
. وحافظـة أسرارك زوجتك هي حاملة أولادك، وراعية أموالك،

، وأظهر البـشاشة لهـا، فالابتـسامة تحيـي النفـوس اخفض الجناح معها
ضغائن الصدور، والثناء على الزوجات في الملبس والمأكل والزينة  وتمحو

. جاذب لأفئدتهن، وقد أباح الإسلام الكذب مع الزوجة لزيادة المودة لها
للقلوب، تنبئ عـن محبـة وسرور، والتبـسط  والهدية بين الزوجين مفتاح

السعيدة، يقـول عمـر بـن  والكبرياء من سيما الحياةمعها ونبذ الغموض 

                                                             

من خطبة للشبخ عبد المحسن بن محمـد القاسـم بالمـسجد النبـوي بتـاريخ        )349(
 .هـ بإختصار٩/٥/١٤٢٣



  ٤٣٢

ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي ـ أي في : (الخطاب رضي االله عنه
 . )٣٥٠() ًالأنس والسهولة ـ فإن كان في القوم كان رجلا

ًوكن زوجا مستقيما في حياتك تكن هي بإذن االله أقـوم، ولا تمـدن  ً
ؤم في بيـت الزوجيـة، ومـشاهدة عينيك إلى ما لا يحل لك، فالمعصية شـ

الزوجة عند زوجها، وينقص قدر زوجها عندها،  ّالفضائيات يقبح جمال
فتتباعد القلوب، وتنقص المحبة، وتضمحل المودة، ويبـدأ الـشقاق، ولا 

وكن لزوجتك كما تحب أن تكـون هـي لـك في . أسلم من الخلاص منها
قول ابن عبـاس رضي كل ميادين الحياة، فإنها تحب منك كما تحب منها، ي

ّأحب ِّإني: (االله عنهما ِ ْأن ُ َّأتزين َ َ َ ِللمرأة َ َِ ْ َ َكما ، ْ ّأحـب َ ِ ْأن ُ َّتتـزين َ َ َ ، )٣٥١()ليِ َ
واستمع إلى نقد زوجتك بصدر رحب وبشاشة خلـق، فقـد كـان نـساء 
النبي صلى االله عليه وسلم يراجعنه في الرأي فلا يغضب منهن، ومن علو 

ًن مال زوجته شيئا إلا برضاها، فمالهـا ملـك النفس أن لا يأخذ الزوج م
                                                             

 ٦/٢٩٢البيهقي في الشعب  )350(

 ،١٥١٢٥  في السنن الكـبرى    البيهقي ،٢٣٣٥  وابن أبي حاتم   ،٣٧٦٥الطبري   )351(
 ٤/١٨٣وابن أبي شيبة 



  ٤٣٣

لها، وأحسن إليها بالنفقة بالمعروف ولا تبخل عليها، وتذكر أن زوجتك 
ِتود الحديث معك في جميع شؤونها فـأرع لهـا سـمعك، فهـذا مـن كـمال 
ّالأدب، ولا تعد إلى دارك كالح الوجه عابس المحيا، فأولادك بحاجة إلى  ُ

 لهم جانبك، وانشر بـين يـديهم أبوتـك، عطفك وقربك وحديثك، فألن
ودعهم يفرحون بتوجيهك وحسن إنصاتك، فقد كـان النبـي صـلى االله 

ًمرحبا: إذا رأى ابنته فاطمة قال لها«عليه وسلم  َ ْ ِبابنتَي َ ْ  ثم يجلـسها عـن ،ِ
ُّ والحنو على أهـل البيـت شـموخ في الرجولـة، .)٣٥٢( »يمينه أو شماله

خلت مع أبي بكر رضي االله عنـه عـلى أهلـه د: (يقول البراء رضي االله عنه
مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباهـا أبـا بكـر يقبـل  فإذا ابنته عائشة

 .)٣٥٣() كيف أنت يا بنية؟: خدها ويقول

                                                             

 ٣٤٢٦، وهو أيضا عند البخاري ٢٤٥٠أخرجه مسلم  )352(
 ٣٧٠٤أخرجه البخاري  )353(



  ٤٣٤

ْعـن ،والقيام بأعبـاء المنـزل مـن شـيم الأوفيـاء َعائـشة َ َ ِ ْقالـت َ َ َ : 
ُسئلت« ْ ِ َكان مَا ُ ُرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ ْعلي االلهَُّ َ َ َوسلم هَِ ََّ ُيعمل َ َ ْ ِبيته فيِ َ ِ ْ ْقالت َ َ َكـان َ َ 

ًبشرا َ ْمن َ ِالبشر ِ َ َ ِيفلي ْ ْ ُثوبه َ َ ْ ُويحلب َ َُ ْ ُشاته َ َ ُويخْدم َ ُ َ ُنفسه َ َ ْ َ« )٣٥٤(. 
بالنفقة على أهل بيتك أفـضل البـذل، ولا يطغـى بقـاؤك  والكرم

ِّفأهلك أحق بك، ولا تذكر زوجتك  عند أصحابك على حقوق أولادك،
واخف مشاكل  درت منها، ولا تلمزها بتلك الزلات والمعايب،بعيوب ب

 الزوجين عن الأبناء، ففي إظهارها تأثير على التربية واحـترام الوالـدين،
والغضب أساس الشحناء، وما بينك وبـين زوجتـك أسـمى أن تدنـسه 

الـسكوت عـلى سـخط المقـال، والعفـو عـن  وآثر. لحظه غضب عارمة
: الخطاب رضي االله عنه تقوى، يقول عمر بنالزلات أقرب إلى العقل وال

 ).َالنساء عورة، فاستروهن بالبيوت، وداووا ضعفهن بالسكوت(
ِالزوجـة عـلى الـزوج عظـيم، أسرت بـالعقود وأوثقـت  إن حق ُ

الزوجات يكرمهن الكريم، ويعلي شأنهن العظيم، تقول عائشة . بالعهود

                                                             

 ٢٤٩٩٨ أحمد )354(



  ٤٣٥

َكان«: رضي االله عنها ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُيكثر َ ِ ْ َذكرها ُ َ ْ َوربـما ِ َُّ َذبـح َ َ َ 
َالشاة َّثم َّ َيقطعها ُ ُ ُِّ ًأعضاء َ َ ْ َّثم َ َيبعثها ُ َ ْ ِصدائق فيِ َُ ِ َ َخديجة َ َ ِ َفربما َ َُّ ُقلت َ ْ ُله ُ ُكأنه َ َّ َ ْلم َ َ 
ْيكن َالدنيا فيِ َُ ْ ٌامرأة ُّ َ َ َّإلا ْ ُخديجة ِ َ ِ َ!!« )٣٥٥(. 

                                                             

 ٣٦٠٧البخاري  )355(



  ٤٣٦

 

 )٣٥٦( رغض البص: فائدة لـ  17 

 
  .  تخليص القلب من ألم الحسرة-١
ً أنه يورث نورا وإشراقا في القلب يظهر في العين والوجه والجوارح -٢ ً

  .وإطلاق البصر يورث ظلمة في الوجه والجوارح
  . أنه يورث صحة الفراسة-٣
 أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه وذلك بسبب نور -٤

 . القلب
  .ًورث القلب ثباتا وشجاعة فيجعل له سلطان الحجة  أنه ي-٥
ً أنه يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور -٦ ً ً

 . الحاصل بالنظر
                                                             

 الداء ،المحبين ونزهة المشتاقين روض: لمزيد من التفصيل في هذه الفوائد يراجع  )356(
 م الجوزية كلاهما لابن قي.والدواء



  ٤٣٧

  .  أنه يخلص القلب من أسر الشهوة-٧
  .ً  أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم-٨
 .   أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته-٩

  . الشهوة ورقدة الغفلةُ يخلص القلب من سكر-١٠
  . أنه امتثال لأمر االله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده-١١
 أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى -١٢
  .قلبه
  .ً أنه يورث القلب أنسا باالله وجمعه عليه-١٣
  . أنه يقوي القلب ويفرحه-١٤
  .مدخله إلى القلب أنه يسد على الشيطان -١٥
 .  أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها-١٦
ً أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما إلى -١٧ ً

 . الآخر وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده



  ٤٣٨

 
  غض بصرك

 
ًتجفيف المنابع جملة ينبغي أن نقـف عنـدها قلـيلا في رحلتنـا مـع 

أخي الشاب، فإذا جففنـا منـابع المعـصية وقطعنـا علاج طغيان الشهوة 
الطرق المؤدية إليها؛ سيكون من الصعب أو من المستحيل أن نقـع فيهـا؛ 

هما إطـلاق البـصر، : لأن الوقاية خير من العلاج، وأهم منبعين للشهوة
 .والاسترسال مع الخواطر

إليـه؛ ولـذا أراد  والبصر هو باب القلب الأول، وأقرب الحـواس
لأنـه  ُن يحكم الإنسان رقابته على هذا الممر، ويفحص ما يدخل منه؛االله أ

ُوالعين التي صبرت عن الحرام؛ يكتب لهـا ، سرعان ما يدخل إلى القلب
ًالسعادة والفرح، ولا تعرف الدمع أبدا يوم القيامة؛ فقد قال رسـول االله 

ٌثلاثة«: عليه وسلم صلى االله َ َترى لا َ ُأعينهُم َ ُ ُ ْ ْحرست ينٌْعَ: َالنَّار َ َ َ ِسبيل فيِ َ ِ َ 
ٌوعين االلهَِّ، َْ ْبكت َ َ ْمن َ ِخشية ِ َ ْ ٌوعين االلهَِّ، َ َْ ْغضت َ َّ ْعن َ ِمحارم َ ِ َ  )٣٥٧( »االلهَِّ َ

                                                             

  ٢٦٧٣ الصحيحة في  لغيره وصححه الألباني،١٦٣٤٧  في الكبيرالطبراني )357(



  ٤٣٩

 الشاب ـ إذا غضضت بصرك؛ فإن الرسول صـلى االله أيهاًوأيضا ـ 
: عليه وسلم يضمن لك الجنة؛ فعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال

َضمنوُاا«:  االله عليه وسلمقال رسول االله صلى ْمن ِ ستا ليِ ْ ْأنفسكم ِ ُ ِ ُ ْ ْأضمن َ َ ْ َ 
ْلكــم ُ ــة َ َالجنَّ َ ُاصــدقوا ْ ُ َإذا ْ ْحــدثتم ِ ُ َّْ ُوأوفــوا َ ْ َإذا ََ ْوعــدتم ِ ُ ْ َ ُّوأدوا َ َإذا ََ ــتم ِ ْاؤتمنْ ُ ِ ُ ْ 

ُواحفظوا َ ْ ْفروجكم َ ُُ َ ُّوغضوا ُ ُ ْأبصاركم َ َُ َ ْ ُّوكفوا َ ُ ْأيديكم َ ُ َ ِْ َ« )٣٥٨(   

                                                             

 ١٤٧٠في الصحيحة  وقال الألباني صحيح لغيره وغيره، ٢١٦٩٥أحمد  )358(



  ٤٤٠

 

 )٣٥٩( عرف عیوب نفسك؟كیف ت

 
بعيوب نفسه  َّاعلم رحمك االله أن االله تعالى اذا أراد بعبد خيرا بصره

فمن كانت له بـصيرة لم تخـف عليـه عيوبـه واذا عـرف العيـوب أمكنـه 
أكثر الناس جاهلون بعيوبهم يرى أحدهم القذي في عـين  العلاج ولكن

نفـسه فلـه في أراد الوقوف على عيـب  أخيه ولا يرى الجذع في عينه فمن
 ..ذلك أربع طرق

 

                                                             

رياضة النفس وذيب الخلـق     ( من كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة         )359(
 ) وعوده إلى الـصحة   مرض القلبفي علامات الفصل الثالث  / ومعالجة أمراض القلوب

  بتصرف واختصار



  ٤٤١

 أن تجلس بين يدي شيخ بـصير بعيـوب الـنفس :الأولى  الطريقة
وهذا قد عز في هـذا الزمـان وجـوده  يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها

 . فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغى أن يفارقه
 

 أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متـدينا وينـصبه :الطريقة الثانية 
أمـير   وقـد كـان،رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعالـه

َرحم(: المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول ْمـن االلهَُّ َِ َأهـدى َ ْ َّإلى َ َ ِ 
ِعيوبى ُ وسأل سليمان رضي االله عنه لما قـدم عليـه عـن عيوبـه ، )٣٦٠() ُ

تـين حلـة فقال سمعت أنك جمعت بين إدامين عـلى مائـدة وأن لـك حل
لا قـال أمـا هـذا فقـد  بالليل وحلة بالنهار فقال هل بلغك غير هذا قال

ــا ــة . كفيته ــسأل حذيف ــه ي ــر رضي االله عن ــان عم ــن : وك ــا م ــل أن ه
   )٣٦١(المنافقين؟

                                                             

 ٦٧٤ الدارمي )360(

 ، لجنازة ، عمر دعي : قال عنه االله رضي حذيفة عن: ونصه   ٢٥٠٥البحر الزخار    )361(
 فقال ، أولئك من فإنه ، المؤمنين أمير يا اجلس : فقلت به فتعلقت يريدها أو فيها فخرج



  ٤٤٢

وقد عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة لأنـه قـل في 
يـد عـلى أو يترك الحسد فلا يز الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالغيب

عيـوبهم ونحـن  وقد كان السلف يحبون من ينـبههم عـلى، قدر الواجب
وهـذا دليـل عـلى . الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنـا

الإيمان فان الأخلاق السيئة كالعقارب ولو أن منبها نبهنا على أن  ضعف
لرديئة تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منه واشتغلنا بقتلها والأخلاق ا

 .أعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى
 

ِ  أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائـه :الطريقة الثالثة ْ
يـذكر  فإن عين السخط تبدي المساوئ وانتفـاع الإنـسان بعـدو مـشاجر

 . عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه
 

                                                                                                                                                           

 ، ومصنف ابـن أبي      » بعدك أحدا أبرئ ولا لا « : قال ، » منهم أنا االله نشدتك «: 
 ٣٨٥٤٥شيبة 



  ٤٤٣

يراه مذموما فيما بيـنهم  أن يخالط الناس فكل ما :الطريق الرابعة 
 . يجتنبه



  ٤٤٤

 

 )٣٦٢(  ومعالجة الأخطاء. .فنون المعاتبة

 
ُ من آكد ما يبقي المودة ويشعر بالرحمـة والقـرب ،العتاب والمعاتبة

والألفة، ولذلك نجد في القرآن الكريم كيـف أن االله جـل وتعـالى كـان 
 يعاتب أنبيائه ورسله وعباده الصالحين 

َعفا﴿ َعنكْ االلهَُّ َ َلم َ َأذنت ِ ْ ِ ْلهم َ ُ َأيها يَا﴿ ،٤٣:التوبة !﴾..َ ُّ ُّالنَّبي َ َلم ِ ُتحرم ِ ِّ َ ُ 
َّأحل مَا َ َلك االلهَُّ َ َعبس﴿ ،١:التحريم !!﴾..َ َ َّوتولى َ َ ْأن * ََ ُجاءه َ َالأعمـى ََ ْ َ ْ * 

َوما َيدريك َ ِ ْ ُلعله ُ ََّ َّيزكى َ َّ   !!٣-١:عبس ﴾َ

أن رسـول  كيـف ًوحين نتأمل نصوص السيرة النبوية نجد أيـضا
 فكـان يعاتـب ،االله صلى االله عليه وسلم كان أحرص الأمـة عـلى الأمـة

                                                             

 . بتصرفالسعادة الأسرية )362(



  ٤٤٥

واقـرأ في قولـه ..وافُـِّلُاقرأ إن شئت قصة الثلاثة الذين خ..ويعتب
َنعم«صلى االله عليه وسلم  ْ ُالرجـل ِ ُ ُعبـد َّ ْ ْلـو االلهَِّ َ َكـان َ ُيقـوم َ ُ َمـن َ ِالليـل ِ ْ َّ« 

 .. وهكذا)٣٦٤(

 سمو الأدب في آيـات المعاتبـة ،ت النظروالذي يشد الانتباه ويلف
ّوتقرأ في طيات نصوص السنة شدة الحرص والرحمـة بالأمـة ..والعتاب

وبمثل هذا يبقى العتاب أسمى مـا ..من خلال همسات العتاب ومواقفه
 .. ويرتق الفتق في رحمة وإشفاق،يكون حين يؤلف القلوب

                                                             

 وضاقَت رحبت بِما الْأَرض علَيهِم ضاقَت إِذَا حتى خلِّفُوا الَّذين الثَّلَاثَة وعلَى﴿ )363(
هِملَيع مهفُسوا أَنظَنأَ لَا أَنْ ولْجم نم اإِلَّ اللَّه هإِلَي ثُم ابت هِملَيوا عوبتيإِنَّ ل اللَّه وه ابوالت 
  ٤٩٧٣، ومسلم ٤٠٦٦، والقصة بتمامها في الصحيحين البخاري ١١٨: التوبة﴾الرحيم

 ٤٨٢٦ الكبرى السنن البيهقي في )364(



  ٤٤٦

 ،اتبـاتهمومن هنا وجب على المتحـابين بجـلال االله أن يرقـوا بمع
ًوأن تسموا بهم روح الإيمان فتتعانق الأرواح طهرا وحبـا وهـي تبلـسم 

 ..بعضها بعضا لتداوي جراحها بيد الإشفاق والعطف والرحمة

 ..تلكم هي الروح السامية بسمو الإيمان

 ..تلكم هي الروح التي تأسرك بشفافيتها

 ..هاُالروح الطاهرة طهر المزن في سمائ

 ..يها بلطفالروح التي تجذبك إل

 ..وتدفع عنك الأذى بحرص

 ..تخرج منها الكلمة فتسمع روحك همسها قبل أذنك

 :كأني بها وهي تناغي وتترنم  

  فتدركه القلوب بلاعناء#حديث الروح للأرواح يسري 



  ٤٤٧

  وشق أنينه صدر الفضاء#هتفت به فطار بلا جناح 

  جرت في لفظه لغة السماء#ومعدنه ترابي ولكن 

 )٣٦٥( أهاج العالم الأعلى بكائي# الأفلاك حتى ّفحلق في ربى

 .بل هي همسات الروح للروح. .إنها ليست معاتبة

بلغنا مبلغ الأخـوة التـي يغبطنـا عليهـا الأنبيـاء والـشهداء  فهل
ّنفوسنا لما تزل ترابية الأصـل والطمـوح ؟ أم أن! ؟)٣٦٦(والصالحون ّ! 

أوفيـاء وحتـى نعـيش إخـلاء ..وفي سبيل أن نخطو خطوة نحو الـسمو
   ..أصفياء أنقياء

 
                                                             

   مد إقبالالأبيات لمح)365(

 اللَّه قَالَ يقُولُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه ولَرس سمعت قَالَ جبلٍ بن معاذُعن «)366(
زلَّ عجونَ وابحتي الْمي فلَالج ملَه ابِرنم نورٍ من مبِطُهغونَ يبِياءُ الندهالشالترمذي »و 

   وقال حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترمذي٢٣١٢



  ٤٤٨

 

 ..كثرة اللوم في الغالب لا يأتي بخير: الأولى 

 فإنها تنفر منك ،، وإنما كثرة اللوم والعتاب!!لكن ليس كل اللوم 
 ..ّ وتبغض عليك العدو،الصديق

ِومن لا يغمض عينهَ عن صديقه    ِ َ ُ ََ َ ِّ َ    وعن بعض ما فيه يمت وهو #ََ َ َ َ َُ ِ ِ َ
ُعاتب ِ َ 

َومن يت َ ٍتبع جاهدا كل عثرة   ََ َ َ َّ ُ ً ِ َّ ُ    يجدها ولا يسلم له الهر صاحب#َ َ َ َِ َ َّ َ ِ َ )٣٦٧(  

 !ًثق تماما أن لحظة كدر في عتـاب قـد تفـسد عليـك أخـوة دهـر 
 ..ّيفرق عليك رأس المال. .وتسرع في عتاب

                                                             

 ثير عزة كالأبيات ل )367(



  ٤٤٩

ُخدمت«: للخادم الصغير أنس وهو يقول  واسمع ْ َ َّالنَّبي َ َّصلى ِ  االلهَُّ َ
ِعليه ْ َ َوس َ َلمَ َعشر َّ ْ َسنين َ ِ َفما ِ َقال َ ٍّأف ليِ َ ُّقط ُ َوما َ َقال َ ٍلشيء َ ْ َ ُصنعَته ِ ْ َلم َُ ُصنعَته ِ ْ ََ 
َولا ٍلشيء َ ْ َ ُتركته ِ ُ َْ َلم َ ُتركته ِ َ َْ هذا وهو صغير مظنة وقـوع الخطـأ   !!)٣٦٨( »َ

 !! منه أعظم من مظنتها في كبير واع 
 

ما اطلـب مـنهم أن لا وإنـ. .لا تطلب من الآخرين عـدم الخطـأ : الثانية
ِوالذي« .يستمروا في الخطأ إذا علموه َّ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ْلو ِ ْلم َ ُتذنبوا َ ِ ْ َلـذهب ُ َ َ  االلهَُّ َ

ْبكم ُ َولجاء ِ َ َ ٍبقوم َ ْ َ َيذنبون ِ ُْ َفيستغفرون ُِ َُ ِْ ْ َ ُفيغفر االلهََّ َ ِ ْ َ ْلهم َ ُ تلكم هـي .  )٣٦٩( »َ
 ..ّولتتجلى في خلقه معاني أسمائه وصفاته..سنة االله

 ..على أنهم بشر يخطئون. .وهكذا ينبغي أن نقبل الآخرين
 

 !ُ قد يقبل المعروف نزرا #اقبل أخاك ببعضه 

                                                             

 ٤١٤٤ وأبو داود ،٥٥٧٨ والحديث في البخاري ،١٩٣٨ رواه الترمذي )368(

  ٢٧٤٩ ومسلم ،٣٠٩ / ٢ أحمد رواه )369(



  ٤٥٠

ً إن ساء عصرا سر عصرا#واقبل أخــاك فإنه  ًّ 
 

 .. كذلك أوشكت أن تشق على الناس أو تهلك نفسكنفإنك إن لم تك
 

ّعتبت على عمرو فلما تركته  ً وجربت أقواما بكيت على عم#ٍ  )٣٧٠(! روّ
 

 !.أزل الغشاوة عن عيني المخطئ: الثالثة 
 أو يتعكـر ،أو تنقلب حماليق عينك. .لا تتشنج. .حين ترى الخطأ

تمهل قد يكون المخطئ غطت على عينيه غشاوة الخطأ أو . .صفو مزاجك
بـل ابـذل جهـدك في إزالـة . .فـلا تـستعجل في ذم أو تقبـيح. .المعصية

 ..الغشاوة عن عين المخطئ

                                                             

 من الأمثال في فصل –السائرة  الأمثال في باب( مستظرف فن كل في  المستطرف)370(
 )الشعر



  ٤٥١

َّإن« ًفتى ِ َأتى َ شابا َ َّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َفقال َ َ َرسـول يَا َ ُ ْائـذن االلهَِّ َ َ  ليِ ْ
َبالزنا ِّ ِ  
َفأقبل َ ْ ُالقوم ََ ْ َ ِعليه ْ ْ َ ُفزجروه َ َُ َ ُقالوا َ ْمه َ ْمه َ َ  
َفقال َ ْادنه َ َفدنا ُْ َ ُمنهْ َ ًقريبا ِ ِ َ  
َقال َفجلس َ ََ َ  
َقال ُأتحبه َ ُّ ِ ُ ُلأ َ َمكِ ِّ  
َقال ِجعلني وَااللهَِّ لاَ َ َ َ َفداءك االلهَُّ َ َ َ ِ  
َقال َولا َ ُيحبونه ُالنَّاس َ َُّ ِ ْلأمهاتهم ُ َِّ ِ َ ُ ِ  
َقال ُأفتحبه َ ُّ ِ ُ َ َلابنتَك َ ِ ِْ  
َقال َرسول يَا وَااللهَِّ لاَ َ ُ ِجعلني االلهَِّ َ َ َ َفداءك االلهَُّ َ َ َ ِ  
َقال َولا َ ُيحبونه ُالنَّاس َ َُّ ِ ِلبناَته ُ ِ َ   مِْ
َقال ُأفتحبه َ ُّ ِ ُ َ َلأختك َ ِ ِْ ُ  
َقال ِجعلني وَااللهَِّ لاَ َ َ َ َفداءك االلهَُّ َ َ َ ِ  
َقال َولا َ ُيحبونه ُالنَّاس َ َُّ ِ ْلأخواتهم ُ ِ ِ َ َ َ ِ  
َقال ُأفتحبه َ ُّ ِ ُ َ َلعمتك َ ِ َِّ َ  



  ٤٥٢

َقال ِجعلني وَااللهَِّ لاَ َ َ َ َفداءك االلهَُّ َ َ َ ِ  
َقال َولا َ ُيحبونه ُالنَّاس َ َُّ ِ ْعماتهمِل ُ َِّ ِ َ  
َقال ُأفتحبه َ ُّ ِ ُ َ َلخالتك َ ِ َِ َ  
َقال ِجعلني وَااللهَِّ لاَ َ َ َ َفداءك االلهَُّ َ َ َ ِ  
َقال َولا َ ُيحبونه ُالنَّاس َ َُّ ِ ْلخالاتهم ُ ِ ِ َ َ ِ  
َقال َفوضع َ ََ ُيده َ ِعليه ََ ْ َ َوقال َ َ َّاللهم َ ُ ْاغفر َّ ِ ُذنبه ْ َ ْ ْوطهر َ ِّ ُقلبه ََ َ ْ ْوحصن َ ِّ َ ُفرجه َ َ ْ َ  

َفل ْيكن مَْ ُبعد َُ ْ َذلك َ ِ َالفتى َ َ ُيلتفت ْ ِ َ ْ َإلى َ ٍشيء ِ ْ َ« )٣٧١( 
ّما أشد حلمك مع شدة حرصك وتـسلط . .بأبي وأمي أنت يا رسول االله

 ..السفهاء عليك
 

 .. اختر الكلمات اللطيفة في العتاب والمعاتبة:الرابعة 
 .. أو تسب أو تشتم،ّلا تقبح

                                                             

 قـال و ،٧٦٦٠،  ٧٥٧٧ في الكبير    والطبرانى ، واللفظ له  ٢١١٨٥ أحمد أخرجه )371(
 )٢٢٥١المغني عن حمل الأسفار ( وقال العراقي   ،الصحيح رجال رجاله )١/١٢٩( الهيثمى
 الصحيح رجال رجاله جيد إسناد



  ٤٥٣

َليس« ْ ُالمؤمن َ ِ ْ ِبالطعان ُْ َّ َّ َولا ِ ِاللعان َ َّ َولا َّ ِالفاحش َ ِ َ َولا ْ ِالبذيء َ ِ َ ْ« )٣٧٢( 
ُوالكلمة«وفي الحديث الصحيح  َ ِ َ ْ ُالطيبة َ ََّ ٌصدقة ِّ َ َ َ« )٣٧٣( 

 !فكيف تراها تكون هذه الكلمة طيبة ؟
 !!بعبارات التلاوم والذم والشتم وجرح المشاعر ؟

 !أم ترى أن للكلمات أنوار إذا برقت بروقها أنارت فؤاد المستمع 
 

 ..اترك الجدال: الخامسة 
لأنك بالجدال قد تخسر النتيجـة وقـد تكـون أنـت . .في عتابك لا تجادل

 ..المحق
. . فيدافع عن كرامته لا عـن الحـق،ثم إن المجادل قد يربط الحق بكرامته

 !وهنا تكون القاضية 
ّفلا الحق أحق  ..ولا المودة بقية. .ُ

                                                             

 لبانيصححه الأ و،وقال حسن غريب ١٩٠٠الترمذي ، ٣٨٣٩ أحمد )372(

 ١٦٧٧ مسلم ،٢٧٦٧البخاري  )373(



  ٤٥٤

َأنا«وقد جاء في الحديث الصحيح  ٌزعيم َ ِ ٍبيتِب َ ْ ِربض فيِ َ َ ة َ ِالجنَّـ َ ْلمـن ْ َتـرك َِ َ َ 
َالمراء َ ِ ْوإن ْ ِ َكان َ ِ محقا َ ٍوببيت ُ ْ َ ِوسط فيِ َِ َ ِالجنَّة َ َ ْلمن ْ َترك َِ َ َالكذب َ ِ َ ْوإن ْ ِ َكان َ ًمازحا َ ِ َ 

ٍوببيت ْ َ َأعلى فيِ َِ ْ ِالجنَّة َ َ ْلمن ْ َحسن َِ ُخلقه ََّ َ ُ ُ« )٣٧٤( 
 

 !كر في الحل ثم ف. .ضع نفسك موضع المخطئ: السادسة 
 ..لأنه لا يكفي منك أن تنتقد وتعاتب

 ..ًبل لابد مع العتاب بلسما
وانظر كيف أن منهج القرآن ليس هـو الزجـر دون بيـان طريـق النـصر 

 ..والظفر
َّوأحل﴿: قال تعالى  َ َالبيع االلهَُّ ََ ْ َ َوحرم ْ َّ َ َالربا َ  ٢٧٥: البقرة﴾ِّ

ّ ثـم يعقـب بالنـدب يأمر عباده المؤمنين بغض الأبـصار عـن الحرمـات
 ..والحث على الزواج والنكاح من المؤمنات

 ..وهكذا

                                                             

 ٢٧٣ الصحيحة في وحسنه الألباني ،٤١٦٧أبو داود  )374(



  ٤٥٥

 !أو فكرة . .أردفها بحل. . ولو سمت عبارتك،فبدل أن تعاتب
ِّغلام سم يَا« َ ُ َ ْوكل االلهََّ ُ ُ َبيمينك َ ِ ِ َ ْوكل ِ ُ َّمما َ َيليك ِ ِ َ« )٣٧٥( 
 

 ..ما كان الرفق في شيء إلا زانه: السابعة 
َّإن« ٌرفيق االلهََّ ِ ِ ُّيحب َ ِ َالرفق ُ ْ ِّ« )٣٧٦(  
َّإن« َهذا ِ َالدين َ ٌمتين ِّ ِ ُفأوغلوا َ ِ ْ َ ِفيه َ ٍبرفق ِ ْ ِ ِ« )٣٧٧(  
 

واجعـل المخطـئ يكتـشف . .دع الآخرين يتوصلون لفكرتـك: الثامنة 
 . ثم هو يكتشف الحل بنفسه،خطاه بنفسه

ًيذكر أن رجلا في الهند كان يعادي إمـام الـدعوة محمـد بـن عبـد  ُ
فاحتال احـد ..ومؤلفاته ويحذر منها  ويحارب كتبه،ًيدا شدًالوهاب عداء

                                                             

 ٣٧٦٧ ومسلم ،٤٩٥٧البخارى )375(

 ٤٦٩٧ مسلم ،٦٤١٥ البخاري )376(

 يدرك لم مهران بن خلف أن إلا موثقون ورجاله:  قال الهيثمي    ،١٢٥٧٩أحمد   )377(
 ٢٢٤٦وحسنه الألباني في صحيح الجامع  ،أنساً



  ٤٥٦

:  إلى ،محمد بـن عبـد الوهـاب: ّغير بها اسم الشيخ من . .الفضلاء حيلة
، وأهدى جملة كتب الشيخ لهذا العالم الهنـدي. .محمد بن سليمان التميمي

فأعلمه هـذه . .ً ووجدت في قلبه قبولا وأثرا حسنا،ّفلما قرأها أعجب بها
 ..ن هذه الكتب من مؤلفات إمام الدعوة محمد بن عبد الوهابالحكيم أ

والحـسرة  فما كان من هذا العالم الهندي إلا أن جثى على ركبتيه من البكاء
فـصار مـن أكثـر النـاس دعـوة . .والألم على ما كان منه من عداء للإمام

 .وتوزيعا ونشرا لكتب إمام الدعوة في محيطه
 

 .. جوانب الصواباذكر..عندما تعاتب : التاسعة
 فــإن ذكــرك محاســنه وجوانــب ،بالإنــصاف) المعاتــب(اشـعر المخطــئ 

 .. وأبقى للمودة بينكما،الإشراق فيه يجعله أدعى لقبول النصح والحق
َنعـم«: اقرأ في هذا الأثر في عتابه صلى االله عليه وسـلم لعبـد االله بقولـه  ْ ِ 

ُالرجل ُ ُعبد َّ ْ ْلو االلهَِّ َ َكان َ ِّيصلي َ َ ْمن ُ ِالليل ِ ْ َّ« )٣٧٨( 

                                                             

 ٤٥٢٨، ومسلم ١٠٥٤ البخاري )378(



  ٤٥٧

 ومـا أعظـم أدبـك وسـكون نفـسك ،ما أعظمـك يـا رسـول االله. .ياالله
 ..ورفعتها

 
 ..ّ لا تفتش عن الأخطاء الخفية:العاشرة 

 ..وعامل الناس بحسن النية
 أن - بلـه - وأوشكت ،فإنك إن ذهبت تتبع عورات المسلمين أهلكتهم

 ..تفضح نفسك
ْمن« َطلب َ َ َعورة َ َ ْ ِأخيه َ ِ ْالمس َ ِلمُْ َطلب ِ َ ُعورتـه االلهَُّ َ َْ َ َّحتـى َ ُيفـضحه َ َ ََ ِبيتـه فيِ ْ ِ ْ َ« 
)٣٧٩(!!  
 

 !استفسر عن الخطأ مع إحسان الظن والتثبت  : الحادية عشر
 !!زعموا أنك فعلت : كأن تقول . .إنك بهذا تشعره بالإحترام والتقدير

                                                             

 الصحيح رجال رجاله : )٨/٨٧(  في مجمع الزوائد   الهيثمى قال، و ٢١٣٦٨د  أحم )379(
  ثقة وهو عجلان بن ميمون يرغ



  ٤٥٨

: واسمع لرسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يخطب في الأنصار بقولـه 
ٌحديث امَ« ِ ِبلغني َ َ َ ْعنكْم َ ُ  )٣٨٠( »! ؟َ

أو . .ًأو مخرجـا. .لعل لـه عـذرا. .قبل أن تستفسر عن الخطأ. .لا تعاتب
 !!ًكرها 

 
 ..امدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب : الثانية عشر

 ..لاحظ النفس الطاهرة البريئة
 ..نفس الطفل التي لم تشبها شائبة الغل والحقد وحب الذات

 !!تراه يبذل لأن ينجز لك الجليل ..حين تمدحه على عمل صغير
كيـف . .ّوانظر لذلك الذي طوع السبع المفـترس في باحـات العـروض

 ..ّروضه وهو السبع الذي لا يعقل ولا يفهم
 ..كل ذلك بمدح القليل والتشجيع عليه

 .!.بين إخوانك امدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب

                                                             

  ١٧٥٦، ١٧٥٣، ومسلم ٣٩٩٢،٣٩٨٦ البخاري )380(



  ٤٥٩

 
تذكر أن الكلمة القاسية في العتاب تقابلها كلمة طيبة تؤثر  : شرالثالثة ع

 .أكثر من الكلمة القاسية
ْوقـل﴿ ُ ِلعبـادي َ ِ ُيقولـوا َِ ُ ِالتـي َ َهــي َّ ُأحـسن ِ َْ َّإن َ َالـشيطان ِ َ ْ ُينـْزغ َّ َ ْبيــنهَم َ ُ ْ َ﴾ 

 ٥٣:الإسراء
نقطة عسل تـصيد مـن الـذباب مـا لا يـصيده : عند الصينين مثل يقول 

 !!لعلقم برميل من ا
 

 !!أن الناس يتعاملون بعواطفهم أكثر من عقولهم .. .تذكر : الرابعة عشر
 ..فامزج خطابك بعاطفة الحنو والقرب والإشفاق والحرص

ِّغلام سم يَا« َ ُ َ ْوكل االلهََّ ُ ُ َبيمينك َ ِ ِ َ ْوكل ِ ُ َّمما َ َيليك ِ ِ َ« )٣٨١( 
 

 ..اعط الخطأ حجمه : الخامسة عشر

                                                             

 ٣٧٦٧ ومسلم ،٤٩٥٧البخارى )381(



  ٤٦٠

 ..ر عظيمّولا تحق..ّفلا تعظم حقير
 ..ّفإنك حين تعظم الحقير توغر الصدر

 ..ّوحين تحقر العظيم تفسد الأمر
 

 ..ابن الثقة في نفس المخطئ : السادسة عشر
 .ليكون أقدر على مواجهة الخطأ وإصلاحه

 
 .!!.ّلا تعير : السابعة عشر

 وهو كذلك يبغض معـصية االله ومـن ، ويحب طاعة االله،المسلم يحب االله
ّؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع مـن  فالم؛يقارفها ً ً

 فالحـب في االله والـبغض في االله مـن أوثـق عـرى ،يجترىء على محارم االله
 ،ً لكن من الناس من يشتط فبدلا من بغضه للمعصية وصاحبها، الإيمان

 !ّيعير المذنب ويتعالى عليه
ْعنجاء في الحديث  ٍجندْب َ َ َّأن ُ َرسول َ ُ َّصـلى االلهَِّ َ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َ 

َحدث َ« َّ َّأن َ ًرجلا َ ُ َقال َ ُيغفر لاَ وَااللهَِّ َ ِ ْ ٍلفلان االلهَُّ َ َ ُ َّوإن ِ ِ َتعـالى االلهََّ َ َ َقـال َ ْمـن َ  ذَا َ



  ٤٦١

ِالذي َّيتألى َّ َ َ َّعـلي َ َ ْأن َ َأغفـر لاَ َ ِ ْ ٍلفـلان َ َ ُ ِّفـإني ِ ِ ْقـد َ ُغفـرت َ ْ َ ٍلفـلان َ َ ُ ُوأحبطـت ِ ْ َ ْ ََ 
َعمل َ  )٣٨٢( »كََ

 :فقـال يـسبونه وكـانوا ذنبـا أصاب قد رجل علىأبو الدرداء  مر
 فـلا قـال بـلى قـالوا مستخرجيه تكونوا ألم قليب في وجدتموه لو أرأيتم(

 أبغـض إنما قال تبغضه أفلا قالوا عافاكم الذي االله واحمدوا أخاكم تسبوا
 )٣٨٣(). أخي فهو تركه فإذا عمله

  ..ه أولئك الأطهارفمتى تسمو نفوسنا لتبلغ ما بلغ
 ..أخي

  فأين عاطفة الأخوة#هبني أسأت كما زعمت 
ُأو إن أسأت كما أسأت   )٣٨٤(! ّ فأين فضلك والمروة ؟#َ

 ...بوركت وسددت ووفقت
                                                             

  ٤٧٥٣ مسلم )382(

 ١/٢٢٥، وحلية الأولياء ٤٧/١٧٧   تاريخ دمشق)383(

 الأبيات للأبرش )384(



  ٤٦٢

 

 )٣٨٥( أدب الحوار والمناقشة والجدل
 
 . عدم إلجاء المناقش والمحاور إلى الاعتراف الفوري بخطئه-١
 .ع عن الرأي الخاطئ عليك أن تعطيه الفرصة للتراج-٢
ووافقـه عـلى بعـض .  عليك أن تؤسس نقاشك على ما تتفقان عليـه-٣

 . إن جاز لك ذلك- جدلا-آرائه 
ّ عليك أن تختار ألفاظك التي توجهها إليه وكن مهذب ومنـضبط في -٤

 . ذلك
ٌلأن جوا الجـدل مـشحون ٌ -إن كان غير مكابر- أعطه فرصة للتفكير-٥ َّ

َنَّا أن يخذل أمام المجموعبالتوتر ويصعب على كل م ُ. 
َ عليك بالهدوء المفتعل-٦ ولو استثارك -ِوضبط الأعصاب أثناء الحوار.َ

لاختبار أعصابك، ولا تتعالى على مـن تناقـشه ولـو كـان -عمد-الآخر
                                                             

  محمد عقيل الخطيب رحمه االله)٣٨٥(



  ٤٦٣

ِّالحق معك وكانت الحجة بجانبك فالتواضـع لـه دوره في شـد وجـذب 
 .الجمهور من الحاضرين إليك وأخذهم بآرائك

نب الأحكام الجاهزة التي لا تقدر على التصرف بألفاظها ومعانيها  تج-٧
ٍوقت إجراء الحوار فأنت لست بحاكم جائر ولا قاض تفرض أحكامك 

وقصص الأنبياء مليئة بـالحوار الهـادئ والجـدل المثمـر -بالقوة والعنف
 .البنَّاء

إذا لم تقتنـع  :-مـثلا– يمكنك أن تستبدل بالأمر الاقـتراح كقولـك -٨
 أو شاور من يعجبك رأيهـم وتثـق ،لامي فارجع إلى مصدر كذا وكذابك

 .-َّولا تتعصب إلا للحق-. ِبعلمهم وخبرتهم
ْ الاستماع والإنصات للآخرين حتى يكملوا الإفصاح عـن فكـرتهم -٩ ُ

ُّثم الكر  -َوإن كان الآخر مكابرا أو صاحب هوى-عليها بالنقد والتفنيد َ
َّإذ لا بد مـن إجـراء حـوار مـع  َّكـل ذي فكـرة تحـاول مجادلتـه ورده إلى ْ

الصواب حتى يـزول الغـبش وتـنجلي الفكـرة وتتـضح الحجـة ويبـدو 
ْقل﴿: الموقف جليا واستمسك دائما بقول االله تعالى في محكم كتابه ُهـاتوا ُ َ 

ْبرهانكم ُْ َ َ ْإن ُ ْكنتْم ِ ُ َصادقين ُ ِ ِ ْقل﴿ ،٦٤:، النمل:١١١ البقرة﴾َ ْهل ُ ْعندْكم َ ُ َ ِ 



  ٤٦٤

ْمن ٍعلم ِ ْ ُفتخرجـوه ِ ُ ِ ْ ُ ْإن لَنـَا َ َتتبعـون ِ ُ ِ َّ َّإلا َ َّالظـن ِ ْوإن َّ ِ ْأنـتم َ ُ ْ َّإلا َ َتخرصـون ِ ُ ُ ْ َ﴾ 
 . سواء كان هذا الدليل عقليا أم كان نقلي وسمعي١٤٨:الأنعام

َ إياك ثم إياك أن تجادل للغلب والانتصار والفوز والظفر فإن ذلك -١٠
ْيكن علمـك محبط للعمـل مـدمر للأجـر والثـواب جالـب للمقـت ولـ

والدعوة إليه والجهاد في سبيل توضيحه الله ومـن أجـل االله ثـم لإظهـار 
 ِّالحق ورد الباطل ودمغه فإذا هو زاهق



  ٤٦٥

 )٣٨٦(  والنگبات وصـفة إیمـانیة لتجاوز الگروب
 

الدنيا طبعت على كدر فلا يكـاد يمـر بـالمرء سـاعات سـعادة إلا 
لـدنيا، فـالمرء وأعقبها ما يكدرها ويذهب صـفوها، هـذه هـي طبيعـة ا

يتعرض فيها للمشكلات وتنتابه الهموم والغموم ويجد الـضيق والحـرج 
َّفقد يسر االله له مـا يزيـل عنـه همومـه وغمومـه  ·لكن أمر المؤمن عجيب

فـإذا رجعنـا لـديننا ، ًويشرح صدره ويبدله بعد الـضيق سـعادة وفرحـا
  ··الحنيف وجدنا فيه العلاج الناجع لهذه المضايقات

 
 )٣٨٧(ومكدرات منغصات 

                                                             

  بتصرف يسير، الدعوة )386(

وزارة الشؤون الإسلامية إمام   العسكر المستشار فيالشيخ عبد الرحمن بن علي )387(
  وخطيب جامع عبد االله بن عمر بالرياض



  ٤٦٦

الحياة الدنيا مليئة بالمحن والمصائب والبلايا والشدائد لا تثبت  إن
ِسنَّة مـن قـد أرسـلناَ قبلـك مـن ﴿ّعلى حال فهي دائمة التغير والتحول  َ َ ْْ َ َ ََ ْ َ َُ ْ

ًرسلناَ ولا تجد لسنَّتناَ تحويلا ِ ْ َ َِ ُِ ُ ُُّ ِ َ َ َوتلك الأيام نداولها بـين ﴿  ٧٧:  الإسراء﴾ِ ْ َُ َّ ََ ُ ِ َ ُ َ ْ ِ
 فالحياة لا تدوم سعيدة ناعمة للـشخص منـذ ١٤٠:  آل عمران﴾ِالنَّاس

منغصات ومكدرات، كما أنها لا تدوم ناغصة  ولادته إلى وفاته، بل تمر به
ومكدرة للشخص، بل يمر به مـن الـسعادة وتيـسير الأمـور مـا ينـسيه 

 ·متاعبه وهمومه
ًوقل أن تجد فردا في هذه الحياة سالما من صائب أو المـشاكل أو المـ ً

المحن إلا ما شاء االله، فهذا مصاب بالعلل والأسقام البدنية وهذا مصاب 
بعقوق الأبناء، وهذا مصاب بسوء خلق زوجته، أو امـرأة بـسوء خلـق 
زوجها، وذاك مصاب بجيران سوء نغصوا عليه عيـشه وتـاجر مـصاب 
بكساد تجارته أو تعرضه للخسارة وآخر مهموم بسبب فقـره وقلـة ذات 

الآلام  آخـر يكـد ويجتهـد ولا يـصل إلى مبتغـاه، في سلـسلة مـنيده، و
والمشاكل التي لا تعد، التي قد تستولي على بعض الناس حتى تراه يمشي 

 ·وهو يحدث نفسه، لا يأتيه نوم بليل ولا يلين له جنب



  ٤٦٧

وتعـالى وضـعف توحيـدهم  ُإن بعد النـاس عـن ربهـم سـبحانه
  في مثـل تلـك الأحـزانوتوكلهم عليه سبحانه؛ مـن أكـبر مـا يجعلهـم

ًومن أعرض عن ذكـري فـإن لـه معيـشة ﴿: والمواجع يقول االله سبحانه َّ ََ ِْ َِ َ َُ ْ ََ ِ ِ َ َ ْ َ
َضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى َ َْ ُ ََ ِ َِ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ  ١٢٤: طه﴾ً

إن القلب إذا فقد ما خلـق لـه مـن معرفـة االله ومحبتـه وتوحيـده 
 بـه والحـب فيـه به والابتهـاج بحبـه والتوكـل عليـه والرضـا والسرور

والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره متى فقد أن تكون محبة 
وأرجى له من كل شيء، بـل لا نعـيم لـه  االله ورسوله أحب إليه مما سواه

بمنزلة الغذاء للجسد  ولا لذة ولا سرور إلا بذلك، وهذه الأمور للقلب
ن مسارعة إليه مـن كـل فإذا فقد الجسد غذاءه وصحته فالهموم والأحزا

 ·صوب
 

  ذنوب ومعاص تجثم على القلب
إن الذنوب والمعاصي قد تجتمع على العبد حتى تجعـل عـلى قلبـه 

َكلا بل ران على ﴿: مثل الران فيكون عرضة لأي عارض كما قال سبحانه ََ َ ََّ ْ َ



  ٤٦٨

َقلوبهم ما كانوا يكسبون ُُ َِ ْ ُ َ َّ ِ ِ  وإن من أكـبر مـا أوجـد عنـد ،١٤: المطففين﴾ُ
ناس الهم والحزن تعلقهم بالأسباب المادية الدنيوية ونـسيان الأسـباب ال

 المعنوية، فالرزق بيد االله لا بيد أحد، والعبد مأمور ببذل السبب، والـضر
َأصابك مَا«واعلم أن ،والنفع بيد الخالق سبحانه َ َ ْلم َ ْيكن َ َليخطئـك َُ َ ِ ِْ َومـا ُ َ 

َأخطأك َ َ ْ ْلم َ ْيكن َ َليصيبك َُ َ ُِ تى ما ربط الإنسان قـضاء حاجتـه  فم،)٣٨٨( »ِ
بالمخلوق حتى إذا لم تتحقق تضجر وتحسر هو في الحقيقة لم يعلم أن هذه 

 ·الأسباب مقدرة بتقدير االله سبحانه قبل أن يخلق الخلق
إن من يتأمل في واقع الناس في هذا الوقت ويرى ما يتعرضون فيه 

لوم والتحـسر من أمور قد تنغص عليهم حياتهم وما يقابلون ذلك من ال
ًكله من عدم معرفتهم للعلاج الذي جعله كاشفا للغم ومزيلا للهم، لـو  ً

 ·ًتمسك به الإنسان فلن يجد الهم والحزن إليه طريقا
 

                                                             

، وأحمد ٧٤صحيح أبي داود، وابن ماجة  وصححه الألباني في ،٤٠٧٧ أبو داود )388(
٢٠٦٠٧ 



  ٤٦٩

  التوكل على االله
َّإن التوكل على االله سبحانه وتعالى وربط الأمور به عز وجـل مـن  َّ

قلبـه مـن كـل أعظم مزيلات الهموم والغموم، فمن توكل على االله هـدأ 
ِومن يؤمن بـااللهَِّ يهـد ﴿: شيء فاته، يقول سبحانه ضائقة ولم يتحسر على ِْ َ َِ ْ ُ َ

ُقلبه َ ْ ِومن يؤمن بـااللهَِّ يهـد ( وقرأ عكرمة ومالك بن دينار ،١١: التغابن﴾َ ِْ َ َِ ْ ُ َ
ُقلبه َ ْ ُ﴿ومن يتوكل على االلهَِّ فهو حسبه ،)َ ُ َ َ ُ َ َ َْ ََ َ ََّ ْ   ويقـول صـلى االله ،٣: الطلاق﴾َ
ْواعلم«: ه وسلمعلي َأخطأك ما َّأن َ َ ُيكن لم َ َليصيبك َ َ ُِ َأصابك وما ،ِ ُيكـن لم َ َ 

َليخطئك َ ِ ْواعلم ،ُ َالنَّصر َّأن َ َمع ْ ِالصبر َ َالفرج َّوأن ،َّ َ َمع َ ِالكـرب َ ْ  َمـع َّوأن ،َ
ِالعسر ْ ًيسرا ُ ُ« )٣٨٩(  

 
 لزوم الاستغفار

                                                             

، ٢٦٦٦، وكذا رواه أحمـد  ٩٦٤٥، ٩٦٤٤، ١٠٨٩شعب الإيمان   البيهقي في    )389(
،والطبراني في الكـبير    ه الألباني في ظـلال الجنـة       وصحح ،٣١٥السنة لابن أبي عاصم     

 ، وأبو نعيم في الحلية٦٣٨، ومسند عبد بن حميد ٦٣٦٥، والحاكم ١١٠٨٠



  ٤٧٠

ادات ودوام والإكثار من العب التوبة إلى االله من الذنوب والمعاصي
الاستغفار مما يبعد الإنسان من منغصات الحياة، فقد قال صلى االله عليـه 

ْقم«: وسلم  ُبلال يَا ُ َ ْفأرحنـَا ِ ِ َ َبالـصلاة َ َّ ِ﴿واسـتعينوُا بالـصبر  ،)٣٩٠( »ِ ْ َّْ َِ ْ ِ َ
َوالصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين َِ ِ َِ َ َّ َْ َّ ََ َِ ٌِ َ َِ َ ِفقلت استغف﴿ ،٤٥: البقرة﴾َّ ْ َ ْ ُ ْ ُ رُوا َ

ًربكم إنه كان غفارا  ْ ََّ ََ َ ُ ََّّ ِ ًيرسل السماء عليكم مدرارا * ُ َ ِّ َ َّ ْْ ُ ْ َُ َ ِ ٍ ويمـددكم بـأموال *ِ َ ْ ُ َْ ْ َْ ِ ُ ِ
ًوبنين ويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أنهارا ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ َُّ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ ٍَ   .١٢:  نوح﴾ِ

إن من أعظم مـا يزيـل عـن المهمـوم همـه وعـن المحـزون حزنـه 
بياء والمرسلين فهم مع أنهم أنبياء االله ورسله لم تكن الاعتبار بقصص الأن

حياتهم خالية من النكبات والمصائب، فقد أصابهم مـن الأمـور الجالبـة 
بربهم واتصالهم به وشدة تـوكلهم  للهموم الشيء الكثير، لكن لتمسكهم

َّعليه لم تؤثر فيهم هذه المصائب شيئا، فمنهم مـن عقـه ابنـه ومـنهم مـن  ً ِّ
 ومنهم من آذاه أبوه وقومـه ومـنهم مـن ابـتلي بـالأمراض عصته زوجته

                                                             

 ٢٢٠٧٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأحمد ٤٣٣٤أبو داود  )390(



  ٤٧١

َحتـى إذا ﴿ ،ومنهم من طرد ولكـنهم صـبروا واحتـسبوا ولم يتـضجروا ِ َّ َ
َاستيأس الرسل وظنُّوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجُـي مـن نـشاء َُّ َ َ ْ ََ َ ْ ْ ْ َّ ُ ُّ ِّْ َ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َُ ُُ ِ َ ُ َ﴾ 

 !! فكيف بالإنسان وهو شخص عادي؟،١١٠:يوسف

 

 ات المكروبدعو

الحق متى ما استشعر ما ينتظره مـن جـزاء صـبره عـلى  إن المؤمن
َّالمحن والشدائد هانت عليه محنه وشدائده، ولقد مثل النبي صلى االله عليه 
وسلم ما يصيب المؤمن في هذه الدنيا بأسهل شيء وهي الشوكة يـشاكها 

 ·ِّالعبد بأن االله يكفر بها عنه من الخطايا

شتدت به الهموم وضاق عليه أمره فعليـه بـاللجوء المؤمن إذا ا إن
 فلقـد، إلى االله تعالى وسؤاله تفريج الكـروب وكـشف الهمـوم والغمـوم

َكان« ُّالنَّبي َ َّصلى ِ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َإذا َ ُكربه ِ َ َ ٌأمر َ ْ َقال َ ُّحي يَا َ ُقيوم يَا َ ُّ َبرحمتـك َ ِ َ ْ َ ِ 



  ٤٧٢

ُأستغيث ِ َ ْ ُكنتْ«: عن أنس أنه قالو ،)٣٩١( »َ ُأخدم ُ ُ ْ َرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ  االلهَُّ َ
ِعليه ْ َ َوسلم َ ََّ َكلما َ َّ َنزل ُ َ ُفكنتْ َ ُ ُأسمعه َ ُ َ ْ ُيكثر َ ِ ْ ْأن ُ َيقول َ ُ َّاللهـم: َ ُ ِّإني َّ ُأعـوذ ِ ُ َبـك َ ِ 

ْمن ِّالهم ِ َ ِوالحزن ْ َ َ ْ ِوالعجز َ ْ َ ِوالكسل َْ َ َ ْ ِوالبخل َ ْ ُ ِوالجبن َْ ْ َُ ِوضلع ْ َ َ ِالـدين َ ْ َوغل َّ َ ِبـةَ َ 
ِالرجال َ ِّ« )٣٩٢( 

إذا اشتد  إن الكروب إذا تناهت فقد آذنت بالانفراج، وإن العسر
 فقد قرب اليسر، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وتأملوا قول االله

َوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما ﴿: سبحانه ْ ُِ ُ َ ْ َ ََ ِ ْ َ َ ََ ِّ ََّ َ ْ ُ َ َِّ َّ ُ ِ ِ َ َ
َرحبت و َ ُْ ِ إلا إليـه ثـم َ َّضاقت عليهم أنفسهم وظنُّوا أن لا ملجـأ مـن االلهّ َ ْ ُ ُْ ْ َ ُ َِ ِْ َ َ َ ُ َْ َّ ْ َّ َِ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ

ُتاب عليهم ليتوبوا إن االلهَّ هو التواب الرحيم َّ ِْ ُِ َّ َ ُ َ ْ ََّ ُ َُ َّ ِْ ِ َ  ١١٨: التوبة﴾َ

 

                                                             

  في صحيح الترمذي وحسنه الألباني، وقال غريب٣٤٤٦ الترمذي )391(

 ٥٣٥٨، والنسائي ٥٨٨٦ ،٥٠٠٥ ،٢٦٧٩ البخاري )392(



  ٤٧٣

 الأصدقاء 

إن كان هناك من علاج في تخفيف ما يصيب المرء من نكـد الحيـاة 
الإفـضاء عـلى صـاحب صـادق يحـزن  ر وتقلب الدهر فإنهوعسر الأمو

لحزنك ويفرح لفرحك، الصاحب الذي يحفظك إذا غبـت ويقويـك إذا 
ًضعفت، وليس عيبا أن ينتقي الإنـسان لـه صـاحبا، فقـد قـال االله عـن  ً

ِقال رب اشرح لي صدري ﴿: موسى ْ َ ْ ِِّ َ ْ َ َ ِويسر لي أمري * َ ْ َِّ ِ ْ َ ًواحلـل عقـدة  *َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
َمن لس ِيفقهوا قولي * ِاني ِِّّ ْ ُ ََ َ ِواجعل لي وزيرا من أهلي * ْ ْ َ ْ َ َ ْ َِّ ً ِ ِهارون أخـي * ِّ َ َ ُ َ *

ِاشدد به أزري  ْ َ ِ ِ ْ ُ ِوأشركه في أمري * ْ ْ َ َِ ُ َْ ِ ًكي نسبحك كثيرا * ْ ِ َ ََ َ ِّ َ ًونذكرك كثيرا * ُْ ِ َ َُ َ ْ َ َ
ًإنك كنت بناَ بصيرا*  ِ َ ِ َ ُ َ َّ لم و نبينا محمد صلى االله عليه وس، ٣٥-٢٥: طه﴾ِ

كان يزور أبا بكر الصديق في مكة في اليوم أكثر من مـرة يبـث إليـه همـه 
 ·ويشكو إليه غمه



  ٤٧٤

ٍولا بد من شكوى إلى ذي مروءة      )٣٩٣(ّ   يواسيك أو يسليك أو يتوجع#َّ

                                                             

  الطويل-بن نباته المصري الأبيات لا )393(



  ٤٧٥

  )٣٩٤(كیف تحصل السعادة 
  

ًإننا كثيرا ما نسمع ممن حولنا سواء كان مـن أقاربنـا أو أصـدقائنا 
صدري، وأحس بالملل والهم فتجده يحـاول أن من يقول أحس بضيق في 

 !ًيبحث عن حل لهذه المشكلة وكثيرا ما يخطئ الباحث عن الحل لماذا؟
لأن الحلول عادة تكون مرتبطة بدنياه التي يعيـشها فـيظن أنـه إذا 

مـع أن الـسعادة لا !! ًملك المال والسيارة والمنزل الفخم؛ أصبح سـعيدا
 ·طاعة االله تعالىتحصل بهذه الأمور؛ إنما تحصل ب

 
 القناعة

  ولكن التقي هو السعيد#ولست أرى السعادة جمع مال 
ًو تقوى االله خير الزاد ذخرا  )٣٩٥( ُوعند االله للأتقى مزيد # ّ

                                                             

 قاسم بن صديق الطوهري عضو هيئة التحقيق والادعاء العام إمام مسجد محمد )394(

 الراجحي بالرياض

 ت للحطيئةابي الأ )395(



  ٤٧٦

 
ُومن أعـرض عـن ذكـري فـإن لـه ﴿ :واالله سبحانه وتعالى يقول ْ ََ َّ َِ ِ ْ ِ َ َ َْ ََ

ًمعيشة ضنكا َ ً َ ِ هرة فلا بـد مـن فإذا أردنا أن نعالج هذه الظا، ١٢٤:  طه﴾َ
 :أمور، أقتصر على بعض منها

 
ــصالح-١ َومــن يعمــل مــن ﴿: قــال تعــالى:  الإيــمان بــاالله والعمــل ال ْ َ َِ ْ َ َ

َالـصالحات مـن ذكــر أو أنثـى وهــو مـؤمن فأولئــك يـدخلون الجنَّــة ُ َْ ُ ََ َ َ َُ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ ََّ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ ُ َ ٍ َ﴾ 
 ١٢٤:النساء

َالذين ﴿:  الإكثار من ذكر االله تعالى قال تعالى-٢ ِ ُآمنوُا وتطمـئن قلـوبهم َّ ُ َ َُ ُ ْ ُّْ َِ َ
ِ ألا بذكر االلهِّ تطمئن القلوب ُبذكر االلهّ ُُّ ْ َُ ِْ ِ َِ َ ِ ِْ ِْ  ٢٨: الرعد﴾َِ

لأن من كان همه الآخـرة نـسي الـدنيا ولم   تذكر الموت وقصر الأمل؛-٣
 ·يلتفت إليها

 القناعة، فمن رزق القناعة، رزق السعادة، ولـذلك يقـول صـلى االله -٤
ُانظروا«: عليه وسلم  ُ َإلى ْ ْمن ِ َأسفل َ َ ْ ْمنكْم َ ُ َولا ِ ُتنظْروا َ ُ َإلى َ ْمن ِ َهو َ ْفـوقكم ُ ُ َ َْ 



  ٤٧٧

َفهو ُ ُأجدر َ َ ْ ْأن َ ُتزدروا لاَ َ َ ْ َنعمة َ َ ْ ْمـن«:  وجاء في حديث آخر،)٣٩٦( »االلهَِّ ِ َ 
َأصبح َ ْ ْمنكْم َ ُ ِسربه فيِ ِآمناً ِ ِِ ًمعافى ْ َ ِجسده فيِ ُ ِ َ ُعندْه َ َ ُقوت ِ ِيومه ُ ِ ْ َفكأ َ َ َنماَ ْحيزت َّ َ ِ 

ُله َالدنيا َ ْ ُّ« )٣٩٧( . 

                                                             

 .٤١٣٢ ماجه وابنه، صححو ٢٤٣٧ الترمذي و،٥٢٦٤ مسلم )396(

 - وحسنه الألبـاني     ،٤١٣١ ماجه    وابن ، وقال حسن غريب   ٢٢٦٨الترمذي   )397(
 ٢٣١٨ الصحيحة



  ٤٧٨

 

 )٣٩٨( السعادة في ثلاث
 

الحياة السعيدة مطلب كل إنسان، لهـا يـسعى ومـن أجلهـا يكـد 
 ·ويقرع الأبواب ويسلك الأسباب ويستهين بالصعاب

ولا تزال السعادة للإنسان وإن طال عمره ودنا أجله أعز مطلوب 
ٍوالإنسان حارث سـاع مهما شاخت،  وأغلى مرغوب، تستشرفه النفوس

 ·بطبعه في تحصيل منافعه، كثير الهم لما يطلبه أو مما يحاذره

ًوليس عيبا في الإنسان أن يطلب السعاة أو يحـرص عـلى أسـبابها 
: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

ُالمؤمن« ِ ْ ُّالقوي ُْ ِ َ ٌخير ْ ْ ُّوأحب َ َ َإلى ََ ِالمـؤمن نْمِـ االلهَِّ ِ ِ ْ ِالـضعيف ُْ ِ ِوفي َّ ٍّكـل َ ٌخـير ُ ْ َ 

                                                             

 الدعوة )398(



  ٤٧٩

ْاحرص َعلى ِْ َينفْعك مَا َ ُ ْواستعن ََ َِ َ َولا ِبااللهَِّ ْ ْتعجز َ َ ْ ْوإن َ ِ َأصابك َ َ َ ٌشيء َ ْ َفلا َ ْتقل َ ُ َ 
ْلو ِّأني َ ُفعلت َ ْ َ َكان َ َكذا َ َوكذا َ َ ْولكن َ َِ ْقل َ ُقدر ُ َ َوما االلهَِّ َ َشاء َ َفعل َ َ َّفإن َ ْلو َِ َتفت َ  حَُْ

َعمل َ ِالشيطان َ َ ْ َّ« )٣٩٩( 

وإنما العيب أن يحرص الإنسان على ما يضره لجهلـه وسـوء ظنـه 
ًوتقديره، معتقدا أن فيما يسعى إليـه الـسعادة والحـق أن مـا سـعى إليـه 
ًوحرص عليه هو عين الشقاء وإن تـضمن متعـا عاجلـة، فيكـون كمـن 

ه حاله يطلـب فيه دواءه، وأكثر الناس هذ يطلب الشفاء في مخدر يظن أن
السعادة ولكن لا يعرف أي طريق يسلك ولا أي باب يقرع ويقـف إمـا 

َّ﴿ربنـَا :  ًحائرا أو يخبط خبط عشواء حتى يـأتي اليـوم الـذي يقـول فيـه َ
َغلبت عليناَ شقوتناَ وكنَّا قوما ضالين َ َ ِّْ َ ًَ ْ َ َ ْ ََ ُْ ُ ِ   ١٠٦:  المؤمنون﴾َ

  يطلبهـا فيإن من الناس من يطلب الـسعادة في المـال،ومنهم مـن
الجاه والسلطان، ومنهم من يراها في شهوات البطن والفرج، ومنهم من 

                                                             

 ٤١٥٨، ٧٩ وابن ماجه ،٤٨١٦مسلم  )399(



  ٤٨٠

ّوالأسفار، وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، قال االله  يظنها في السياحة
ِ﴿زين للنَّاس: تعالى ِ َ ِّ ِحب الشهوات من النِّساء والبنين والقناَطير المقنطرة  ُ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ُّ َُ َّ
َمن ا ِلذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متـاع الحيـاة ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ ْ ُْ ْ َْ َْ َ َِّ َ ِ َّ ِ َ

ُ عنده حسن المآب ِالدنيا وااللهّ َْ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ  ١٤:  آل عمران﴾ُِّ

ًولما تباين سعي الناس وراء السعادة لـزم أن نـسأل سـؤالا مهـما، ً 
ة، ومـا هـي العلامـات وهو كيف يعرف العبد أنه حـصل عـلى الـسعاد

 والأمارات التي تميز السعيد من الشقي؟

ًلأن كثيرا من الناس يجهد وينصب ويظن أنه في الطريق الصحيح 
ثم يخيب آخر الأمر ظنه، فبعد الجهد والتعب والنصب كثير ممـن طلـب 
السعادة في تلك المسالك بلسان الحال أو المقـال الفـشل في الوصـول إلى 

ًوإن أسعدت حينا فكثيرا ما كانـت  ن تلك المتع الوقتيةالسعادة وأيقنوا أ
والنصب التي لا يقوم  عقباها إلى الندم، أو كانت كلفتها من جيوش الهم

لها ما قدمته لهم، والـسبب أنهـم مـا ضـبطوها بـما يكفـل لهـم الـسعادة 
 ·الحقيقية



  ٤٨١

وإذا أردت أن تعلم علامات السير الصحيح في طريـق الـسعداء 
مـن علامـات  : ()٤٠٠(ام ابـن القـيم رحمـه االله يقـول الإم فتأمل قول

السعادة والفلاح أن العبد كلـما زيـد في علمـه زيـد في تواضـعه ورحمتـه 
وكلما، زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيـد في سـخائه 
وبذله، وكلـما زيـد في قـدره وجاهـه زيـد في قربـه مـن النـاس وقـضاء 

ات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في حوائجهم والتواضع لهم، وعلام
كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقـاره للنـاس وحـسن 
ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيـد في 
بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهـه زيـد في كـبره وتيهـه، وهـذه 

حان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشفى بها الأمور ابتلاء من االله وامت
 ·) أقوام

ًفجماع ما ذكره الإمام أن السعيد هو الذي كلما زيد نعـما أحـدثت 
ًتلكم النعم عملا قلبيا تنبعث عنه الجوارح بعمل ظاهر ً·  

                                                             

  الفوائد)400(



  ٤٨٢

إذا أنعـم عليـه شـكر وإذا ابـتلي ( :)٤٠١(االله أيضا وقال ابن القيم رحمه
ن هـذه الأمـور الثلاثـة عنـوان سـعادة العبـد صبر وإذا أذنب استغفر فإ

وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبـد دائـم 
 ) التقلب بين هذه الأطباق الثلاث

 يشمل من زيد في النعم ومـن انـتقص ابن القيموهذا الذي ذكره 
لها فيما منها فالسعيد الشاكر عند الزيادة، والصابر عند ذهابها، المستخدم 

يرضي االله وذلك من الشكر، المقلـع عـن اسـتخدام الـنعم في معـصيته، 
الأواب التائب من سائر الذنوب التي لا يحبها االله تعالى ولا يرضاها وإن 

 ·أحدثت متعة وقتية أو لذة فانية

محبة العلم من علامات الـسعادة، وبغـض  : ()٤٠٢(ًوقال أيضا 
إنـما هـو في علـم الرسـل الـذي العلم من علامات الشقاوة، وهذا كلـه 

                                                             

 ١١ ص الوابل الصيب)401(

 ١/٢٦١ مفتاح دار السعادة )402(



  ٤٨٣

ًجاؤوا به وورثوه للأمة لا في كل ما يسمى علما، وأيضا فإن محبـة العلـم  ً
تحمل على تعلمه واتباعه وذلك هـو الـدين، وبغـضه ينهـى عـن تعلمـه 

 ·)واتباعه

ًفعلى الجميع بعد أن بينت أمارات السعادة بيانا شافيا بما خط هذا  ً ُ
قة مع النفس ويتأمل هل يسير في طريـق العالم الجليل أن يقف وقفة صاد

 صحيح يكفل له السعادة أم أن ما يرآه سراب يحسبه الظمآن ماء؟



  ٤٨٤

 

 )٤٠٣(!  لا تـحزن أیـھا المبتلـى

 

 !أخي أيها المبتلى 

 ولن أقول لك ،اسمح لي أن أذكرك عسى أن تطيب نفسك بهذه الذكرى
 . ٍ وليس بخاف عليك،ًشيئا أنت تجهله بل هو معلوم لديك

 ومهما اشتد سواد ،أخي مهما تعاظم معك الداء فإن مآله إلى زوال
ٍأليس الصبح بقريب﴿ ؛الليل ْ ُ ْ ُّ َ ِْ َ ِ َ أي !  وربي إنـه لقريـب؛  بلى٨١:هود! ؟﴾َ
 :أخي

 
 ً ذرعا وعند االله منها المخرج#ولرب نازلة يضيق بها الفتى 

 )٤٠٤(  أظنها لا تفرجانفرجت وك #  فلما استحكمت حلقاتهاكملت
                                                             

 المنبر الإسلامي )403(

  الصوليالعباس بن براهيم الأبيات لإ )404(



  ٤٨٥

 
ر ـ رحمك االله ـ فيمن حولك من الناس ستجد فيهم من هـو وانظ

ْأعظم بلاء مما أنت فيه، وانظر وقلب نظرك فسترى ِّ  وسترى ما لا يقـوم ،ً
 . وبلاياهم،له بصرك من أدواء الناس

فإن لم تجد في نفسك من الإيمان الباعث على الصبر والاحتساب ـ 
ِّاالله ـ ما يهون عليك وظني بك أنك نعم المؤمن الصابر المحتسب إن شاء 

 .ً فاجعل أدواء الناس لك دواء؛مصيبتك
 ، وأمراضهم على بليتك، ومصائبهم، وبلاياهم،أنزل أدواء الناس

 يخف ويهون وقد يتلاشى ويـزول ـ إن شـاء االله ـ ؛ ومرضك،ومصيبتك
َفمن نظر إلى مصيبة غيره تهاون مصيبته َ َ  واقـرأ في كتـب الغـابرين تجـد ،َ

 . وفي التاريخ مزبورة،طورةمصائب الناس مس
 سـيحدثك عـن أمـراض ، اقرأ خير كتاب في ذلـك،واقرأ القرآن
 . وشكاوى العابدين، وعن محن المقربين،عباد االله الصالحين
أي قلـب ! والله صبره مـا أجملـه  كم عانى من المرض؟؛فذا أيوب

نعـم :  فأقول لـك ؛قلب نبي: لا تقل لي ! عامر بالإيمان يحمل بين جنبيه



  ٤٨٦

َي ولكنه بشر يألم كما تألمنب َْ َْ ُ  ويـصيبه ، ويغـتم، ويحـزن، ويحس كما تحـس،َ
 بل هـو في ذلـك ،َ والأرزاء ما يعرض للآخرين،ويعرض له من الأدواء

 .ً وأعظم امتحانا من غيره،ًأشد بلاء
!  وجد نفسه فيها، وكربة،وهذا يونس عليه السلام ويالها من شدة

 فأسـقمه ،بـسه االله في بطـن الحـوت حيـث ح،لم يجد بشر نفسه فيها قبله
ٌفنبَذناه بالعرآء وهو سقيم﴿:  قال تعالى ،البلاء َ َْ َ َ َ ُ َِ ُ ِ ْ ِ َ ْ  نعـم ،١٤٥: الصافات﴾َ

ً حتى عاد جسمه رخوا لينا لا يقوى حتى على ، وأمرضه،أسقمه السجن ًِّ
 ؛ ومـا خـص الرجـال بـالبلاء دون النـساء،من الذي ما ساء قط، القيام

 .ًصيب أيضافللنساء من البلاء ن
 ،فهذه مريم العذراء البتول رميت عن قوس الإفك بسهام الريبـة

 ، الضعيفة التي لا تملك حيلـة، وهي الصبية العذراء العفيفة؛وتهمة الزنا
 ،ًولا تستطيع سبيلا، حتى تمنت الموت على الحياة ولم يكن هذا الذي كان

يَـا ﴿:  فقالـت ، ومـشيئته، وقـدره،وهي المؤمنة التي تعلم أنه اختيار االله
ًليتني مت قبل هذا وكنتْ نسيا منـْسيا ً َ َّ َ َ ْ ِْ ِ َِّ ْ َ َُ ُُّ َ َ  والنـسي المنـسي هـو ٢٣: مـريم﴾َ

ً تتمنى أن لو كانـت لبنـا تـرك ،اللبن الذي ترك حتى تغير طعمه ومذاقه



  ٤٨٧

 ومـا ، ومع هـذه الحـسرات،وأهمل على هذا البلاء الذي اصطفاها االله له
 ،ف وعجز، إلا أنها صبرت لهذا الأمريظهر في كلامها وشكواها من ضع

 وقامت به فماذا كان ؟ وما قيل لها؟ وكيف كانت عاقبة أمرها؟
َفناَداها﴿: قال تعالى  َ ْمن َ َتحتها ِ ِ ْ َّألا َ ِتحزني َ َ ْ  وكم كانت ،٢٤: مريم﴾َ

ِلا تحزني﴿: بحاجة إلى أن يقال لها  َ ْ َ  ولا شك أن ،ً فقد كانت حقا حزينة﴾َ
ْالبلاء يحزن لاَ : ( بحاجـة أن يقـال لـه ؛ من مريض أحزنه المـرض فكم،ُ

ْتحزن َ ْ ْلا تحزن: ( ودواؤه أن له ،)َ َ ْ َ  وكـم مـن حـزين بـسبب مـصيبة أو ،)َ
 ولذلك عندما اشتد الطلب من قريش لرسـول االله صـلى ؛ أو شدة،كربة

 حتى كـاد ،االله عليه وعلى آله وسلم ولأبي بكر رضي االله عنه عند الهجرة
 وأخـذ أبـو ، فقام بعض كفار قريش على باب الغـار،أن يدركهم الطلب

بكر ينظر أقدامهم وهم لا يرونه فحزن رضي االله عنه فقال له رسـول االله 
 ونـصره ، ووعـده،صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم بلـسان الواثـق بربـه

َلا تحزن إن االلهَ معناَ﴿: وتأييده  َ َّ ِْ َ ْ َ  .ُ فنزلت بعد السكينة،٤٠: التوبة﴾َ



  ٤٨٨

 وكيف ،فالنفوس السوية تحزن!  أمر كهذا طبيعة بشريةوالحزن في
 ،لا ؟ وهذا نبينا صلى االله عليه وعلى آله وسلم يحزن لموت عمه أبي طالب

 .ويحزن لموت خديجة حتى سمي ذلك العام بعام الحزن
ًأيضا صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم لمـوت ابنـه إبـراهيم  ويحزن

َّإن«فيقول  َالعين ِ ْ َ ُتدمع ْ َ ْ َالقلبوَ َ ْ ُيحزن َْ َ َولا َْ ُنقول َ ُ َّإلا َ َيـرضى مَا ِ ْ ُّربنـَا َ َّوإنـا َ ِ َ 
َبفراقك ِ َِ ُإبراهيم يَا ِ َِ ْ َلمحزونون ِ ُ ُ ْ ََ« )٤٠٥(. 

 ،فإذا كان رسول االله صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم تـدمع عينـه
 ، وشابة عذراء، فكيف إذا كانت امرأة؛ويحزن قلبه وهو من هو في منزلته

 بـل وكانـت ، بل وتنسب إلى بيت صلاح ودين وأرومـةوليس هذا فقط
ثـم تـأتي بولـد ولا  والخـير والـدين؛ ، عابدة اشتهرت بالصلاح،عاكفة

 !يعرف لها نكاح
أفـلا ! بـلى تـدمع! أفلا يحزن قلبها؟ أفلا تدمع عيناها؟  بلى يحزن

ًيا ليتني مت قبل هذا وكنتْ نسيا منسْيا﴿: تقول  ً َ َّ َ َ ْ ْ َِ ِ َِّ ْ َ َُ ُُّ َ َ ٌ فهذا جبلة٢٣:يم مر﴾َ َّ ِ ِ، 
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  ٤٨٩

 وإذكاء الهـم بهـم آخـر بـل ، ولكن لا ينبغي الاستسلام للحزن،وفطرة
ْقد ﴿: قال تعالى . َّ فعلى المرء أن يستمد من االله العون،الواجب هو القيام َ

ًجعل ربك تحتك سريا ّ ُّ َ َِ َ َِ َِ ْ َ ًجدولا جاريا: أي : ً سريا ،٢٤: مريم﴾َ ِّوهزي ﴿. ً ُ َ
ِإليك بجذع ا ْ ِ ِ ِ ْ َ ًلنَّخلة تساقط عليك رطبا جنيا ِ ً َ َّ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ََ ََ ُ ًفكلي واشربي وقري عينـا * ْ َ َْ َ ََ ِّ ِ َ ْ ِ ُ

َفإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم  َ َّ ْ َ َّْ َ ْ ْ َ َ َ َ َّْ ِّ َ َْ ُ ََ ً َ ُ َ ً َِ َ ْ ُ ِّ َِ َِ َِ ِ ِ ِِ ِ
ًإنسيا ِ ْ  .٢٦-٢٥: مريم﴾ِ

 وأن تـسمع مثـل هـذه ؛ددفكم كانت مريم بحاجـة إلى هـذا المـ
 ، وأنه ليس بتاركهـا، وتعلم أن االله معها؛الكلمات لتشد وتربط على قلبها

 .  وكفاها االله ما أهمها، وغشيتها الرحمة،فتنزلت عليها السكينة
وذاك إبراهيم عليه السلام ولا يخفى عليك ما كان من أمره وهـو 

 وكيف رمـي ،مهالفتى الصغير الضعيف الذي لا حول له ولا قوة مع قو
ُّفي النار؟ وكيف أنجاه االله؟ ولو أخذت أقص عليك من القـرآن في هـذا  ُ َْ َُ َ

َالباب لصار اللبن الحليب كالقار والقطـران مـن هـول الـبلاء ِ َ ِ وعظـم ،َ َ ِ
َولو قلبت صفحات القرآن فـستجد في الـذكر الحكـيم مـا يهـون  ،الداء ْ َّ َ

ً ويكون لك بلسما وشفاء،عليك مصيبتك ً . 



  ٤٩٠

 ودعني أقص عليك من واقع الناس الذي عايـشته مـا ؛أخينعم 
ًقد يكون لجراحك بلسما َ ْ ً ولحزنك مذهبا ،َ ِْ ُ : 

هذه امرأة طريحـة الفـراش ظلـت خمـس سـنوات ـ ولا زالـت ـ 
لا شيء فيها يتحرك سوى الـرأس والعينـين . .طريحة الفراش لا تتحرك

 .فقد عطل المرض كل عضو فيها فلا حراك اليوم
َّجسد هد  وسقط تحـت ، تهاوى تحت شدته، وأفناه الداء،هُ المرضَ

  . أو ينتظر برؤه،ًسطوته فجعله حطاما لا يرجى صلاحه
َلو أبصرتها أبصرت هشيم المحتـضر َ ْ  ولـو رأيتهـا رأيـت الحـزن ،ُ

َفمنظْر الحزن مشهود بمنظْرها: (ًأمامك ماثلا ِ َ َ ََ َ ُ ُ َِ ٌ ُ ْ ِ ْ ! ً بقايا نفس كانت بـشرا،)ْ
َّتئنلا تملك حتى أن  ِ  ،حتى اللسان أبكمه المـرض!  وبعض الأنين رحمة،َ

 فلا تسمع إلا همهمة كهمهمة الخـرس الـبكم الـذين لا ،وأخرسه البلاء
 .يتكلمون

 وأنظفهـا ولا ،أنا أقـوم عـلى خـدمتها أغـسلها: يقول لي زوجها 
 لـيس ،ً زوجتي منذ خمسة وعشرين عاما،أسمح لأحد أن يقوم بهذا عني

 . والحمد الله، قبل خمس سنوات مرضت،لدينا أولاد



  ٤٩١

 
باالله عليك كيف ترى نفس هذه المرأة؟ أي نفس نفسها؟ لها عينان 

 ونفس تتمنى وترجو كيف تراها من الداخل وهي ، وعقل يعي،تبصران
كيف يقومـون؟ وكيـف يتحركـون؟ ، المعافين في أبدانهم،ترى الأصحاء

 .  لا تقوى أن تحرك في بدنها ذرة،وهي طريحة الفراش
ألن تندب نفسها؟ ! لن يوسوس لها شيطانها بسوء حظها العاثر؟أ

  ولكنها مريرة؟ فأي حياة هذه؟؛أليست هذه حياة؟ بلى حياة
 : ألن تذمها بقول الشاعر 

ْيا موت زر إن الحياة مريرة    يا نفس ويحك إن حظك #ُ
 )٤٠٦(عاثر
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  ٤٩٢

أم كيف هـو الـزوج الـذي يحمـل أعبـاء امـرأة ليـست بالطفـل 
وفي ! في صبره على خدمة زوجه:  أعجب واالله منه في شيئين وأنا! الصغير

  !وفائه لها

 
 عنـدما أبـصرت ، تـشكو تـضخم الـرأس،..وهذه طفلة صغيرة

 رأس ضـخم لا ، وحجمـه، واستعظمت ضخامته،رأسها هالني منظره
 فكيف ؛ لو وضع على أضخم جثة بشرية لاستضخمه الناس،كالرؤوس

والبنـت طريحـة ، هـا الـسنواتوهو على جثـة صـغيرة لا يتجـاوز عمر
الفراش مذ ولدت ورأسها يزداد كل يوم ضخامة إلى اليوم الذي رأيتهـا 

 وماذا صنع الدواء؟ لا شيء ، عجز الطبيب بطبه،ً ولا يجدون لها دواء،فيه
 .والرأس كل يوم في زيادة! لم يستطع حتى أن يوقف تضخم الرأس

 .وليس بمس! ًظنوا دائها مسا
 هو بسحروما ! ًظنوه سحرا

 . وليس بعين! ًظنوه عينا
 فماذا يكون إذن؟



  ٤٩٣

 .هذا علمه إلى االله
 ولا أحـد ، أو يـشمها، لا أحد يضمها،والصغيرة طريحة الفراش

ً ـ ونفس صغيرة كهذه تحتاج شيئا كهذا كحاجتهـا إلى ،يحملها أو يحركها
 فرأسـها سيكـسر ،لا أحد يقوى! الطعام والشراب ـ ومن ذا سيحملها؟

ْدقها إن حركترقبتها وي ِّ  . أو حملت،ُ
ُّ أي نفــس معذبـة باكيـة بـين جنبـي هــذا ؛بـاالله عليـك يـا أخـي

الصغيرة؟ وأي قلب حزين قلب أمها؟ تصور باالله عليك حـاول وقـولي 
 وطفلتها ،كيف ستدخل الراحة نفسها؟ أم كيف تسكن الطمأنينة قلبها:

دود  الـو،الصغيرة هذا حالها؟وأنت تعرف قلـب الأم الـرؤوف الـرحيم
 .الحنون

ًفإن كنت يا أخي تملك عينا تبكي بها على مـا أصـابك ففـي دنيـا 
َ فكفكف دموعك،الناس من لا عين له يبكي بها َ ُ ُ ْ ِ ْ ََ . 

 فأنزل مـصائبهم ،إن بالناس من المصائب ما ليس بك! أي أخي 
كم في هذه الدنيا ! وأنزل على ما تشتكي ما يشتكون! على مصيبتك تهون

 ة؟ كم وكم؟؟ فمن لها؟ من للعيون الباكية؟من النفوس المعذب



  ٤٩٤

 فإن االله أرحم بك من نفسك التي ؛ صبر الكريم؛فاصبر أي أخي
 ،ً وإيمانـا، واعلم أنك لن تـزداد بالـصبر عنـد االله إلا رفعـة،بين جنبيك

 . ومنزلة،ًودينا
ًواعلم أيضا أن االله يصلي عـلى الـصابرين المـسترجعين مـن أهـل 

َالذين﴿: ل تعالى  قا،البلاء ولهم رحماته ِ َإذا َّ ْأصابتهم ِ ُ َ َْ ٌمصيبة َ َ ِ ُقـالوا ُ َّإنـا َ  اللهَِِّ ِ
َّوإنا ِ ِإليه َ ْ َ َراجعون ِ ُ ِ َأولئك * َ ِ َ ْعليهم ُ ِ ْ َ ٌصلوات َ َ ْمن ََ ْربهم ِ ِّ ٌورحمة َِ َ ْ َ َوأولئك َ ِ َ ُ ُهم َ ُ 

َالمهتدون ُ َ ْ  ١٥٧-١٥٦:البقرة ﴾ُْ
 

 !أي أخي
  بالنعمِ القومَ بعضلي االلهُ ويبت#قد ينعم االله بالبلوى وإن عظمت  

  فحسبك االله في كل لك االله#ًفلعل بلاءك نعمة وإن كان عظيما 
 

 في مقـرنين قومـا رأى الحجـاج سـجن التيمـي إبراهيم أدخل لما
 بـلاء أهل يا : فقال ،معا قعدوا قعدوا وإذا ،معا قاموا قاموا إذا ،سلاسل

 أهـلا رآكـم قد وجل عز االله إن ،بلائه في االله نعمة أهل ويا ،نعمته في االله



  ٤٩٥

 ممـن أنا : قال ؟ االله رحمك أنت من : فقالوا ،للصبر أهلا فأروه ،ليبتليكم
 أنـا نحـب مـا : الـسجن أهـل فقـال ،عليه أنتم ما مثل البلاء من يتوقع

 )٤٠٧(خرجنا
 ويـا ذا نعمـة االله ،وأنا أقول لك ـ يا أخي ـ يا ذا بلاء االله في نعمته

ًهلا ليبتليك فأره أهلا للصبر إن االله رآك أ،في بلائه ًِ َ َ . 
َّبنيَ يَا﴿: قال لقمان لابنه وهو يعظه  ِأقم ُ ِ َالصلاة َ َ ْوأمـر َّ ُ ْ ِبـالمعروف َ ُ ْ َْ ِ 

َوانه ِعن َْ ِالمنكْر َ َ ْواصـبر ُْ ِ ْ َعـلى َ َأصـابك مَـا َ َ َ َّإن َ َذلـك ِ ِ ْمـن َ ِعـزم ِ ْ ِالأمـور َ ُ ُ ْ﴾ 
 .١٧:لقمان

ًيـا نفـس صـبرا : ل  وقـ،واحتسب ـ أي أخي ـ عند االله مصيبتك
 )٤٠٨(.لعل الجنة على هذا البلاء عقباك

 
  

                                                             

 ٥٦ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة  )407(

 . من مقدمة مواساة العليل)408(



  ٤٩٦

ال  صبر إل  ى أن  للبلای  ا نھای  ات معلوم  ة الوق  ت عن  د االله ع  ز وج  ل فلاب  د للمبتل  ي م  ن 
 )٤٠٩(ء  البلاینقضي أوان 

 
 للمبـتلى بـد فـلا وجل، عز االله عند الوقت معلومة نهايات للبلاء

 ينفـع لم الوقـت، قبـل تقلقـل فـإن البلاء، أوان ينقضي أن إلى الصبر من
 مـن بد فلا ترجع، لن فإنها عضو، إلى انحدرت إذا المادة أن كما التقلقل،

 .البطالة حين إلى الصبر
 الصبر، فالواجب ينفع؛ لا مدته تقدير مع البلاء زوال فاستعجال

 أن للـداعي ينبغـي لا أنـه إلا، به إلا ينفع ولا ًمشروعا، الدعاء كان وإن
 المواد ويقطع الحكيم، إلى والتسليم والدعاء، لصبربا يتعبد بل يستعجل،

 فأمــا. عقوبــة يكـون أن الــبلاء غالـب فــإن للــبلاء، ًسـببا كانــت التـي
 الأعلى المقام وإنما العبودية؛ مقام هذا وليس للمدبر، فمزاحم المستعجل،

 المعتمـدة، نعـم الـدعاء بكثرة والتلاجي اللازم، هو والصبر الرضا، هو
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  ٤٩٧

 الأشـياء، هـذه فـافهم للتدبير، مزاحمة والاستعجال حرام، والاعتراض
 اهـ.)البلاء تهون فإنها

 
 )٤١٠(  العافیة والشكر

 رجـل إليـه فقام عيينة، بن سفيان عند كنت: السكن بن عمر عن
 أعـافي لان: مطـرف قـول عـن أخبرني محمد، أبا يا: فقال بغداد أهل من

 أبي أخيـه قـول أم إليـك أحب أهو فأصبر، أبتلى أن من إلي أحب فأشكر
 ثـم سكتة عنه فسكت: قال ؟ لي رضيت ما لنفسي رضيت اللهم: العلاء

 ما لنفسه هذا رضي وقد كيف: الرجل فقال، إلي أحب مطرف قول: قال
 - سـليمان صـفة فوجدت القرآن قرأت إني: سفيان فقال ؟ له االله رضيه

ِ﴿نعـم العبـد إ : فيهـا كـان التـي العافيـة مع - السلام عليه ُ ْ َ ْْ َ ٌنـه أوابِ َّ َُ َّ﴾ 
 كـان الـذي الـبلاء مع - السلام عليه - أيوب صفة ووجدت ،٣٠:ص
ٌ﴿نعم العبد إنه أواب: فيه َّ ُ ْ َ َْ َّ ُِ ْ َ  معـافى وهـذا الـصفتان فاستوت ،٤٤: ص﴾ِ
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  ٤٩٨

 كانـت اعتـدلا فلـما الـصبر، مقـام قـام قد الشكر فوجدت مبتلى، وهذا
 .الصبر مع البلاء من إلي أحب الشكر مع العافية

  

  )٤١١(  الشفاءب تأخر أسبا

 فتعالجـه ؛ وقـد لا، فيـصرفه عنـك، فتـدعو االلهَّ؛قد تبتلى بالسحر
 أو ، فتسعى في استخراجه من بطنك؛ وقد لا، فيصرفه االلهَّ عنك؛بالقرآن

 .  وينتهي كيد صانعيه؛ وتهدى إليه فتنفث عليه،َّمن بطن الأرض سيان
ًرك متورطـا  وتبقى عم، ولا ينتهي كيد صانعيه،وقد لا تهدى إليه

 ! فيه
 :وهذا لأسباب ثلاثة فيما أعلم

 

                                                             

 . الجنة من الجنة)٤١١(



  ٤٩٩

ْ وإسراف حوب،أنه لكثرة ذنوب •  ، واسـتيقظ، فانتبه، فهوعقوبة؛ُ
 .وأعلن التوبة

أقصد ما يؤول إليه أمرك عند !  فهو مثوبة،أو أنت عند االلهَّ محبوب •
 فـإن االلهَّ يريـد أن ، والجـزاء الحـسن، أنه الثـواب؛االلهَّ بعد صبرك
 .رجات في الجناتيرفعك به الد

 ، وذلـك أنـك عـلى خـير؛ تؤول إن شاء االلهَّ إلى مثوبـة،عقوبة أنه •
 فأراد أن يعاقبـك بهـا ،وطاعة ولكن لك بقايا سيئات االلهَّ يعلمها

 وينقيك منها كـما ينقـى الثـوب الأبـيض مـن ،في الدنيا ويطهرك
 .الدنس

ِليس بأمانيكم ولآ أماني أهل ا﴿: قال تعالى ْ َ َِّ ِ َ َ ِّ َُ ِ ِ َ ِ ِلكتاب من يعمل سوءا يجز به َ ِِ َ ُْ ُ َ ًَ ْ ْْ َ ِ َ
ًولا يجد له من دون االلهَِّ وليا ولا نصيرا ًِ َ َْ َ ََ ّ َ ُ ُ َِ ِِ ِ َ﴾  . 

 



  ٥٠٠

 )٤١٢(  الجزاء من جنس العمل
 كـان وإن مـوت، نزول أو مرض من ينزعج أن للمؤمن ينبغي لا

 بـما الأجر لطلب ما: أمكن مهما التصبر له ينبغي أنه إلا يملك، لا الطبع
 .تنقضي ثم لحظات إلا هي وما بالقضاء، الرضا أثر لبيان أو ني،يعا

 أيـن: فيها يقلق كان التي الساعات في المرض من المعافى وليتفكر
 حـلاوة تذهب كما الثواب، وحصل البلاء، ذهب! العافية؟ زمان في هي

 ويبقـى بالأقدار، التسخط زمان ويمضي الوزر، ويبقى المحرمة، اللذات
 .العتاب

! فتـذهب؟ حملهـا، عن النفس فتعجز تزيد، آلام إلا لموتا وهل
 كما يلقى، ما هان وقد النفس، رحيل بعد الراحة وجود المريض فليتصور

 .المرة الشربة شرب بعد العافية يتصور
 أمـا المركـب، شـأن ذلك فإن البلى، بذكر جزع يقع أن ينبغي ولا

 في يزيد بما الكلي هتمامالا يقع أن ينبغي وإنما النار، أو الجنة ففي الراكب،
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  ٥٠١

 لاغتنـام وفـق مـن فالـسعيد عنها، المعوق نزول قبل الفضائل، درجات
 .الاغتنام زمن في فالأفضل الأفضل تحصيل يختار ثم العافية،

 الفـضائل مـن التزيـد قـدر عـلى الجنة في المنازل زيادة أن وليعلم
 راحة طول ياف البدار، في فليبالغ كثيرة، والفضائل قصير، والعمر هاهنا،
 اللـذة دوام تخايـل ومتى! المحزون سرور ويا! المغموم فرحة ويا! التعب

 هـ. ا.وشدة بلاء كل عليه هان قاطع، ولا منغص غير من الجنة في

 

 )٤١٣( اذھب فأنا معك
يـا رب خلقـت مـن كـل شيء زوجـين اثنـين : قال الصبر : قيل 

 .اذهب فأنا معك: قال االله له    !ًوخلقتني وحيدا

                                                             

 .مانيةخاطرة إي:  أبو عبيد العمروني )٤١٣(



  ٥٠٢

 أهانـت معيـة االله للـصابرين ؛ يـا رضـيع الجـزع،قليل الصبرفيا 
امتحنك االله بما لا تعجز عنه ، ًرضيت الجزع قرينا فبئس القرين! عليك؟

ًحملا فلم يجد لك عزما ً. 
يـا فقـير الــصبر اسـتغن بمعيـة االله للــصابرين عـن غنـى الجــزع 

ــول  ــإن االله يق ــسين ف َّإن﴿ :للمفل ــع االلهََّ ِ َم ــصابرين َ َال َِّ ــرة ا﴾ِ  ،١٥٣:لبق
 .٤٦:والأنفال



  ٥٠٣

 

 )٤١٤( !على ما یسرك  واحرص،ابتعد عن كل ما یحزنك: درة غالیة 
 

 )٤١٥(قال الشيخ العلامة ابن عثيمين 

ّكل ما يحدث الندم فإن الشرع يأمرنا بالابتعاد عنـه ِ ْ  ولهـذا أيـضا ،ُ
َإنـما﴿ :أن االله سبحانه وتعالى قال : أصول منها َّ َالنَّجـوى ِ َمـن ْ َالـشيطا ِ ْ  نَِّ

َليحزن ُ ْ َ َالذين ِ ِ َآمنوُا َّ َوليس َ ْ ْبـضارهم ََ ِِّ َ ًشـيئا ِ ْ َّإلا َ ِبـإذن ِ ْ ِ  ،١٠: المجادلـة﴾االلهَِّ ِ
 لـيس مجـرد ،واالله تعالى إنما أخبرنا بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء

 و ،أن نبتعد عن كل ما يحـزن:  المراد ؛ لا،أن الشيطان يريد إحزاننا إخبار
َيتناَجى لاَ«: الله عليه وسلم لهذا قال النبي صلى ا ِاثناَن ََ َدون ْ ِالثالـث ُ ِ َّفـإن َّ َِ 

َذلك ِ ُيحزنه َ ُ ِ ْ  ثانيا ، فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه؛)٤١٦( »ُ
                                                             

 المنبر الإسلامي )414(
 . كتاب البيوع-شرح بلوغ المرام  )415(

 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي٢٧٥١ صحيح حسن الترمذي وقال )416(



  ٥٠٤

يتفل عن  أن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر من رأى رؤيا يكرهها أن: 
وينقلب  ، ويستعيذ باالله من شرها ومن شر الشيطان،يساره ثلاث مرات

 كل هذا من أجـل أن ، ويتوضأ ويصلي، ولا يخبر بها أحدا،الثاني إلى جنبه
 ولهـذا قـال ،يطرد الإنسان عنه هذه الهموم التي تأتي بها هـذه الأمـراض

ُ فلما حدثنا رسول االله صلى ،فنمرض منها لقد كنا نرى الرؤيا(: الصحابة  َ َّ
 فكـل ،)لم يبق لهم هـم و، استراحوا:  يعني؛االله عليه وسلم بهذا الحديث

 ولهذا قال ،شيء يجلب الهم والحزن والغم فإن الشارع يريد منا أن نتجنبه
ْفمن﴿ : االله تعالى َ َفرض َ َ َّفيهن َ ِ َّالحج ِ َ َفلا ْ َرفث َ َ َولا َ َفـسوق َ َولا ُُ َجـدال َ َ  فيِ ِ

ِّالحج َ ُ لأن الجدال يجعل الفرد يحتمـي ويتغـير فكـره مـن ،١٧١: البقرة﴾ْ ُ ْ ِ
 . سيحصل له هم ويلهيه عن العبادة،ادلةأجل المج

أن االله عـز وجـل يريـد : أي ؛المهم اجعل هذه نصب عينيك دائما
 والإنـسان في الحقيقـة لـه ،منك أن تكون دائما مسرورا بعيدا عن الحـزن

  وحالة مستقبلة ، وحالة حاضرة،حالة ماضية :ثلاث حالات 



  ٥٠٥

لأنها انتهت بما هي ؛يتناساها الإنسان وما فيها من الهموم : الماضية
َّاللهم«: عليه إن كانت مصيبة فقل  ُ ِأجرني َّ ْ ُ ِمصيبتي فيِ ْ َ ِ ْوأخلف ُ ِ ْ َ ًخـيرا ليِ َ ْ َ 

َمنهْا  لمـاذا ؟ لأنهـا تجـدد ،ولهـذا نهـى عـن النياحـة  وتناسى،،)٤١٧( »ِ
 .الأحزان وتذكر بها

 وإذا جاءتـك ،اعتمد على االله،علمها عند االله عز وجل : المستقبلة
 لكن الشيء الذي أمرك الشارع بالاستعداد لـه ،ضرب لها الحلالأمور فا

 .فاستعد له

                                                             

 اللَّه رسولَ سمعت : قَالَت أَنها سلَمةَ أُم نْأ« : ١٥٢٥ روى مسلم في صحيحه      )417(
 إِلَيه وإِنا للَّه إِنا﴿ اللَّه أَمره ما فَيقُولُ مصيبةٌ تصيبه مسلمٍ من ما يقُولُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 لَه اللَّه أَخلَف إِلَّا منها خيرا لي وأَخلف مصيبتي في أْجرنِي اللَّهم  ١٥٦: البقرة ﴾راجِعونَ
 بيـت  أَولُ سـلَمةَ  أَبِي من خير الْمسلمين أَي قُلْت سلَمةَ أَبو مات فَلَما قَالَت منها خيرا
راجولِ إِلَى هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو ي ثُما إِنهقُلْت لَففَأَخ ي اللَّهولَ لسر لَّى اللَّهص 
اللَّه هلَيلَّ عسوم..« 



  ٥٠٦

 حـاول أن تبتعـد ،التي بإمكانك معالجتها:  هي الحاضرةوالحال 
 لتكـون دائـما مـستريحا منـشرح ،عن كل شيء يجلب الهم و الحزن والغم

 ،الصدر، مقبلا على االله وعلى عبادته وعلى شؤونك الدنيوية والأخرويـة
 أو بـالاهتمام ، أما إن أتعبت نفسك مما مـضى؛بت هذا استرحتفإذا جر

 فاعلم أنك ستتعب ويفوتـك خـير ،بالمستقبل على وجه لم يأذن به الشرع
 .كثير

ننصحك بقـراءة كتـاب النكـاح مـن كتـاب ..ًوأخيرا أيها الزوج
 .فهو مفيد نافع إن شاء االله تعالى.صحيح البخاري

  والحمد الله رب العالمين



  ٥٠٧
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٤٧٥............................................................................()كیف تحصل السعادة 

٤٧٨................................................................................()السعادة في ثلاث 

٤٨٤.......................................................................()!  لا تـحزن أیـھا المبتلـى

٤٩٦.......................الصبر إلى أن ینقضي أوان للبلایا نھایات معلومة الوقت عند االله عز وجل فلابد للمبتلي من

٤٩٧...........................................................................................................العافیة والشكر

٤٩٨.................................................................................................. () أسباب تأخر الشفاء

٥٠٠.............................................................................................. ()الجزاء من جنس العمل 

٥٠١..........................................................................................................اذھب فأنا معك

٥٠٣............................() !على ما یسرك ابتعد عن كل ما یحزنك، واحرص: درة غالیة 
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